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0 سياسة الولايات المتحدة المتناقضة 
1 الخيارات السياسية للاتحاد الأوروبي 
2 - نتائج 

حائمة 

الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات 
فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن 
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أعلن بشار الأسد صراحة» وبخلاف أي قائد عربي 
آخر؛ معارضته لحرب العراق. هذا جعل الرئيس 
السوري رئيساً شعبياً في الشارع؛ لكنه قاده إلى مواجهة 
مفتوحة مع الولايات المتحدة. 


لفترة من الوقتء بدا أن الولايات المتحدة سوف تغزو 
أو تدمر النظام أو تشرع بنظام قاتل من العقوبات. 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري جعل الأمور 
أسوأء لدى المراقبين بمن فيهم الأمم المتحدة» وذلك 
بتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق. أجبرت القوات 
السورية على الانسحاب من لبنان بعدما بقيت فيه ما 
يقارب ثلاثة عقود. 
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- 
يواجه بشار الإسيهاليوم التحدي الأكبر في عمله 
القائم بين المعشددج- السوريين والمعارضة المتزايدة 
التي نفد صبرهاء ويعتبر 14 هليوئاً من الشعب 
السوزي متعلقاً .بهذا التوازن. :هد هذا البلد إلى 
حالة من الفوضى والعنقف؟ أم يرتشي بر التعدذدية 

والتعدم الاقفصاذى؟ مى 


ا 


كتاب (اسوريا: الاقتراع أم الرضصاض]! إيقا-م فهما 2 
مدهشاً لواحد ين أكثر البلدان غموضاً فى 5 
يتآقكن #ايلند فكرة أن الغرب. يجب ألا يتجاهل التقثيد 
السوري التق للعلمانية. يشير إلى أن سورية زيما 
تملك شروط مسبقة بالنسبة إلى الديمقراطية أكثر من 
1 , 5 مك 

أي بلذ. عربي آنخر؛ محدرا .من أن نهح العصا وحدة قد 
يشجمغ الإستلاميين ويشجع النظام على إسكاتث 
المعارضة. 





لم يكن ممكداً أن تأنتي الترجمة العربية لهذا الكتاب في 
وقت أبكر من الآن. بعد حمس سنوات من العزلة 
الدولية لسورية» إثر معارضتها الصريحة المعادية 
للولآياتك التتغيدة تالحر علق العراقة اندو سورية 
العي: لا حزان 0 حك بشاز الأسد.الشابه» أنها 
نجت من فترة عصيبة من أسوأ الأوقات. فعلى الأقل 
الآنء يتخاطب رؤساء الدول الأوروبيون مجدداً مع 
النظام في دمشق؛ والآمال التى عقدتها الولايات 
الشهدة مدو اك وافية بعد الأسقابات الأميركية فى 
تشرين الثاني 8١٠٠7؛‏ سورية ولبنان للمرة الأولى 9 
تاريخهما يتفقان على العلاقات الرسمية ويتبادلان 
السفراء؛ وظهرت على السطح مرة أخرى على جدول 
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الأعمال السياسي اليومي مفاوضات السلام مع إسرائيل. 


وكما ناقشنا في الكتاب عام ٠٠١4‏ (الطبعة الألمانية) 
وعام ٠٠١5‏ (في الطبعة الإنكليزية الموسّعة والمحدّثة) 
تظل سورية لاعباً بارزاً في الشرق الأوسطء بالرغم من 
أنّها فقدت معظم نفوذها بعد موت حافظ الأسد عام 
إن أي سلام شامل في المنطقة دون أن 
يتضمن سورية يبقى مستحيلاٌ سواء أكان يعجبنا النظام 
البعثي في دمشق أم لا. ويبدو أن هذا الإدراك يدمو من 
ججديد في داو الأتعال: السهاميية: ف أروويا وني 
بعض الدوائر في الولايات المتّحدة. 7 هناك الكثير 
من الخسارة قد حصل في هذه الأثناء. 


لقد كان لعزلة سورية عدّة تأثيرات إشكالية سيكون من 


أ على الرغم من وجهة النظر الغربية لدى جزء كبير 
من النخبة السياسية والاجتماعية في سورية)» عززت 
سورية علاقاتها الإستراتيجية مع إيران ‏ وهو نظام ولاية 
الفقيه الشيعي الذي لا يوجد أي شىء أساسى مشترك 
بينه وبين الملقيت البعثى كلهي ملباوة ب) فى 
هذه العلاقة الثالائية 'تساح سوزية الخزب الله كتخليف 
إقليمي قوي جداً في مجابهة وسيطة مع إسرائيل. لقد 
تغيّرت الأدوار: فيما احتاج حزب الله إلى سورية في 
زمن حافظ الأسدء اليوم سورية التى أصبحت أضعف 
بحاجة أكبر إلى حزب الله الذي أصبح أقوي4 ثم 
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سورية تمدّ يدها إلى موسكو ثانية» حليفتها السابقة أثناء 
الحرب الباردة. ومع تصلب العلاقات بين روسيا 
والغرب» فإن هذا التوازنف لمصالح سورية الوطنية بين 
روسيا والغرب يمكن أن يكون له تأثير أوسع باعتبار 
موقع سورية الجغرافي الاستراتيجي في النقاش حول 
دروع الدفاع الصاروخية الأميركية في أوروبا 
والإجراءات المضادة الخاصة؛ ث) لا يستطيع النظام 
السوري في أوقاته العصيبة تحمّل المعارك على عدة 
جبهات في الوقت نفسه. ولذلكء فإن الإسلاميين 
خارج البلاد الذين يحملون على عاتقهم الخلايا 
الإسلامية الواثئقة من نفسها ضمن سورية» قد كسبوا 
نفوذاً في مجتمع علماني تقليدياً دون أن يواجهوا 
مقاومة الدولة بشكل مشابه للعقود الماضية؛ ج) في 
معظم ردود الافعال الشديدة الحساسية وضع النظام 
السوري - في حالة من التوتر والضعف - بعض أفضل 
مثقّفيه والناشطين العلمانيين خلف القضبان أو دفعهم 
لطلب اللجوء إلى الخارج وبذلك ليس هناك مجتمع 
مدنى له وجهة نظر علمانية معتدلة قادر على أن يعبر 
عي شمن بعد العديد من السنوات من نفوذ حزب 
البعث. 


إن تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان انّخذ إلى حد ما 
ولبنان فى إعلانهم المثير للجدل «إعلان بيروت ل 
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دمشق» في أيار .50٠07‏ إِنَّ إعادة إحياء العلاقات 
السورية ‏ اللبنانية على مستوى رسمي هو خطوة 
إيجابية للمنطقة بأكملهاء وواحدة من العديد من النقاط 
الأولية لكسر عزلة سوريا في الخارج. لكن هذا يلغي 
الأسنات المقدّمة لاعتقال ناشطي المجتمع المدني 
طوال عام 25٠٠05‏ نظراً لأن النظام وبخهم بأنهم 
عملاء للمصالح الأجنبيةة من )بين أشياء حر بلي 
مطالبتهم بالضبط بتطبيع العلاقات بين الدولتين. 


لقد نُسبت التوّرات ضمن النظام إلى الشائعات وعدم 
الأمان عل أ عفال: بدو أن بثار الأسون كم 
مكانة وضيّق على بعض المنافسين الرئيسيين ضمن 
عشيرة عائلته الأوسع؛ مثل آصف شوكت زوج أخته 
بشرى والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية. إن 
المصالح الراسخة لأفراد عائلته بالإضافة للأوليغارشية 
الاقتتصادية كانت عقبات في طريق عملية الإصلاح 
الاقتصادي» فالكثير من الشخصيات الرئيسية يجني 
مكاسب من الوضع الراهن. 


تعكس محاولات الإصلاح الوعرة هذه في أغلب 
الاحيان نظرة شبه صينية لعصرنة الإدارة والاقتصاد, 
لكنها تُبقي الهيكل السياسي المستند على. حزب وحيد. 
هناك كثير من الكلام عن تأسيس اقتصاد سوق 
اجتماعي في سورية» لكن النتيجة النهائية ستعتمد على 
الفكر السياسي وليس على التوصيات التكنوقراطية 
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للحكومة. وستكون التطوّرات ضمن النظام حاسمة 
بقدر التغييرات في الوضع الدولي التي قد تعطي الأسد 
المجال العنياحى للعياشرة اناري ثالية من قل 
هذا النوع» كما كان في ذفنه عيذها ترق الرقافية فا 
ا اا 


ومن المتغئرات الرئيسية» بالطبع» علاقة سورية مع 
وإسرائيل تذبذبت خلال العديد من السنوات» وفى 
العديد من المناسبات. وحتى في أوقات التوتّرات 
الشديدة» سيكون المراقبون القريبون من المنطقة قادرين 
على الرهان الأكيد أن نوعاً من قنوات التواصل (قد 
يكرت يشكل ير رسمي. أراغير عياض بين التخصنمين 
سيظل مفشوبجا. وهذا يجعل الإيحاءات الأخيرة 
بخصوص محادثات السلام الوسيطة بين سورية 
وإسرائيل» في 7١‏ أيار 27٠٠١‏ تبدو أكثر واقعية. 


ما الجديد فعلياً ببخصوص هذه المفاوضات «المعلنة»؟ 
من الصعب تخيّل أية مستجدات حول مثل هذه 
القطتاياه كمر قات التعرلان) أر بات الأجوه أو 
الطلب من سورية استنكار الإرهاب. مع ذلك» فقد 
انضيت النفاوضات السابقة حول هده القضايا على 
شكل منطقة منزوعة السلاح في الجولان وإنشاء متنرّه 
طبيعي؛ وحتى على حدود واضحة بين الدولتين. 
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كم إنه» على الرغم من الصعوبات» بدت محادثات 
السلام والتسويات المحتملة أكثر معقولية في عام 
٠‏ (هعندما أوقفت المحادثات من قبل الجانب 
الإسرائيلي) مما هي عليه اليوم» حيث ظروف أيّة 
مفاوضات هي أصعب بما لا يقاس. وحتى قبل سنوات 
قليلة ‏ لنقّل قبل حرب 7٠٠١8‏ في العراق ‏ والتي 
ابتعدت بعدها سورية عن مدار السياسة الغربية د 
كما كان مؤخراً قبل حرب حزب الله وإسرائيل في 
لبنان صيف 250.05 لم تبدٌّ أحوال البلدين الخاصة 
محصّنة كما في 2٠٠١8‏ حيث إن بعض النقاشات 
عليها أن تتعامل مع الأخطاء التي نجمت عن عزلة 
سورية» كما ذكرنا أعلاه. 


في الفترة الفاصلة» حدثت بعض التطوّرات التى جعلت 


» إن أيّة حكومة إسرائيلية الآن ستواجه صعوبة فى 
تمريق: ذكرة العجلي عن مدن اخر مسن الأرضن 
المحتلّة» إلى ناخبيهاء بعدما تعرضت مناطق من البلاد 
إلى قصف مستمر من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل 
في آب .٠8.5‏ إن قوّة حزب الله على الحدود 
الشمالية بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 
أيار ٠٠٠١‏ - التي تمثلت في حرب 5 0 تساهم 
لابعد حد في خلق الشعور بعدم الآمان داخل الشعب 
005 
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» لقد غدت مفاوضات إسرائيل مع السلطات في 
الأراضي الفلسطينيّة بالمجمل أكثر صعوبة بكثير بعد 
الانشقاق الداخلي الفلسطيني بين فتح وحماس. وفي 
الحقيقة» تسيطر في كل من الجانبين حالة من عدم 
الأمان والتقلب على جدول الأعمال. 


ه إن كلاً من الحكومتين الإسرائيلية والسورية في 
الوقت الحاضرء ولأسباب مختلفة» ضعيفة 00 
نسبياً من الخصوم المحليين» فيما محادثات السلام 
بحاجة إلى حكومات قوية تستطيع أن تفي بوعودها 
وتقنع شعبها بقبول القرارات الصعبة. 


بعد الحرب في العراق» انساقت سورية على نحو 
مكرايد بانيجاه بإقامة تحالفات نمع الجهات المعادية 
للغرب مثل إيران» وحتى فنزويلا وكوريا الشمالية. 
وذلك بشكل رئيسي بسبب قلة بدائل السياسة 
الخارجية بعد إجراءات العزل التى قامت بها الولايات 
المتّحدة وحلفاؤها ‏ والتى فخ بعقيدة واشنطن 
«الحرب على الارهانياة وعنيية أمل الاتحاد الأوروبي 
بالسياسات السورية: ووذو من الممتيحد كيرا أن تتجيم 
المحاولات الأوروبية المؤخرة لاستحواذ سورية» في دقٌ 
إسفين فعال بين سورية وإيران» وكذلك بين سورية 
وحزب الله أو سورية وروسياء على سبيل المثال. 


إن الطلب من سورية قطع صلاتها مع إيرانث وحزب 
الله هو حتى مطلب أصعب بعد استعراض حزب الله 
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قوته ضدّ خصومه المحليين في أيار ,70٠04‏ الأمر 
الذي مكنه من اكتساب قدرة معارضة متزايدة (فيتو) 
ضمن النسيج السياسي الضعيف في لبنان. بالإضافة 
لذلك» فإن احتياطيات سورية النفطية تتناقص» بينما 
تعمل المصادر القوية للعراق وإيران وفينزويلا على زيادة 
أهميتها الإستراتيجية الخاصة. إن التطوّرات السياسية فى 
لبنان ما بعد 7٠٠٠١"‏ شجّجعت سورية جزئياً على شاد 
قبضتها المفقودة على جارتها القريبة» بمساعدة حزب 
الله. 


« خلافاً لعام 25٠٠١‏ لم تقم الولايات المتّحدة برعاية 
المحادثات بين إسرائيل وسورية. علاوة على ذلك» 
فهي تحدث بشكل يتعارض مع مفهوم سياسة جورج 
دبليو بوش الخارجية؛ الذي يصرٌ على إهمال وعزل 
«الدول المارقة) على «محور الشْبٌ) الممتدء بدلاً من 
جذب هذه الدول. في الحقيقة» اتجهت إسرائيل باتجاه 
اك واكفيية عن سارها الككورر وان بقار الاليد 
واقعياً عندما صرّح بأنّ تدخُل الولايات المتّحدة لم 
يكن محتئلاً تحت رعاية' إدازة بوك فقلط فزما بعد 
ذلك. 


على الرغم من الأسباب التي تدعو إلى التشاؤم» فإن 
الحالة ليست ميؤوسة بالكامل. هناك نقطتان بشكل 
خاص (من النظرة الأولى المتناقضة) يمكن تقريرهما 
هنا: يمكن أن تصبح جهود السلام في المنطقة مستقرّة 
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ومستمرة فقط إذا تم العثور على حل عامٌ يتضممن 
كلّ الأطراف المعنية في إسرائيل» والأراضي الفلسطينيّة» 
وسورية ولبنان» لأنها كلها ذات علاقة بالأمر؛ مع 
ذلك فإن من المفيد الانفصال الذي حدث بين 
المسارين السوري والفلسطيني» إذ وعذ شار الأسد في 
أيار 7٠٠٠١٠‏ بقبول أيٍّ قرار للقيادة الفلسطينيّة 
بمفاوضات سلام مع إسرائيل. فحتى ذلك الحين؛ 
أصّت سورية دائما ورسميا على مشاركة التمثيل 
الفلسطيني. وهذا يعني بدوره أَنّ سورية جاهزة لبدء 
مفاوضات جدّية حتى لو لم تُحل القضية الفلسطينية. 


وهذه الاستراتيجية العملية يمكن أن تساعد على كسر 
الحلقة المفرغة. فمنذ أن تولى بشّار الأسد السلطة؛ 
اقترحت سورية مراراً وتكراراً محادثات سلام مع 
إسرائيل» خصوصاً بعد الحرب في العراق» لكنه لم 
يسبق أن تلقّت بالمقابل إشارات مقنعة. الآن وبما أن 
هناك أصواتاً أكثر فأكثر فى السياسة إسرائيل» وفوق 
كل شيء» أبدت السساعاتة الأمنية قلقاً تجاه إهمال 
سورية» فإنه ربما تكون الفرصة سانحة. علاوة على 
ذلكء بعد الفشل الواضح لسياسة إدارة بوش في الشرق 
الأوسط (وما بعد الشرق الاوسط). قوّرت إسرائيل 
السير في طريقها الخاص. أولاً وقبل كل شيء؛ من 
تعلخة إمرائيا + وحص عن سعبلحة افير فا أن لا 
تقوّض أي نظام مستقرٌ في الجوارء الأمر الذي يعاكس 
الخطابات البليغة عن تغيير النظام بعد احتلال العراق. 
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إن إسقاط بشّار الأسد ونظامه في دمشق يمكن أن 
يودي إلى نتيجة تضر بمصالح إسرائيل القومية. على 
الرغم من كل ذلكء» يظل نظام البعث لاعبا علمانيا ذا 
مسجل قوق امن البراغتناتنة قن القكايا الحاسية: 
بالإضافة إلى تاريخه في مقاومة الميليشيات الإسلامية, 


على الرغم من العديد فى السوايق غير الندمرة لجهود 
السلام بين ستورية ا(إنسرزاقيل ميال قصية مفوقة نهاليا. 
صحيح أن الولايات المتّحدة لا تلعب دوراً نشطأ في 
التقارب هذه الأيام» لكنها تترك مكانها إلى قوة فاعلة 
إقليمية هي: تركيا. لقد فشلت جهود واشنطن وأوروبا 
في الماضي؛ والآن هناك فرصة أولى لنجم إقليمي تماماً 
ليجدب حظه. 


تنظر إسرائيل إلى تركيا بعين الاحترام بسبب عضويتها 
العريقة في منظمة حلف شمالي الأطلسي (الناتى 
الكرنها حزيياً تقليدياً لأميركا. وقد كسبت تركيا 
مؤخراً مزيدا من الاحترام بين العرب والمسلمين في 
المنطقة لأنها البلد الوحيد الذي يجتمع فيه 
الديموقراطية والإسلام فى علاقة مثمرة. إن السياسة 
الفذا رجي" لسوبي القداله بو لقني الحاكم 4168 ركزت 
على إحياء علاقات تركيا مع الدول المجاورة» وعلى 
رأسها سورية. تمثل تركيا نموذجاً للاعتدال» وحتى 
لحركات المعارضة الإسلامية الأكثر محافظة في 
دكتاتوريات المنطقة (العلمانية في الغالب). وفي سورية 


؟" 


مقدمة الطبعة العربية 


أيفنا تر الحمياك الأسلاتية المتدلة إل تركيا 
أيديولوجية محتملة لسورية. 


التيارات المعارضة لحزب البعث ‏ سواء العلمانيون أو 
الإسلاميون المعتدلون أو الإسلامويون ‏ قد تم إسكاتها 
جملة» فحماية السلطة كانت أولوية النظام في دمشق» 
ولذلك فإن الانفتاح الحذر للاقتصاد بواسطة السلع 
الاستهلاكية الجيدة المتوفرة في الأسواق» والاستثمارات 
حعوسا ع الدول: لحتس ومهرواة” المتوسينات 
الرسمية» إلخ... كلها عملت كوسائل لتحقيق هذا 
الهدف الضيّق. وفى وقت طباعة هذا الكتاب» كان 
شان الأبيد اجدد في موقع أقوى لإنجاز هذا الهدف 
مما كان عليه في السئوات التي تلت مباشرة الحرب 
في العراق. 


على الرغم من ذلكء لديه العديد من القضايا السياسية 
الداخلية التى يتعيّن عليه حلها. وقضية مئات آلاف 
اللاجئين العراقييق هى فقط إحدى هذه المشاكل 
المستجدة. إن اليه الكبير الذي بذله المجتمع 
السوري ومؤسساته لإسكان أولكك الناس الذين تمتعوا 
بالرعاية الصحية والتعليم المججاني لا يمكن بخس حقه 
من التقدير» وهكذا ساهمت سورية في استقرار المنطقة 
فى هذا المجال. ويجب على الغرب أن يأخذ بعين 
الاعقا رأ قزرا مو المتسحيين قلا اخعار وا شورية سنا 
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ومأوى لهم, وذلك لأنه فى سوريا بالذات» العلاقات 
بين الأقلّيات الديئية أفضل بكثير مما هى عليه فى 
المناطق المجاورة الأخرى بسبب الدعم الفعغال من 


الحكومة السورية. 


ومع قدوم اللاجئين العراقيين» ورد على سورية العديد 
من المشاكل التي ليس من السهل حلها في المنظور 
القريب» ومنها نشوء التوتّرات بين الجماعات 
المتجاورة» الجرائم (التي لم تكن معروفة) والدعارة. إن 
الهوة بين الأغنياء والفقراء ستتفاقم أكثر وستزداد 
الحاجة إلى أنظمة توزيع اقتصادية اجتماعية فعّالة. وهذا 
أمر حقيقي خصوصاً بعد أن تنضب احتياطيات سورية 
النفطية في غضون بضع سنوات؛ مما سيستنزف 
الميزانية العامّة ويضيّق فرص الإعانات المالية العامة كما 
هوا الخال خالياً. 


القادمة, خصوصاً مع بيكة دولية متغيرة بشكل متسارع. 
لكن ليست «القضايا الكبيرة» على المستوى السياسي 
هى فقط القضايا المهمة. إن المجتمع السوري لديه 
تراث متين من العلمانية والتسامح أثبت تأثيره في 
البلدان الأخرى في المنطقة حتى فى هذه الأوقات 
العاصفة بعل الحرب فى العراق. وهذا الكتاب يدعوك 
عزيزي القارئ للغورص في ممرات دمشق وحياتهاء وإلى 
فهم الحقائق السياسية والاجتماعية في سورية بشكل 
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مقدمة الطبعة العربية أو 


أفضل. إنها بلد سريع التغيّر ويمتلك الكثير من 
الإمكاتيات: لك لديه أيقا الكقير من المجارفات 
والأحطان. وبعد ثمانى سنوات صعبة, لا يزال من 
السك عندا أن تقول قٍَ أي اتجاه سيقود نظام الأسد 
البلاد في النهاية» ماعدا حقيقة حماية قبضته على 
اللخلظة كي ميطيق "لزع 'الشاف خيرم السياسية 
المتنامية» التي لن ستؤثّر فقط على السوريين أنفسهم: 
بل على المنطقة بأسرها. ومن هذا المنظور لم يحدث 
تغيير كبير عن زمن أبيه. 


حك كارستين ويلاند 
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ف 


ما يطلق عليه السوريون «طبخة بحص» هو وصف للحركة 
المتكبّرة لشخص ماء ولكن دون أن يحدث شىء©. قد 
تضاف التوابل لصنع رائحة لذيذة» لكن الحجارة تبقى 
حجارة. «هذه هي السياسة في سورية اليوم)» هكذا اشتكى 
لي محلل في دمشق. «كل شيء في الظاهر لكن لا شيء في 
ا جوهر). 


مع ذلك تغيّرت سورية خلال السنوات الست الأخيرة أكثر 
ما تغئرت خلال عقود خلت. 


البلد الواقع بين الفرات والبحر المتوسطهء بآثاره الرومانية وبيوته 


يقابل المثل القائل: «حركة بلا بركة» (المترجم). 
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العثمانية المصنوعة من الطين» وصحاريه الصخرية» وغاباته 
الصنوبرية» عانى تغيّرات اجتماعية أكثر ثما تتخيله المجتمعات 
الغربية. 


خلال فترة زمنية قصيرة تخلص السوريون من عصر الجهلء» 
بمحطتي تلفزيون رسميتين مشوشتين» إلى عصر الهوائيات 
العالمية بمئات المحطات. أصبح الإنترنيت متوافراً لدى قسم 
كبير من الشعبء والهواتف المحمولة غيرت الحياة جذريا 
خخاصة عند الشباب. وفوق كل ذلك دخل السوريون القرن 
الجديد مع قائدهم الشاب الجديد. 


لذ بسار الأهن أنلرت وشحمية كدان قاما عر والذة 
حافظ الأسدء المهاب والموقر الذي حكم ما يقارب ثلاثين 
غاما و1591 ب 

ببساطة) الحرب الأميركية ‏ البريطانية على العراق بتصميم 
أكبر من أي قائد عربي آخخر. لهذا السبب جذب نظام البعث 
العروبى إعجاب العديد من العرب الذين احتجوا على الحرب 
بشراسة» كما احشجوا أيضاً (فى حالات عديدة) على 
حكوماتهم في شوارع عواصمهم. لكن بشار قام برهانات 
عالية مقامرة. وخاطر بتأن فى تحمل الاستياء المتزايد من قبل 
حكومة الولايات المتحدة بقيادة جورج دبليو بوش. خلال 
الأسابيع القليلة الأولى من سقوط النظام العراقي في نيسان 
.6م بدا كما لو أن إستراتيجية حجارة الدومينو 
الأميركية وشيكة: القيام بهجوم عسكري آأخن وهذه المرة 
ضد سورية. 


اتهمت واشنطن دمشق بدعم الإرهاب بسبب منحها ملجأ 
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مقدمة 


آمناً للمنظمات الفلسطينية» وأنها غير قادرة أو غير راغبة فى 
إغلاق حدودها مع العراق» وأبقت على روابطها السياسية 
بحزب الله في لبنان. 


صعدت واشنطن الحرارة على سورية مجددأء وذلك بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت 
في شباط .50٠05‏ اتجهت أصابع الاتهام إلى دمشق مباشرة. 
وواجه بشار الاخختبار الأصعب في رئاسته المضطربة» حتى أن 
البعض بدأ بالعد التنازلي لأيامه في منصبه. 


تحول خخلاف بشار الشخصي مع الحريري في أواخر صيف 
64 إلى خطأ فادح من جهة بشار. في النهاية خضع 
بشار للضغط الدولي» وبعد 9؟ سنة من الاحتلال انسحبت 
القوات السورية من لبنان» وكان الانسحاب الأخير في نيسان 
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شوّه اغتيال الحريري صورة بشار الخارجية» وفشل أيضاً في 
تهدئة الولايات المتحدة التي لم تعتبر انسحاب الجيش 
السوري من لبنان هدفاً فى حد ذاته» بل مجدد خطوة أولى 
في طريق تغيير النظام في دمشق من قبل الولايات المتحدة. 


بعد شهور من مقتل الحريري» تطورت في دمشق قصة 
سياسية مثيرة. تضمنت الحبكة المعقدة إشاعة عن محاولة وزير 
الداخلية التخطيط لانقلاب» والذي انتحر في نهاية الأمر (أو 
باريس حيث اتهم الرئيس بكونه متورطاً باغتيال الحريري 
أعلن حكومة فى المنفى. هذه الدراما المتواصلة (والمستمرة 
بالتوسع على ما يبدو) وضعت سورية أمام مفترق طرق. لا 
أحد يعلم كيف ستتوقف هذه الأحداث الدرامية. ودبٌ 


ف 
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شعور مخيف داخل السوريين كما لو أنهم ينظرون لمستقبل 


تخيول: 


كتاب «سوريا: الاقتراع أم الرصاص؟؟» ينظر إلى احتمالات 
كالعقوبات الاقتصادية والمؤامرات السياسية والعزلة السياسية؟ 


هل سيحدث هذا تراجعاً طوعياً بدرجة أكثر أو أقل مثل 
ليبيا؟ هل سيدخل هذا البلد سوق الاقتصاد العالمى وهل 
سيتبنى منهج التعددية أو حتى الديموقراطية؟ أم 00 في 
حرب أهلية جرّبها السوريون مرات عديدة في بداية النصف 
الثانى من القرن العشرين؟ خيارات عديدة بدت مفتوحة 
6 كتب هذا الكتاب». في ذروة الضغط الدولي على 


سورية. 


تعدّدت الآراء حول الأثر النهائي للضغط الأميركي المتزايد, 
هل يثمر تغييراً محلياً مأمولاً منذ زمن طويل في سورية؟ أم 
سيكون له تأثير معاكسء يحول دون الانفتاح السياسي 
والاقتصادي للبلد؟. العلامات أشارت إلى شيء أخير: أخذ 
النظام السوري موقعاً دفاعياً ووضع الأمن القومي قبل 
الإصلاحات. لم تنفذ حتى الان التغييرات السياسية 
والاقتصادية الشاملة. أعضاء المعارضة والقوى التقدمية في 
الحكومة السورية يشتكون من طبخ الحجارة. الصبر ينفد 
وخيبة الأمل تزداد. لم تؤدٌ التغييرات في الحياة اليومية والتقدم 
في مجال المعلومات حتى الآن إلى حرية سياسية أكبر أو إلى 
محاركة رسع قن السملية السياسية على الرض عن الامال 
الأولية. معظم السوريين يلححون من أجل الإصلاح؛ وفي 


ينا 


مقدمة 


الوقت نفسه يدعون إلى تغيير تدريجي ومنظم جيداً بالاستناد 
لقواهم الذاتية» بدلا من إصلاح مفروض عليهم من الولايات 
اللنحدة. نمو النزعة المعارضة لأميركاء خاصةً بعد حرب 
العراق» قرّب بين النظام وجزء من المعارضة» وضيق من 
الانقسام بين النظام والشعب. اكتسحت شوارع دمشق موجة 
من الوطنية والتضامن مع الرئيس, ممتزجة بالغضب ضد 
الولايات المتحدة بعد تزايد الضغط العالمي (بشكل رئيسي 
الضغط الأميركي) على سورية على أثر اغتيال الحريري؛ 
وتحقيق الأم المتحدة الذي وجه أصابع الاتهام إلى دمشق. 


بالرغم من الإصلاحات السياسية البطيئة» تمتلك سورية هزايا 
لم يلاحظهما المراقبون الخارجيون. بسبب توجهها العلماني 
هناك حرية أكبر في سورية من وجهة النظر الاجتماعية 
الضارية أكبر من البلدان الإنثلامية لخر وخاصة اللضناء. 
بالرغم من وقوع سورية في مركز الإقليم القديم» يسود البلد 
هدوء ونظام باديان. تعيش جماعات الاديان امختلفة في سلام 
مع بعضها البعضء الذي يجب أن لا يعد معطى مسلماً به 
في التاريخ الصاخب في الشرق الأوسط. لقد مجح نظام 
البعث إلى حدّ كبيرء بالرغم من كل عيوبه؛ في قمع 
الإسلامية والطائفية ‏ وهي العوامل التي تسبب النزاع في 
أجزاء أخرى من المنطقة. بمعنى آخر هناك الكثير لتخسره 
سورية إذا غرقت في الفوضى. 


تظهر المقارنات السياسية والاقتصادية أقسى فى سورية بسبب 
الغرلة الطريلةة "لوال بستر ل :من إذا كافك موري نكال خافة 
بين الأنظمة العربية الاستبدادية فى الشرق الأوسطهء غالبا ما 
يتصاعد في النقاش الأكاديي. عل أية حال وُضعت كتثث 
قليلة حول سورية وهناك نقص كبير في تلك التي تتناول آخر 
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المستجدات» والحسابات اليومية للحياة السورية, والسياسة 
السهلة الوصول إلى القراء غير الأكاديميين الأوسع. 


يبقى الحصول على مثل هذه المعلومات مهمة مرهقة في 
سورية. تندشر معظم الأخبار في المساكن الخاصة والمقاهي. 
من الامور المهمة جدا عدم التحدث عن ذلك على الهاتف 
خخوقا م الاستخيارات' الشبرهة بالأخطبوط وأجهدة الأمم 
السورية). من الضروري في المجتمع السوري امتلاك شبكة 
عريضة من الاتصالات الشخصية لاكتساب فهم عميق 
لأسرار السلطة وقلب امجتمع. 


لحوالي السنتين تقريباًء كانت المدينة القديمة في دمشق بمثابة 
منزل لى. خلال هذا الوقت 5٠6٠١0‏ 5605) عملت 
تحاف أنناء إعراتن بجنا اكادهيا رقصيية لعن العرية 
وكان لدي تواصل 5 أفراه من شيغزيات المشراعية مهلنةة 
مثقفون» سياسيونء, باحثون, ممثلون» صحافيون؛ طلاب» 
بقالون» حرفيون. 


هذا الكتاب هو نتيجة ليالٍ طويلة من النقاش والمقابلات غير 
المعدودة مع شخصيات المعارضة السياسية؛ أعضاء من 
الحكومة ودوائر سلطتهم؛ محلّلون» مقاولون» رجال دين 
مسلمون. وعدة أصدقاء من خلفيات مختلفة. الكتاب هو 
رواية صحافية عن سورية الحديثة» موججهة لإفادة القارئ 
العام بهدف تقديم فهم أساسي للجو الاجتماعي والسياسي 
للبلد. وبنفس الوقت يفهم على أنه مساهمة أكاديمية في 
دراسة تاريخ سورية الأكثر حداثة. بغض النظر عن الفصول 
التي تضيء تاريخ الأفكارء يركز مضمون الكتاب على 
الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في سورية. آمل أن 


مقدمة 


يَكسست الأشخاص الذين لا يتفقون بالضرورة مع 
استنتاجاتي» فهماً عميقاً وجديداً بهذا البلد. 


كتاب «سوريا: الاقتراع أم الرصاص؟) لا يقصد منه تقديم أو 
اختيار «وجهة نظر سورية)- فهو شيء غير موجود كما 
لأن السوريين في صفحات هذا الكتاب يمثلون الأغلبية من 
الذين تحدثوا وتأثّروا بالأحداث الحالية. 


أمنيتي أن يسهم هذا العمل في الفهم والحوار المتبادلين» 
الداخلية, يمكن يسا أن يقدم فهماً ينا وتجديداً فى 
التحليل السياسي. 


الطبعة الألمانية من الكتاب ضدرت في تشرين الأول ٠٠١4‏ 
عن كلاوس شورز فيرلاج 76128 507/812 1612115 في 
برلين. النسخة الأميركية تم تنقيحهاء وإلى حد كبير جرى 
تحديئها فى ضوء آخر الأحداث. (الطبعة البريطانية بشكل 
أساسي هي الطبعة الأميركية نفسهاء وصدرت في الوقت 
نفسه عن الناشر 5رعاؤنان2 1156 في لندن تحت عنوان / 
له غه وترو5/.) لقد ألحقت بالكتاب مصادر بيبلوغرافية 
جديدة» ورجعت أيضاً إلى دمشق فى متتصف ٠7١٠١٠‏ حيث 
ثابلت غدداً فن عؤلاء الذين أحريث مقايلات بنايقة انعهي» 
لضمان موضوعية وأصالة الروايات. بالرغم من أنني واثق من 
أن الكثير من التغيير سوف يحصل في سورية خلال الأشهر 
والسنوات المقبلة» فإن الملاحظات والنتائج التي توضع في 
هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلد تستطيع أن تخدم دليلا 


لأحداث قادمة. 


وم 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ بض 


أود أن 0 جميع السوريين الذين باشروا معي بمحادثات 
ا ؛ والذين أظهروا يا رادا طللجمية 
ِ 04 المؤرخ السوري عبد الله حنا الذي أتاح لنا العديد 
من النقاشات التى ساعدت فى تأليف الكتاب. أنا مدين 
لوكالة الصحافة الألمانية (2©8584) التى منحتني إدارتها وقتاً 
طويلاً من إجازتها لجعل هذا المشروع ممكناً. 


أخيراً أشكر هؤلاء الذين جعلوا الطبعتين الأميركية والبريطانية 
مكنتين: سكوت سي. دافيس (1083715 .0 560]16) من دار 
نشر (عتد0) في سياتلء. وميخائيل دوير ([86ط1010 
1 من هورست (1311280) في لندنء وكذلك 
المترجمتين هيلاري تيسك (ع1و»1 11:1259) في برلين» وتينا 
العظم (51-42651 1:23) في بون والمصحححين رانيا جاوات 
19980 19م13) وجنيفر كابلن (مقامم] يعانممعل) في 
نيويورك» والمدقق اللغوي دان واتكنز (5ه1ط]1802 1(<8) في 
سيباستوبال ‏ كاليفورنيا. 

الكتاب هو عهد لجميع الأشخاص في خارج وداخل بنية 
السلطة الذين يعملون من أجل التغيير التقدمي في سورية 
بالرغم من الظروف المعاكسة, والذين لم يفقدوا الأمل بأن 
هناك ما هو أكثر من مجرد أحجار يجري طبخها. 

د. كارستين ويلاند 


واشنطن» أذار 5 ٠.‏ ؟ 





المنتزع من السبات 


سيارة بلوحات رخصة سعودية تنزل مسرغة على الخط لامي في 
الطريق السريع نحو مدينة دمشق» تجتاز فيلاات فخمةق أبنيةً 
حكومية) مقاهي, المكتب المركزي لحزب البعث المكسو بالرخام 
الأبيض. والبناء الجديد لوزارة العدل. الرجال الجالسون في السيارة 

يتعّقون وهم قِ حالة عصبيةء» يصلون منطقة المزة, الحي الراقي 
08 مدينة دمشق» مقر السفارتين الكندية والإيرانية. ينطلق سائق 
السيارة بسرعة. 


خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية» عدت سورية في نظر 
الكثيرين أحد البلدان الأكثر أماناً في العالو"». مواطنوها تحت 
السيظزة الغيارمة لأههرة الأمن الغديدة. يذكر السوريون فى أغلب 
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بوظيفته بسهولةٍ ويسر. وعلى الرغم من أن الناس لا يبدو عليهم 
الخوف كعادتهم, ما زالوا يرتابون بعضهم ببعض. 


في هذا البلد العربي كلمة رممنوع) موجودة في كل مكان. 
فالوقت الذي كان م فيه رجال الشرطة المسدسات في 
أحزمتهم أصبح ماضياً. سورية اليوم بلدٌ آمن ومسالم. العصا كافية 
تماماء لكن حتى هذه نادراً ما توضع قيد الاستعمال. الدراجات 
النارية في الوقت الحاضر مسموحٌ بهاء بينما اعتبرت ذات مرة 
خطرةً بسبب احتمال استعمالها كوسائل نقل لتنفيذ الهجمات 
السريعة وإطلاق. الثار. 1 


الإرهابيون غير مهتمين بنا هو تبرير السوريين» مطمئنين أنفسهم 
مع وميض في عيونهم. «في نظر البلدان الغربية جميعنا إرهابيون 
مهما فعلنا). هذا ما يظهر على الأقل للعديد من السوريين يسبب 

حقيقة أن الولايات المتحدة وبلداناً غربية أعتري اتهموا سورية بدعم 
الإرهاب في أعقاب أحداث ١١‏ أيلول» وخاصةًٌ بعد حرب 
العراق. بالنسبة لسورية بدأ القرن الواحد والعشرون مع رئيس 
جديد وتحديات جديدة كبيرة. يبقى رؤية ما إذا كان الشاب بشار 
ايند سينجح في الاختبار أو لا. شيمٌ واحدٌ مؤكد: هو أن 
الأمور تتغيّر في سورية - وهي نقطة تستدعي الخوف والأمل معاً 
لدى السوريين. 


في مساء /ا” نيسان ٠٠١4‏ قامت سيارة حمل لوحة سعودية 
بامداره حادةٍ نحو اليسار عند التقاطع, وأصدرت إطاراتها ضبوثاً 
حاداً. حاول سائق السيارة القيام باستدارة غير قانونية لفتت انتباه 
شرطي المرور. حاول رجل الشرطة اعتراض السيارة» فأطلق ركاب 


المنتزع من السبات انا 


السيارة النار. تعض رجل الشرطة البالغ من العمر 7١‏ عاماً لطلقةٍ 
نارية في صدره ومات في لحظتها. 


هذا هو الهجوم المهم الأول في فوزية عل ادن اهاما... بعد 
لحظاتٍ منه تحول أتوستراد المزة إلى حقل معركة؛ قذفت القنابل» 
وتحطم زجاج النوافذء بدا وكأن إطلاق احور آت من كل انجاه. 
أضنيت امرأة من المارة بطلق ناري ووقعت ميتة أرما البناء الذي 
استخدمته ذات مرة الأثم المتحدة تحوّل إلى لهيب. امتلاً الهواء 
بالدخحان. بالعودة إلى الإجراءات القديمة المجربة والجيدة» قامت 
السلطات مباشرة بقطع جميع خطوط الهاتف. وحتى شبكات 
الهواتف المحمولة تعطلت. وانقطعت الكهرباء فى المنطقة. فى 
الساعة العاينة نزاء رين قفيعة مساق أ مع دقيقةا بين 


الهجوم سيطرت السلطات على الوضع. 


صورة لوئيس ا على واجهة ال ا ل 1" 
المتحدة, فى الوقت تيه كاها الذي ستصوّر فيه وسائل الإعلام 
العالمية. صرحت وزارة الإعلام بأن اثنين من المهاجمين قد قتلا 
واثنين اعتقلا. ثم أعلنت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أن 
مخبأ الأسلحة وجد في بلدةٍ قريبة من دمشق بعد الهجوم بفترة 
شيرف ١‏ تدك سورية التزامها بشدة في محاربة الإرهاب. كل 
شيء يبدو وكأنه منظم من جديد. في اليوم التالي عاد مجرى 
الحياة في دمشق إلى سابق عهده وكأن شيئاً لم يكن. لم يظهر 
أدنى شك حول من يمسك بالسلطة في البلد. لكن كان هذا فقط 
جزءا من القصة. 
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إن هجوم لمزة مهم خصوصاً لأنه نموذج من العديد من التطورات 
الأخرئ را ويخبرنا الكثير بنحو دقيق ق حول سورية المعاصرة. 
يقودنا الهجوم الذي جرى فى 7 نيسان مباشرةً إل قلب السياسة 
السورية المحلية» التى ستتناول الفصول اللاحقة عناصرها بعناية 
أكبر. 


في الساعات الأولى اللاحقة للهجوم أصبحت الشوارع فارغةٌ في 
منطقة «جبل 5 وهي الجرء من المدينة الذي يقع مباشرة فوق 
المزة عند قاعدة الجبل» حيث موقع قصر الرئاسة أو قصر الشعب» 
المطل على دمشق الحديثة. منطقة «جبل87) مأهولة بشكل رئيسي 
الساحلية. «لا أحد يتجرأ على الخروج إلى الشوارع» قال مالك 
محل تصوير يقع على الطريق بين (جبل 87) وموقع الهجوم؛ 
«كل واحد يخاف من أنه من الممكن أن يكون انقلابا. لقد عرفوا 
أن الحكومة ضعيفة» وعرفوا أيضاً ما هم أنفسهم مذنبون به). 


كان هذا البلد ذات مرة بلداً النزاع ثم حكم حافظ الأسد العلوي 
البلدّ بقبضةٍ من حديدء وحوّله في النهاية إلى نموذج للاستقرار» 
وإلى لاعب هام في المنطقة. 


ما الذي حدث لسورية؟ ما الذي حصل فجأةٌ لجعل هؤلاء الذين 
في السلطة يشكون بوجود انقللاب في هجوم المزة ذي التخطيط 


العدام الأمن الذي اتعشر بين 'الشعب مباشرة بعد أجدات: اه 
نيسان يكشف عن السبب. التصريح الغامض من السلطات» 
كالعادة» والحقائق التى أفادت بأن البيت اجاور للبناء المدمر تعود 
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ملكيته إلى الشقيق الأصغر لحافظ الأسد. رفعت الأسدء أوقد 
الخوف العام ونظريات المؤامرة الشائعة. كان رفعت الأسد شخصاً 
عبر يمحي ره في سورية كد61 ١‏ . لم يخف رفعت قناعته بأنه 
يرى نفسه وريثاً ها لحافظ الأسد خاصة بعد وفاة حافظ 
الأسد المفاجكة فى حزيران 4 4 يغ وفك فصيو عن بتعيبة أمن 
سورية بمحادثات السلام مع عدوها اللدود إسرائيل برعاية الولايات 
المنحنة: زفعت الذي يعيش فق المثفى اق إتتبانياء هنا زال له 
مؤيدون من بين مجموعات المعارضة العلوية السورية. 


كان هناك فعلاٌ شيء مريب حول هجوم المرق فتفاصيل الحادث لم 
تكن منطقية. وكان هناك تناقضات في التوصيف الرسمي 
للحادث. أطلقت المعلومات بشكلٍ بطيء وفقط كردٍ على 
مكرك العامة الجديدة. أعلنت 0 ار عن بخ ضحايا. 
قال: ا 3 الأجساد). ره من 527 أن تستطيع 
السلطات تحديد موقع ذخيرة الاسلحة في قرية قرب دمشق بعد 
٠‏ دقيقة فقط من إطلاق النار؟ 


كان الاعتقاد الأول بأن القاعدة هي التي قامت بالهجوم. فقد 
كان الإرهابيون الأصنوليوق: متلكوة هيبا ليتاتمية ‏ سورية العلمائنة 
رسيا فنظامها كان قد تعامل بشكلٍ قاس مع المتطرفين المسلمون 
وصيوفا بعد أحداث ١١‏ أيلول عندما اتخذت إجراءات صارمة 
ضد أتباع أسامة بن لادن ١‏ لمتعصبين والذين اعتبروا ننووية علج 
آمناً لهم. 

قِ الحقيقة أصدرت القاعدة تحذيراً لأعضائها تخبرهم فيه بتجنب 
سورية. أياٌ تكن الحالة» من السليم الافتراض أن المنظمة التي دمرت 
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مبنى التجارة العالمي في مدينة نيويورك كانت ستتصرف بحرفية 
كردي هجوم المزة. 


لماذا سبب الإرهابيون مشاكل مع شرطي المرور قبل الهجوم 
مباشرة؟ لاذا مد الإرهابي الفار سيارته في الحائط برعب؟ لاذا 
انفجرت القنبلة أمامٍ مبنى غير هام, بدلا من بيت السفير البريطاني 
الذي يقع خلفه تماماً. 


علينا البحث عن تفسيرات أخري معقولة. لاامت الحكومة السورية 
0 ال عموايرة إن السدوريين الذين يأملون: الاستفادة من حالة عدم 
الاستقرار في المنطقة واستفزاز النظام. لقد م بت الرسالة التي 
تدعي المسؤولية عن الهجوم. وظهرت على ما يبدو لتأييد هذه 
النظرية» عبر وسائل الإعلام وقد صرحت بأن «الانتقام من أجل 
حماة) كان الداذ فع للهجوم. على أية حال لم ترى السلطات في 
الرسالة دليلاً قاطعاً. 


تقع مدينة حماة في وسط سورية» وأصبحت هذه المدينة ملحوظة 
عام كان الأعضاء الراديكاليون في جماعة الإخوان 
المسلمين العدو الأشوين: للنظام السوري في نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات. قام حافظ الأسد بوضع نهاية دموية للحرب الشديدة 
وذلك بمذبحة حماة ذات السمعة السيكئة» والتي أدت لموت ألاف 
الأشخاض. ومنذ ذلك الوقت تم احتواء المسلمين المتطرفين» ولم 
ينجحوا قط في الحصول على موطئ قدم في السياسة السورية على 
خلوف:الدرل العرية الأعوف: 


على أية حال كسب الإسلاميون أرضية فى السئوات الحالية على 
المستوى الاجتماعي. لقد قدم النظام السوري «العلماني» نفسه على 
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أنه يعمل ضد انتشار الأضولية الإسلامية في التاق نهنا 
شرعيته جرئياً من الصراع ضد هذه القوى الراديكالية التي قادت 
سورية ذات مرة إلى حرب أهلية دامية. بالنسبة معظم السوريين ما 
تزال هذه الحجة مقبولة» فالمسلمون المعتدلون والاقليات الدينية» 
خصوصاً تلك التي علقت 4 على البعث العلماني» على الرغم 
من كل الانتقادات التي كانت تشير إلى أق الأ يون "الاباك 
كانت تستخدم فقط كذريعة لتجنب التحوّر السياسي. 


على المستوى العالمى» كان النظام فى دمشق غير قادر على لعب 
قورع كجقاتل عضذ" التطرفين الستليين رفلس" اللطوزقة القددة الفا 
ميك ورا ا كن افيد مكماك 01 اترل» معت إعراليل 
مجرى الأحداث ضد الفلسطينيين كجزءٍ من القتال ضد الإرهاب 
العالمى الإسلامى. وبشكل معاكسء كانت سورية منتقدة بشدة 
مس عه نانيا: افيد لقنل وين ونضييا التسلهات 
الفلسطينية. ولكن إذا كان مهاجمو المزة مسلمين متطرفين» فلماذا 
إذاً لم يهاجموا أحد المباني الحكومية القريبة؟ 


نظرية أخرى - مدعومة بتقرير إعلامي ‏ نوقشت بشكل واسع في 
مقاهي دمشق: في النهاية قد لا يكون الإرهابيون ب 
بط موا رركن على الع كبري وها أعفبا مدق الا تيا احا 
الإسرائيلية (الموساد) الذين يعملون بسرية. 


القائد الجديد لحركة لابن الفلسطينية خالد مشعل (الموجود عادة 
في دمشق) كان درا أنه سوف يكون في السفارة الإيرانية ذاك 
اليوم» والتي تقع على بعد مرمى حجر من مكان الهجوم. على أية 
حالء» كان الموساد بالتأكيد ليخطط للهجوم وينفذه بشكل أكثر 
حرفية» لكن يبقى أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة الاحتمال. قالت 
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الاستخبارات السورية أنها أحبطت مؤامرة الموساد لاغتيال مشعل 
في منطقة اليرموك, وهو مخيم للاجتئين الفلسطينيين في دمشق» شق 
وقت الهجوم. مشعل نفى هذه المعلومات التي اعتبرت إشاعة 
انتشرت في وسائل الإعلام الرسمية السورية» ولكن تعرض الموساد 
أيضاً للوم من أجل الهجومات اللاحقة ضد أعضاء حركة حماس 


200 
في سورية '. 


من جه عر أعلنت الإدارة الأميركية أن الهجوم كان «عرضاً 
جيداً» قدم من الحكومة السورية لتقديم نفسها كضحيةٍ للإرهاب 
العالمي» لكي تصرف النظر عن كونها متورطة في الإرهاب. لكن 


هناك رواية أخرى للقصة التي أصبحت شعبية ة بشكلٍ واسع في 
دمشق: تفسيرات تخترق أسطورة تجانس النظام. هل من 
جرع سد اام الا التي 
عالية في السلطة؟ هل كان الدافع هو إضعاف كر وحكومته؟ 
إذا كانت هذه التفسيرات صحيحة: فهذا يعنى أن العدو 
موجود داخل تركيبة السلطة نفسها. بناءً على هذه 00 كان 
غرض الهجوم أن يبين للسوريين أن قائدهم الشاب قد فقد 
السيطرة. 


والذي 9 هذه النظرية هو تطور الأحداث هه والتضر حاط 
م وكشأن داخلي)ء دا 0 مجرمين معروفين. في فهم 
م بدت هذه 0 وكأنها تؤذن بأحداث الشغب 2 


المنتزع من السبات ١‏ 


اختلاف هذه النظرية أنها تفيخصت الدوافع السياسة بشكل أدق» 
وأعلنت أن الهجوم قد خطط له فعلاً ضباط برتب عالية» وأن 
عناصر الاستخبارات كان لديهم معرفة مسبقة لكنهم لم يمنعوا 
الهجوم. بناء على هذا التفكير» مع ذلك» أبقت الاستخبارات 
الوضع الحالي تحت بعض السيطرة لتمنع حدوث المزيد من الأضرار 
الخطيرة. على أية حالء: كانت الرسالة المراد إيصالها «انظروا ماذا 
حدث عندما فقدنا قبضتنا في السلطة. لا ينجم عن الحرية سوى 
الفوضى. نحتاج مرة أخرى لقبضة حديدية تحكمناء وإلا فإن 
الإسلاميين الاصوليين سوف يغرقون بلدنا في الفوضى كما فعلوا 
تدك 981 بونة رتنع ون بهذا رما يعيو عو فير المنشةدين الاين 
يعارضون الإصلاحيين في البلد. 


7 تخمينٌ آخر» وهو أن مرتكبي الهجوم كانوا فكلفين من العراق: 
ذلك أنهم كانوا و اك 00 الام تيون حاتي وجاؤوا 


بئاءً على هذه النظرية» كانت خطتهم الاستيلاء على السفارة 
الكندية وأخحذ الموظفين رهائن جاداديم بالسجناء العراقيين. أحبطت 
الخطة لذلك هوجم البناء الخطأ وكان هناك القليل من الضرر. 
كتبت الصحف اللبنانية أن سورية تسمح لمواطنيها بعبور الحدود 
إلى العراق» وبعد ذلك تعانى عندما يرتد هؤلاء الافراد عليها 
كارهابيين. ولكن لاذا اختار مرتكبو الهجوم الكنديين على الرغم 
من أنهم لم يكونوا حتى جزءا من قوات الاحتلال في العراق؟ 
ولماذا تأخر الهجوم إلى المساء» في الوقت الذي كان سيغادر فيه 
الموظفون إلى بيوتهم؟ 


النظرية الأخيرة التى دعمها الأسد بنفسهه. والعى أكدت أن 
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المهاجمين كانوا لا شيءِ سوى مجرمين في النهاية.» كان أحدهم 
على الأقل مطلوباً من الأجهزة الأمنية لسرقته مبلغاً كبيراً من المال؛ 
زاعما أنه أيضاً صنع ثروة من تهريب الأسلحة إلى العراق. أحد 
الركاب لم يكن يعلم حتى بوجود قنابل في السيارة لهذا فقد 
كاترا جارح الجا اورف لدعا م العفرهت على" الأسلكة زأنها 
عائدة إلى الجيش السوري. 


بعد قيادتهم عبر حاجز الطريق» طاردتهم الشرطة وانتهى ذلك 
بالانفجار في المزة. بناءً على هذه النظرية فإن مرتكبي الهجوم 
عمو اراي كما أنهنم لا متلون 'قوة أجنبية».وليسوا سلمين 
أصوليين. 


هجوم واحد وتسعة تفسيراتٍ ممكنة! هذا نموذجي بالنسبة لدمشق 
الصامتة حيث نظريات المؤامرة تنتشر كنار هائجة. مع ذلك كان 
هناك إيقاع وسبب لكل من هذه النظريات. على الأقل تخبرنا 
الكثير عن هذا البلد ومجتمعه. فالنظام السوري يستمر بكونه أحد 
أكثر الأنظمة الحاكمة التي لا يمكن إدراكها في العالم. وقد غذَِّيت 
هذه التخمينات بمراوغات ومكائد من هم في السلطة, والتفسيرات 
الغامضة للمسؤولين» والغموض المستمر. 


محلل سياسي معروف في سورية» فسر هجوم المزة كالاآتي: 
«التخطيط الهزيل)»» «مرتكبو الهجوم؛ وتوقيت الهجومء في نظام 
كهذاء يعني أننا نتعامل مع مسألة داخلية». أما عن الركاب في 
0 ذات 0 القيادة السعودية : ثلاثةٌ منهم 0 سوريين 0 


السلطة) أضاف بحذر ومخفطاً صوته. 


وجدنا ذرة من الحقيقة فى أكثر من واحدة من هذه النظريات. 


أولاً: ا محلل السياسي الذي ذكرناه سابقاً محق بأن الهجوم قاده 
أشخاص متورطون في السياسة. لحك الأخوية ن الذي قاد الهجوم, 
والمحكوم بالإعدام في كانون الأول وو عند شلاق تعينانه 
كان قد رشح نفسه للبرئان السنة السابقة لكنه لم ينجح. 


ثنياً: هو وتابعه يمكن وصفهم كإسلاميين» على الرغم من عدم 
وجود أية صلة بينهم وبين أية منظمة إسلامية. قبل ا محاكمة قال 
حسان إنه نقذ الهجوم احتجاجاً على قمع المسلمين من إسرائيل» 
الولايات المتحدة» وغيرها من «الدول الكافرة». فإذا ما اعتبر سورية 
«دولة كافرة)» فإن حجته قد تكون نوعاً ما منطقية. 


ٍٍ ذلك» يبقى السؤال لماذا اختار الهجوم على سورية» التى نظامها 

ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأكثر بما نجد فى هذه المنطقة؟ كان 
التفسير الذي قدمه فى إخاكية"واعحدا 0 الفسيرات شيوعاء 
عبارات فارغة تحت عنوان قضية «الشرف» و«البطولة». 


ثالثاً: مرتكبو الهجوم كانوا في الحقيقة مجرمين» وهذا ما يدعم 
القطية الساشقيي» :ذللك: دتولا وإتدة منهها: يكن أن تكون نيا 
فنعا نذانها: عمل حسان في وظيفة مصرفية حكومية في مدينة 
القنيطرة؛ واستخدم منصبه لجمع كمية كبيرة من المال؛ وعلى ما 
يبدو أحرق مكتب مجلس البلدية لإخفاء جريمته. الإحباط إزاء 
السلطات» والحكومة العلمانية» و«الوضع العالمي للمسلمين»)» ذهبت 
به» وأخويهء إلى حافة الهاوية”"© 
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تقطن ما أقالة لي امخلل السياسئ السنوري يعد المجوم بوقث قصير. 
لحادثة ميال كين للقن قن السيناسة ,الداخلية السورية .تعن ل 
كان المجرمون مجانين» فإن عائلاتهم ربما ما تزال «على تواصل مع 
بعض المسؤولين في مراكز السلطة) أو ربما يستخدمون من قبلهم. 


"كلمة 3 إقاكن هي الكلمة يعني 0 تصف ا في 
درس في لندن ليصبح ا 0 بالعيون» يفتقر إلى كاريزما 
الذي كان يستخدم عادة لشراء ولاء وإخلاص اللاعبين والمنتقدين 
الأساسيين. مركز السلطة الوحيد والمسلم به في سورية أصبح شيئاً 


بعد الحرب والفوضى الناجمة في العراق» وضعت سورية في اختبار 
قاس. هؤلاء الذين في المعارضة والذين كانوا يتطلعون للحرية 
عتدما تسلم يشار منضييه كانوا يضنطون» لكن لم يعيل هذا 
الضغط إلى حد مواجهة السلطة المتجانسة. وظهر السوريون بأنهم 
محكمون من مراكز قوى مختلفة تتصارع في ما بينها وتعترض 
إحداها الأخرى. التحديات التي واجهت سورية» خصوصاً بعد 
حرب العراق» كانت الاختبار لرئيسها الشاب في كلتا السياستين 
الداخلية والخارجية» في الوقت الذي كانت تقف فيه سورية على 
مفترق طرق. ١‏ 

بعد النهاية المفاجئة والسريعة جداً للحرب فى البلد الجار العراق» 
وتنامي ضغط الولايات المتحدة وإسرائيلء وجد نظام البعث نفسه 
في سورية في وضع مقلقل أكثر فأكثر. افسورية محاطة بعدو لدود 
(إسرائيل)» وجيران غير متعاونين تاريخيا يأ (الأردن وتركيا حتى عام 


0٠٠ 5‏ وجارة غير مستقرة هي العراق. ولكن بقي لبنان الصغير 
في الغرب الذي لعب دورا مالي ك «هونغ كونغ) سورية» حتى 
انتهاء الاحتلال السوري» كفناء خلفى للدمشقيين في تجارب 
الدموقراظية واكدالات المقدوت! إ3 تمر معظ أعاضاء المسارضة 
السورية كتاباتهم في الصحف اللبنانية» وبالرغم من أن هذه 
المقالات والتعليقات غالباً ما كانت تقع ضحية للرقابة في سورية» 
إلا أن الرسالة كانت تصل دائما لدمشق دون فشل. 


كنّت الدول الغربية القليل من التعاطف تجاه سورية منذ أن استولى 
حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في عام ٠95‏ . جانب 
من صورة نظام البعث يتألف من التعذيب والاستبداد واضطهاد 
المعارضة السياسية والتخويف من قبل آلة الأجيرة" الأمنة: بالإضافة 
إلى أن سورية تحالفت مع الاتحاد السوفياتي ‏ فحتى اليوم سيارات 
الجيب وشاحنات الجيش القديمة بدحان محركاتها على جانبي 
الطرق تشهد على الروابط السوفياتية ‏ السورية القديمة. ْ 


أو حاف الأستد دعم بشكل مفاجئ التحالف تحت القيادة 
الأميركية في حرب الخليج الأول ضد العراق عام١991١»‏ لم 
يكن ليسمح بأن يكون نظامه مجبراً على تبني سياسة خارجية 
متوافقة مع البلذان الغربية: إسرائيل يكل خاص كانت ترى 
سورية تهديداً لهاء فكلا البلدين 2ط في حالة حرب. 
الهجوم الأميركي البريطاني على العراق في ٠٠١‏ كان بكل 
تأكيد في حط الأجندة السياسة الإسرائيلية. بعد سقوط بغداد» 
استدارت سورية نحو «العدو الصيعي)» الأول إسرائيل» وأيضاً 
باتجاه إيران التى يديرها محافظ ديني أعلن نيته تدمير إسرائيل 
وتطوير أسلحة نووية. 
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النقاط الأساسية في القضية مع سورية هي: الاحتلال ل الإسرائيلي 
لمرتفعات الجولان, الوجود السوري في لبنان» الذي كان كي 
أو من عناصر الأجهزة الأمتية كما هو الآن» دعمها 0 الله 
الشيعي» بالإضافة لاستضافتها لمنظمات المقاومة الفلسطينية» كما 
تدعوهم سورية» أو الإرهابيين كما تدعوهم إسرائيل. على الأقل 
حتى نهاية عام 27٠٠0‏ كان تغير النظام في سورية مفتوحاً للعمل 
على قائمة الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من جهدهم لخلق 
«نظام جديد) في الشرق الأوسط. 


المنتزع من السبات /4 


الهوامش 





)0١(‏ تتكون الاستخبارات السورية من منظمات مختلفة تدير السجون ومراكز 
الاستجواب باستقلالية» وكثيراً ما تكون مستقلة عن السلطة القضائية. 
ومن بين هذه المنظمات الأمن السياسيء المخابرات العسكرية التي تقسم 
إلى «فرع فلسطين»» و«فرع التحقيق»». و«فرع المنطقة)»» و«فرع 
الاستخبارات الجوية»» والاستخبارات العامة مع فروعها: «فرع التحقيق»» 
«فرع الأمن الداحلي»)» «فرع الآمن الخارجي). 

(؟) قي 77 أيلول/سبتمبر عام ٠٠١4‏ قُتل عز الدين الشيخ خليل العضو 
البارز في حركة حماس بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. وفي ١7‏ 
كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠‏ بالكاد جا القيادي ني حركة حماس مصباح 
أبو حويلة من انفجار سيارة مفخخة أيضا في دمشق. 

(0) جريدة الحياق» جريدة البعث» جريدة تشرين» ١5‏ أيار/مايو 4 4٠٠١‏ وكالة 
الأنباء الفرنسية (فرانس برس) 7٠١‏ كانون الأول/ ديسمير .7٠٠١4‏ 





بشار والتغخر في القيادة 


يجلس شاب تحيل فى كياب السباحة على الشاطية الأزرق في 
اللاذقية. شاطئ الريفييرا السوري عنسة'ق 006”. مع يخوته 
وأكواخه وفندق المريديان الفاخرء يكاد المنفذ البحري لا يختلف 
عن شواطيئ اليونان أو جنوب إسبانيا. ها هنا تمضي الطبقات العليا 

من السوريين إحازاتها:.يجلين أصيدقاء الشات وله على المناشف 
والكراسي البحرية» وهم يضحكون على نكاتٍ يلقونها حول 
الحكومة جوري إنها نكات نمنوعة لا توفر حتى الأب الملبجل 





6 خنحة:ل 6©: شاطئ آزور يعرف باللغة الإنكليزية بشاطئ الريقييرا 
الفرنسي» وهو شريط ساحلي على البحر الابيض المتوسط في الزاوية 
الجنوبية الغربية من فرنساء ويمتد من «مينتون» بالقرب من الحدود الإيطالية 
في الشرق إلى «كاسيس» في الغرب (لمترجم). 
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حافظ الأسد الذي لا يكاد اسمه يذكر في مكان آخر حتى يجفل 


أحدهم أو لسع الرعب علي وجهه. يطرب الشاب ويصيح 
«مزيداً مزيداً! ألديك واحدة أخرى؟). 


كان ذلك منذ سنين خلتء واسم الشاب هو بشار الأسد. فى 
ذلك الوقت لم يكن بشار يحلم بأن يتولى يوماً موقع أبيه في 
السلطة ويضله اصدقاء شيابه ا العاف والروعة» فهو 3 
حياة من اللذة 00 ((بعل الطعام كان يضع صححنه في ا 
يستذ كر ابن خال الأسد رامي مخلوف. «وفي الجامعة كان يركن 
سيارته خارج الحرم كما الطلاب الآخرون, وكان دائماً يوبخنا لأن 
لدينا 0 


بشارء الطفل الثالث لآل الأسد والثاني بين الأولاد الأربعة» ليس 
ا ولا متبجحاً كما هي حال الكثير من أبناء ذوي النفوذى 
0 مض أقرب إلى الرفيق الدمث والمخلص. وبدل أن يستغل امتيازاته 

ابناً للرئيس» كان بشار يستغل نفوذه ليحد من تجاوزات 

ا وليكرس القانون والنظام. ففي التسعينيات على سبيل 
المثال اقتص من بلطجية مراهقين ينتمون إلى الدوائر العلوية ذات 
النفوذ, كانوا ينشرون الرعب في شوارع اللاذقية ببندقياتهم الآلية. 
وفي إحدى الحالات أرسل الحارس الشخصي لقريب له إلى 
السجن لأنه صرخ بالناس ببعض الكلمات المهينة. وفي عام ١995‏ 
طرد بشار ثلائة عشر من أصل تسعة عشر أستاذاً علوياً في كلية 
الطب في جامعة تشرين في اللاذقية لأنهم كانوا عور في 
الفساد. فكانت تلك إشارةً إلى رفضه للمحاباة وإلى أنه لن يوفر 
حتى أبناء جماعته الدينية0©. 


بشار والثغر فى القيادة اه 


كان بشارء طالب الطبء يُعدّ نفسه لحياة مدنية» وكان أخوه 
الأكبر بابل نهو لذ الي دون الرينب لضاني لأبد كان 
باسل فارساً محترفا مليئا بالحماسة» وكان يتمتع بشعبية كبيرة» 
وخصوصاً بين الجنود العاديين. ولا يزال السوريون إلى اليوم يكنون 
له الإعجاب» ويعبرون عن ذلك من خلال الرسوم والصور على 
واجهات امْحالٌ وفي ردهات الفنادق. وعادةً ما يظهر باسل ببزته 
مرتدياً نظارات شمسية وعلى وجهه تعبير صارم؛ فعلى مدى 
ستوات + :ظور.بحافقل الأسد لابنه نفس طقوس الزعيم التي أحاط 
نفسه بها. وكان باسل ب ليخلف أبام» ولهذا كان والده في قمة 
الألم عندما انتهى الابن الذي علقت عليه جميع الأمال نهايةً 
مبكرة» فقد توفي باسل في حادث سيارة غامض عام .١1311‏ لقد 
كان مروف بالقيادة السريعة ويبدو أنه فقد السيطرة على سيارته 
المارسيدس عندما كان يعبر المنعطف الأخير على الطريق السريعة 
المؤدية إلى مطار دمشق. 


تعيد هذه القصة بالذاكرة إلى سلالة غاندي نطلمة© في الهند, 
رع للك تتمتع الهند بنظام ديموقراطي. فقد هيأت رئيسة الوزراء 
أقَديرا 0 ابئة والد الاستقلال الهنديء جواهر لالنهرو 
بصطء!] لداعقطة::ول: ابنها سانجاي إوزدة؟9 ليكون خلفهاء لكنه 
لقي حتفه في تحطم طائرة عام 134. لم يكن لابنها (الأكبر في 
هذه الحال) راجيف 22[667 أية مطامح سياسية؛» ولطالما رجته 
زوجته الإيطالية سونجا وزده8 ألا يدخل المعترك السياسي» لكن 
دون جدوى. وأصبح راجيف رئيس وزراء ضعيفاً لكنه شرع مع 
ذلك بفتح البلاد اقتصادياً في ما يشبه ا حالة السورية. وفي النهاية 
دفع حياته ثمنا لجهوده» ففي عام ١99١‏ مزقت جسله قنبلة 


حلال هجوم انتحاري تاميلي 12211 في جنئوب الهند. 
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لكن يجب عدم المبالغة حول هذا الشبه » فصحيح أن بشار | الأسد 
مثل راجيف غاندي لم يهتم يوماً بالسياسة» وكان كما ذكرنا قد 
خطط حياة مهنية في طب العيون؛ وارتحل إلى إنكلترا بهدف 
العدزيتب» حيث: ايقن زملاءه في الطب في منأى عن خلفيته 
المميزة. كان بشار يقود سيارة بي إم دبليو من الجيل الثالث» وهي 
سيارة متواضعة بالنسبة لابن رئيس. وفي هذه الفترة تعرف على 
زوجته المستقبلية أسماءء لكن بعد ثمانية عشر شهراً كان عليه أن 
يقطع تدريبه ويخضع نفسه لتعليم أبيه الصارم في الوطن. جعل 
بشار ولي عهد الجمهورية السورية. صحيح أن الأحاء :عام تمان 
القرن خلفوا آباءهم على رأس 0 في المغرب والأردن» لكن 
هذه البلدان كانت محكومة من عائلات ملكية لا رئاسية» 
كاصعت برو دل حالة من السلالات الجمهورية أو 
الجمهوريات الورائية في العالم العربي» ومن المحتمل أن تخطو مصر 
ينا حطلاها يرما نا 


إن بشار هو الشخص الوحيد الذي ما كان ليخل بالنظام المتوازن 
بدقة للسلطة السياسية. وحين كان في الرابعة والثلاثين عند وفاة 
والده بسرطان الدم. لم يكن قوياً بما يكفي ليفرض وجوده 
ويتحدى خصومه ولم يكن الخوف من الاضطراب بين الجماعات 
السياسية والاجتماعية والدينية بلا مبرر ف فى ذلك الوقت. وفوق 
ذلك» إن وقلة حافظ الأسد الفاجعة إلى حدٍ ما تركت مسحة من 
الأرقانت حول ما إذا كانت الطريق أمام بشار قد عبدت على نحو 

كافي؛ مع أن 3 الأسيل الأ كان في أواخر التسعينيات قد برد 
العديد من الشخصيات القيادية في الجيش والاستخبارات التي ربما 
كانت ستشكل خطراً مع رحيل السلطة الشمولية. شرع أولتك 
المسؤولون في حزيران عام ٠٠٠١‏ بتمرير للسلطة مفاجئ في 


بشار والغر فى القيادة موه 


هدوئه. لكن هذا لا يعني أنه مد دون تناوش داخلي. فقد استخدم 
مصطفى طلاس وزير الدفاع على سبيل المثال تهديدات قوية ليجبر 
نائب الرئيس والرئيس التمثيلي عبد الحليم خدام على التوقيع على 
المستندات اللازمة» لتكون هذه أولى إشارات صراع النفوذ بين 
الأسد وخدام والمقدمة لارتداد خدام المدهش نحو باريس في نهاية 
عام .٠٠٠١5‏ وفي الجلسة البرلمانية التي بُنّت مباشرةً ارتفع صوت 
نقدي :منسائلاً اذا يجب تكنيق الدستور مع عمر .بشار. 


لكن مجلس الشعب عدل الدستور بالفعل مخفضاً السن المطلوبة 
لشغل منصب الرئيس في سورية مزيلاً بذلك هذه العقبة الشكلية. 
وفي أول م يعقده البعث منذ عام 2١5/85‏ انتخب الحزب بشار 
الأسد أميناً عاماًء بيدما أصبح في الوقت نفسه القائد العام للقوات 
المسلحة كما كان والده. 


لقد حاز بشار» رسمياً على الأقل» القدر نفسه من السلطة الذي 
كان لوالده, إلا أن آثار الأقدام التى تركها والده كانت كبيرة عليه 
بعدة درجات» الأثر الذي ما كان ليختلف مع أي خلف آخر. 
يقو ل أحد 0 يجار من 0 شبابه عن حافظ الأسد: «عندما 
علي هذا الأ ال 0 
عاماً إذا كان ما يزال وقعذ في السلطة). 


لكن بشار صرح بوضوح على أية حال بأنه لا يريد أن يكون على 

العيفتحات الأول للجرائد كل يوم؛ ولا ينبغي لصورته ولا 0 
عنه أن تظهر على الصفحة الأولى: ما لم يكن ذلك ضرورياً من 
وجهة نظر صحافية مهنية. كان هذا ما قاله للكتّاب المبالغين في 
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حماستهم في الإعلام الحكومي» وينطبق الأمر انفسه على تلفاز 
الدولة. فحتى وقت قريبء تبعاً لتقليد الأسد الأب؛ كانت تظهر 
صورة الرئيس بحجم كبير حتى كما كان يتندر السوريون ‏ تلقى 
برقية تهنئة من نائب وزير البنية التحتية فى تمبوكتو انا طمذة1. 
إن طقوين الشخصية الخاضة بوالذه لا تروق بشارء مع أن صورته 
معلقة بالفعل في الشوارع؛ بنفس القدر تقريباً كما كانت صور 
والده من قبل» وغالباً مع وجه أبيه في الخلفية. لكن بشار استطاع 
يتحت ان سطرره الات الرئيسية؛ كما في السوق في 
المدينة القديمة بدمشقء حتى أن الزائر يظل يبحث عن أي تمثال له 
لكن دون جدوى. 


إن الفراغ الذي خلفه الأسد الأب وراءه ما انفكٌ يماد ببطء. ففي 
عامه السادس في منصبه؛ ما زال الرئيس الشاب يوطد سلطته أو 
بعبارة أخرى: على نقيض الحكم الفردي لأبية ذي الشخصية 
المؤثرة» تخضع سورية الآن لعملية تعدّد في السلطات ما تزال 
مخرجاتها موضع شك. نيما يكن من آم فإن خطوات شجاعة 
يتخذها بشار أو حكومته ما تزال غير محتملة لآن لذ أحيف وريد 
أن يجازف مجازفات كبيرة أو أن يخوض في تجارب. 


اندمت القغرة الأول من رئاسة بشار بالإجراءات الحذرة التى 
أزعيجت حتى أصدقاء الرئيس. أفاذ أحد عناصر المعارضة بأن 
البعض كانوا يشتكون من «شخصيته الضعيفة). (إنه يعتئق رأي 
أخر شخص تحدث إليه), كما يفول صحافي فضل أن يبقى 
م وحتى شقيقته نعتته بأنه اغبي حصي عندما كان بين 
مجموعة من الأقارت يعد الأحداث المضطربة ه فى لبنان في بداية 
عام 27٠٠5‏ وذلك وفقاً لنفس المصدر الحسن لاعللاع. 


بشار والنغر فى القيادة حت 


«أوائك الذين يعرفونه جيداً حين لم يكن رئيساً يتحدثون عن كونه 
شخصا متحررا وغير إيديولوجي. ولم يصبح انتهازيا إلا بعدما 
دخل فى آلة السلطة)» كما يقول الصحافي. يقال إن بشار مرهق» 
بينما يشتكي شخص قريب من محيطه من أن «الرئيس يعاني على 
نحو متزايد من فقدان الواقعية)» وانه يرىقى كل شيء بمنظار وردي. 
ويتهمه أخرون بأنه أضاع سلفاً السلطة التي كانت عكثابة إرث أبيه» 
إلى حد أنه أصبح من المستحيل بالنسبة له أن ينهض بالإصلاح. 

من الواضح أن العبارات السابقة تعبر عن خيبة أمل الحقت بالآمال 
الكبيرة التي كان يحملها حتى منتقدو النظام. 


بينما يعترض أحد أصدقاء بشار بأنه: «من السهل على المثقفين 
التعبير عن آرائهم عندما لا يكونون ملزمين باتخاذ قرارات. كما أن 
كل قرار يعتمد على المعلومات والبيانات التي لديك» وعندما تتغير 
المعلومات يتغير القرار أيضا. إن ا جميع يتغيرود عندما يصبحون 
فحأة د 4 2 كاده 

جاة في موفع مسؤولية) 


إن النقص في القيادة القوية وذات التوجه الواضحء والتي كانت 
على مدى عقود متوفرة على نحو مفرط للسوريين» يؤدي إلى 
الإبهام. قد لا تكون شبكة مؤيدي بشار في آلة الدولة مستقرة 
جداء ففي بداية عام ٠٠١5‏ كان يقال إن المزيد والمريد من الوزواء 
يسعون إلى إيجاد دعم لهم لدى ار القديم المحافظ عوضاً عن 
الرئيس. «لن يترك كدق الم ات بحبل الرئيس خشية أن 
ينقطع)» كما يوضح أعيل الاين 


عن الطرفج اومن الطيف: كان ميقيل: كيلو وهو زعي حركة 
امجتمع المدني المعارضة» يلاحظ مؤخراً أن الانتهازية المتزايدة في 
عقوف إضسخات المناضيت الغليا فى السئاسة ووؤشاكل العام 
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توصل رسالة مفادها أنهم يشاركون المعارضة تحليلها النقدي. «إنهم 
يه ترك باب ب خلفي 8 في حال اك إن 2 
كر ا كما يقول لس 6 
إذ أفيد ع محاولة 50000 ذوي رتب عالية من ضمنهم 2 
سابقون في الاستخبارات بيع عقاراتهم والهجرة . واشترى البعض 
بيوتا ف الأردن أو أخذوا أموالهم إلى تركيا. ووفقاً لتقارير صحافية 
فإن أفراداً من عائلة رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو قد حوّلوا 
ملايين الدولارات إلئ الخارج» بل إن رئيس جهاز الاستخبارات 
السابق حاول مغادرة سورية. وأفلحت السلطات بإعاقة محاولاات 
الهروب هذه إلى حد كبير ياصدارها لحظورات سفر©» 


من الممكن أيضاً تفسير هذه التطورات الدراماتيكية تفسيراً إيجابياً 
إذ يمكن أن تعني أن بشار قد دفع بعملية الإصلاح إلى حد 
وصلت معه إلى نقطة اللاعودة, وأن أولقك الذين لديهم الكثير 
ليخسروه يحاولون النجاة قبل فوات الأوان. 


يرى هينيبوش أن الإمكانية الوحيدة أمام حكم الأسد هى 


إمكانية «الزعيم بالتر اضي)””2. إن ما يعد ضعفاً في التقاليد 
السياسية العربية» يمكن أن يُعدّ في المنظور الغربي مقدمة للثقافة 
السياسية في البلد كاسنا لمؤسسات قوية, إذا ترافق ذلك مع 


تقوية امجتمع المدني ومع الإصلاحات السياسية» لكن هاهنا تكمن 
المشكلة. 


حتى الوقت الراهن لم يحدث سوى تعدّد فى السلطة الاستبدادية» 


بشار والنغر فى القيادة باه 


وأكثر انفتاحاً. (إنها لم يفك نذا سور غتافظ الأسندة: كما يختم 
كيلو. لقد تلاشى الخوف المتجذر الذي كان لدى الناس فى عهد 
الأمند الأنة أو أنهد«ضعف على الأقر القد أضيييت النقاشانة 
السياسية أكثر حرية وصار النقد أكثر علانية» وأعداد متزايدة من 
الشعب تعترف بدعمها لحركة المجتمع المدني. 


«إن الأسد الصغير هو خطوة صغيرة على طريق التحول الكبير)؛ 
كما يأمل كيلو. «في أيام حافظ الأسدء كانت ديناميات النظام 
تنبع من وجود مركز سلطة واضح القرار ومعروف جيداً» يتمثل في 
الأسد ومجموعة صغيرة من حوله. لقد يد مشاكل السلطة إلى 
امجتمع الذي كان غير مسيّسء الأمر الذي أعطى انطباعاً باستقرار 
السلطة ووحدتها). لم يكن يبدو أنه ثمة أية تناقضات أو مصالح 
متضاربة داخل دائرة السلطة. «كان حافظ يستطيع بمركز سلطته 
أن يخوض اللعبة الإقليمية والدولية ويحافظ على استقرار النظامء 
إلا أن هذه لم تعد الحال الآن. إذ لم تعد السلطة تُتتَجٍ من قمتهاء 
بل أصبحت القمة تنج من قبل مراكز السلطة المختلفة)» كما 
0 كيل 09 
يوصح حي : 


يسترسل شخص آخر نافذ في حركة امجتمع المدني» فضل أن يبقى 
مجهولاء فيصل إلى حد تسمية بشار «الشريك من الدرجة الثانية») 
فى صناعة السلطة» فثمة شخصيات قوية ولها دوائر نفوذها الخاصة 
في الستخبارات والجيش والزيجات القائمة بين اقتصاد الدولة وآلة 
الحكومة لها مصالحها الخاصة. تقارن شخصية المعارضة المجهولة 
موقف بشار الراهن في السياسة بموقف الو السادات بمصر بعد 
وفاة جمال عبد الناصر عام . (إنه لم يصبح رئيساً مناسباً 
سوى بعد أن أصبح قادراً على حشد معسكره الخاص وراءه». إن 
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بشار يترك نفسه إلى حد بعيد خارج بعض مناطق السياسة الحلية, 
لأنه ضعيف أمام المصالح الخاصة التي تحكم هذه المناطق. «منذ 
وفاة حافظ وحزب البعث والفروع المختلفة للاستخبارات والجيش 
تصبح أقوى)» كما تقول الشخصية المعارضة 


يبدي حكم الباباء رئيس التحرير السابق للمجلة الأسبوعية الممنوعة 
الدومري (التي أسسها رسام الكاريكاتير السياسي علي فرزات عام 
١‏ ملاحظة مشابهة. «في السابق كان واحد هو الذي 
يحكم؛ أما الآن فثمة كثيرون يجكهوة: قد يكون هذا مشوينا 
واتتظيرا: كما يقول. يغمز الناس في مقاهى دمشق بأن «السلطة 
اليوم في أيادي الأشباح». قد تكون الأنظباعات بالطبع في غاية 
النسبية بعد تجربة حكم استبدادي دامت ثلاثة عقود. يتحدث 
بجا حقوق الإنسان ور البني عن «عدد من مراكز السلطة» 
يشل أحدها الآخر. «لم يعد هناك مفهوم سياسي متماسكء وقد 
أصبح ذلك أكثر وضوحاً بعد الحرب و في العراق» د 


تشير أحداث عديدة إلى ثغر وتضاربات في القيادة السياسية. من 
الأمثلة على ذلك اعتقال أربع عشرة شخصية معارضة في مدينة 
حلب في شمال سورية في نهاية أب من عام .5٠٠١‏ حيث كان 
أعضاء حركة امجتمع المدني على وشك حضور خطاب متعلق 
بإلغاء قانون الطوارئْ الذي كان مقروضا هلد أول انقللاب للبعث 
عام 19517. كانت المحاضرة قد ألغيتء لكنهم لم يكونوا على 
علم بذلك. وبعد اعتقالهم اتُهموا بالانتماء إلى منظمة معادية 
للحكومة. وللغرابة» فإن نفس الخطاب كان قد سمح به في دمشق 
والسويداء (في جنوب سورية» على مقربة من الحدود مع الأردن) 
قبل ذلك بوقت قصير. وكان كثيرون قد حضروا هذه المحاضرة 
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دون أن يحدث شىء محدد. 


سرعان ما أصبحت المحاكمة فى حلب قذىٌ فى عين السلطات. 
فقد لَّعِبٍ الاهتمام العام أبعاداً غير مسبوقة وتابع الدبو ماسيوة 
الأو تيوق المحاكمة. وحمت حركة اجتمع المدني عضلاتهاء إذ 
نظم أعضاؤها احتجاجات ووزعوا المناشير» وتطوع نحو ثلاثمائة 
محام علناً بخدماتهم لصالح المتهمين» ووقع أكثر من ألف وستمائة 
شخص على استرحام لإطلاق سراحهم””. 


حاولت السلطات أن تجعل نم رذيلعينا فطئيلة: إذ أبذات سياسة 
مكاشفة جديدة على المراقبين من الاتحاد الأوروبى الذين ارتحلوا إلى 
معان تلطه الرافعات “ا وفكيما يران اخ كمة بق عدار اشرو 
الأول من عام ٠٠.6‏ بدت سجادة حمراء ا مدت أمام 
الدبلوماسيين المدهوشين. فقبل ذلك كانوا يُسعدون إذا سمح لهم 

حتى بالدخول كمراقبين إلى قاعة المحكمة. لكنهم هذه المرة 
استُقبلوا من رئيس المحكمة والنائب العام شخصياً ليتناولوا القهوة 
ثلاث مرات والشاي مرة واحدة. شرح القادة العسكريون لهم 
بالتفصيل وبأسلوب ودود القوانين التي ترتكز عليها التهمة وأكدوا 
لهم سلفاً أنه لا مجال لتوقع أكثر من أحكام دنيا. 


تأخر النطق بالحكم عدة شهور. وبدا أن لا أحد يعرف حقا ماذا 
سيحل بالمتهمين الذين كانوا قد احتجزوا. لم يكن ذلك وقت 
العقوبات الشديدة» فسورية كانت فى خضم المفاوضات على 
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. لكده ]ذا أطلى الأر بز عقر 
ببساطة» فمن شأن ذلك أن يشجع المعارضة في الوقت الذي 
كانت فيه سورية تتعرض إلى ضغط مكثف. 
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كان من الواضح أن قوى عديدة تشدّ في اتجاهات مختلفة. «كل 
هذا غير منطقي)» كما يقول امحامي البني» هازا ا لكنه يرى 
الأمور بإيجابية» «منذ وقت غير بعيدء كانوا يقرون أحكاماً 
بالسجن لمدة خمس أو عشر سنوات. لقد تحسن وضع حقوق 
الإنسان كثيراً في هذا المجال)7». تلقى «الأربعة عشر من حلب)؛ 
كما صار يطلق عليهم في الشارع بعد قليل؛ أحكاماً بالسجن لمدد 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. ومن الجدير بالملاحظة أن علوياً كان 
من بين شخصيات المعارضة التي نالت حكماً لسنة واحدة. 


مثال آخر على الاضطراب في صفوف القيادة العليا برز في ميدان 
آخر عندما صوت مجلس الأمن في الأم المتحدة في 5١‏ 5 1 
06.0 على القرار رقم ١48‏ المتعلق بالعراق. كان يفترض أن 
يرفع القرار العقوبات المفروضة على نظام صدام المنهار أَنملٍ ويعددف 
دور الأنم المتحدة في عراق مابعد الحرب. إضافة إلى ذلك أعطيت 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» بصفتهما القوتين المنتصرتين» 
الترخيص بإعادة إعمار البلاد وتأسيس حكومة مؤقتة. وحدث أن 
كان لسورية مقعد في مجلس الأمن بصفتها عضواً غير دائم, 
وكانت غير راضية خخصوصاً عن البند الثاني» لأن سورية كانت 
ترى أنه يكافى شرعنة الحرب. 


ما الذي حدث؟ كان السفير السوري في الأم المتحدة غائباً بنحو 
غامض عندما جرى التصويتء وعد غيابه بالتالي بمثابة امتناع. وتم 
تمرير القرار بغالبية أريعة .عش من الخفسة عثر صيؤتاً كان الممثل 
السوري غير قادر على الإدلاء بصوته في الوقت المناسب لأنه لم 
يفلح في الحصول على تعليمات واضحة من دمشق. وفي الوطن 
كان السياسيون يهرشون رؤوسهمء وكانت عملية اتخاذ القرار 
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عالقة. كانت آراء فاروق الشرع وزير الخارجية المدعوم من حزب 
البنةء وبشار الأسد قد أيطل أحدها الآخر حَاف.مؤشر على أن 
نت قراراك الأقا رن :ااثر اسيسة فد ولى نر تركو الأ شال كلت 
الأحداث بدلا من التعريف المسبق لاستراتيجيات طويلة المدى هو 
السائد اليوم. وسرعان ما استبدل سفير سورية لدى الأم المتحدة 
بعيد التصويت7”©. 


لم تسقط مثل هذه الخللافات من حسابات الولايات الملتحدة 
وإسرائيل. فعلى الرغم من عدم توقّع هجوم واسع من الجنوب 
الغربي؛ أو من اضيا المتحدة كما حدث ضد العركا 0 
الأول عام م كل كين سورية ري ففي ذلك 18 
قصفت مقاتلات إف ا : 0 ماكر مهجوراً يعو 
37 إلئ شال دمشق. ا تعني العا كل الطويل لان 
كما يقول المحلل سمير التقي من 1 الدراسات والأبحانة 
الاستراتيجية. وهى منظمة استشارية فى جامعة دمشق. «والهدف 
هو خنق الخيارات السياسية واستثارة التناقضات الداخلية في 
النظام)(' ©2. 


إذا كان الهدف من ذلك تعقيد أعمال بشار الأسدء فقد تحقق 
أما إذا كانت الغاية هي تأليب غالبية السوزيين ضد ركيسهم 
للمناداة علناً بتغيير النظام» فمن الصعب تحقيق ذلك عبر الضغوط 
الخارجية. فمهما كان صبر السوريين فى نفاد حيال الإصلاحات 
الأفتعياكية 4 وشوها كان البقين اموجه إلى "لكوم والبتر دراطي 
وبنئية السلطلة مادا فإن بشار لم يفقد بعد ميزته لكونه شاباً 
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وووفا ليت اد فهو يتمتع بالتعاطف» يعصوماني صفوف 
الشباب "كار من نصف السكان لم يتجاوزوا العشرين)» وبين 


ابتداء من منتصف عام 7٠٠١4‏ خلص يعض المراقبين إلى أن بشار 
تمكن أخيرا من توطيد موقعه في آلة النظام. ففي تموز من ذلك 
العام» مجح في التخلص من قائد الأركان العسكرية ذي التاريخ 
الطويل حكمت الشهابي» وفي استبدال أربعمائة وخحمسين ضابطاً 
عسكريا «يحضرنا انطباع بأن الرئيس قد بدأ بالتغلب على 
تردده)» كما يقول محلل في دمشق ق. على مر السنوات» مجح بشار 
في تعيين عدد لا يستهان به من التكنوقراط والثقاة الشخصيين من 
حوله؛ رقى بعضهم إلى أهم المراتب في الوطن وفي السفارات في 
الخارج» كما في واشنطن ولندن (للمزيد انظر فصل «زوال الوهم 
السياسي)). 


إلا أنه :في الوقت الذي:يدا فيه يقار يشعر ريد من الأمان هريما 
كت فج اللازم ‏ ارتكب أفدح أخطائه. ففي أواخر شهر آب من 
عام 2.5٠٠4‏ ضغط على البرلمان اللبناني لتعديل الدستور بهدف 
إبقاء الرليضي إمجل ود الموالي لسورية في منصبه ثلاثة أعوام 
أخرى. وتبعاً لمراقبين في دمشقء فإن القرار كان شخصياً جداء 
وكان يستهدف المحافظين من أمثال عبد الحليم خدام والقيادة 
القطرية لحزب البعث. كان يمكن لأي موالٍ آخر لسورية أن يقوم 
بالمهمة» كما يشير كثير من النقاد» لكن بشار أصر على لحود. 


أكد بشار بهذه الخطوة قبضته القوية على بيروت فى وقت كان 
الضغط الدولي فيه يتعاظم للخروج من لبنان. كما أنه أراد أن 
يوجه ضربة إلى رئيس الوزراء رفيق الحريريء المليونير الكبير والسني 


البراغماتي؛ ورجل لبنان القوي الذي أصبح مؤعراً أكثر انتقاداً 
للنفوذ السوريء على الرغم من أنه كان معروفاً بأنه شخصية 
متعقلة ومرنة مقارنة بسياسيين لبنانيين آخرين. فكانت تحلو 
للحريري الإشارة إلى أن النصر الانتخابي للمعارضة في أيار من 
عام ٠٠٠٠‏ على سبيل المثال لن يعني هزيمة و 


لا يزال لغزاً من ألغاز علم النفس السياسي؛ تصادم بشار الأسد 
ورفيق الحريري على هذا النحو الشخصي بحيث بدا أي تواصل 
نيما ممعحيلا حل يعد فعلى عا أفدرهم فك العديل من 
المراقبين» قابل بشار الحريري في دمشق في 5١5‏ آب عام 5٠٠١4‏ 
وخلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي» ازدرى بشار الحريري 
بعدم تقديم مقعد له َس إهانة واضحة في سياق الشرق- 
وهدده امنيا وشخصياً أنقيا على ما يُدّعى. ترك رجل لبنان 
القوي القصر شاحباً ومصدوماً. بعد ذلك؛ استقال الحريري من 
منصبه رئيساً للوزراء في تشرين الأول وتقرب أكثر من قوى 
المعارضة المعادية لسورية في لبنان. كانت هذه هى اللحظة التى 
حدثت افنها"الكارقة وإذا ما محكتصا الروانة: يشحمل يشان كامل 
المسؤولية. لكن بشار أنكر أنه هدد الحريري بحياته9"©. 


بعد أيام من تمديد فترة رئاسة لحود في الثاني من أيلول, مرر 
امن امك بقيادة تحالف لافت بين الولايات الملتحدة وفرنسا 
القرار رقم 8 الذي كان على الرغم من عدم تسميته 
لسورية مباشرة» تحدياً كبيراً لدعشق ق» إذ كان يدعو إلى سحب 

جميع القوات الأجنبية من لبنان» ونزع سلاح الميليشيات (التي 
تعني في المقام الأول حزب الله)» وإلى انتخابات حرة ونزيهة في 
أيار التالي عام ه .٠ ٠‏ من الصعب الشك في أن علاقة الحريري 
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المقربة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد ساعدت على إحداث 
هذا السيناريو والتسبب في فقدان سورية لفرنسا بصفتها أحد أكثر 
شركاء سورية الخرين في الخارج. لقد كان القرار على جدول 
الأعمال حتى قبل أن تتصاعد الحالة مع التمديد لفترة لحود 
الرئاسية. كانت سورية معزولة» ولم تكن دولة عربية واحدة لتحرك 
ساكنا فى دعمها. 


أصبح القرار في الأشهر التالية الأداة الرئيسية للضغط على سورية 
لسحي قراكها هد الجنان» وللتفييق و سنالك الاوز الماسة 
المناحة لسورية إلى حد لا يستهان به. ووحمد الحريري قوته إلى 
جانب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والزعماء المسيحيين لإطلاق نداء 
تتطبيى القرار: تقى "يشان إما ثايعا على موقفه أو تعاتدا كندب 
تفسير المرء. وقبل اغتيال الحريري بأسبوعين» أكد بشار لثقاته بأنه 
ليس لديه أدنى نية للخروج من لبنان؛ الأمر الذي تغير تغيراً عنيفاً 
بعدما مزقت قنبلة تزن ثلائمائة كيلوغرام جسد رفيق الحريري 
وأعضاء من حاشيته في قافلة من السيارات المدرعة على كورنيش 
بيروت البحري فى ١5‏ شباط عام .٠٠٠٠‏ (لمزيد من التخمينات 
حول من كان وراء الاعتداء في فصل «سوريا الدولة المارقة؟)). 


ا للمرة 7 5 بشار والأعلام 7 عن ٠‏ الأبنية 
وأحرقت؛ وتعرض العمال السوريون في لبنان إلى اعتداءات وقتل 
بعضهم. وأرسلت الولايات المتحدة عبر العربية السعودية رسالة 
شديدة اه بضربات جوية ضد سورية. وفي 
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عبدالله قائمة بثلاثمائة هدف محتمل فى سورية كانت الولايات 
المتحدة مستعدة لتدميرها)» كما يفيد ميشيل كيلو. كان عبدالله 
اضيا لأغميال الخريري لأن ملك الأعسال كان وحمل الجنسية 
السعودية» وكانت له صلات تجارية رابحة مع البلاد. «بعد هذا 
اللقاف ان واضضا بالمية لتشان أنه :ارتكي عخطأ سياه كنا 
يستنتج ك9 ©, 


في الأيام الأولى بعد الاغتيال» لم تتحدث القيادة السورية بصوت 
والحد؟ لداعتي يكنا تركيسن؟ الكامهة الغرنية عسر موسي : أن 
الانسحاب من لبنان بات وشيكاء لكنه ما لبث أن صرح عبر 
وزارة الإعلام السورية في ما بعد بأن موسى قد أخطأ الفهم» وأن 
0 كانت تقوم بمجرد إعادة انتشار لقواتها نحو وادي البقاع. 

ستمر الأخخذ والرد لعدة أيام حتى توجه بشار إلى مجلس الشعب 
00 في دمشق في الخامس من آذار وسارع إلى الانسحاب 
إلى موقفه الذي كان عليه قبل موسى؛ فلم يتحدث عن انسحاب 
كامل وفوريء بل عن إعادة انتشار على خطوات» أولاً إلى وادي 
البقاع» ومن ثم إلى الحدود السورية اللبنانية. وبُعيد خطابه الموارب 
فى البرلمان» باغتت الأحداث بشار مرة أخرى فأمر باتسحاب 
الغواف الضوزية إلى*وطنها :فى 5 مسانة تح قبل انتهاء ميلة 
الولايات المتحدة. 1 


رأي مراقبون في خطاب بشار فرصة ضائعة على المستويين ا محلي 
والدولي. فرغم أنه من اللافت أنه اعترف بأن أخطاءً ارتكبت في 
لبنان د ملينها على الأرجح إلى فساد الجيش السوري وضباط 
الاستخبارات وسوء سلوكهم؛ بل وربما إلى أخطاء استراتيجية ‏ لم 
يقدم ١‏ عتذاراً يستعيد من خلاله تأييد الشعب اللبناني. لقد فشل في 
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تقديم تصورات جديدة» وفي الإدلاء ببلاغات شجاعة» وفي القيام 
بمبادرات. يقول أيمن عبد النور» صديق طفولة بشار بإحباط: ولقد 
كان حظاب .بشار طائشاً ومليعاً بالأحطاء.' كانت تلك فرضة ذهبية 
مخاطبة الشعب اللبناني» وخاصة الشباب منهم» كان ع به أن 
يعزف على وتر العمر ويقول أنا شاب مثلكمء أنا أيضاً أريد الحرية» 
يمكنني أن أفهمكم, وبلادي أيضاً تحتاج الحرية. لكنه بدلا من 
ذلك هدد بأن مشاكل ستبرز فى لبنان عندما يغادر 
السوريون)70 "©2, ١‏ 


بعيداً عن تخييب أمل الإصلاحيين» فإن الكارثة اللبنانية أضرت إلى 
حد بعيد بموقف بشار بين المتشددين المحافظين» وعلى النحو الأبرز 
2 عبد الحليم خدام. وقد جاءت من حسن حظ أولعك الذين 
يدّعون أن بشار كان غير قادر على قيادة البلاد ولا على عه 
عن مصالحها في أوقات الشدة. وفي عجالة عام ٠٠١5‏ بدأت 
ُتداول لأول مرة أسماء الخلفاء امحتملين بين المثقفين وفي المقاهي 
في دمشق في تطور كان لا يمكن تخيله خلال حكم حافظ 
الاسد. 


كان كل ذلك يعني أن صراعاً كبيراً أمام بشار الأسد ليفوز من 
جديد بالثقة والامتياز اللذين كان قد كسبهما في صيف عام 
4 فقد كان من شأن الانسحاب من لبنان أن يساعده إلى 
حد ما على المدى الطويل؛ إذ كان قد شرع مسبقاً بإعادة انتشار 
جزئية عام 27٠٠١‏ مخفضاً عديد القوات من أربعين ألفاً إلى أربعة 
عشر ألفأء فارضاً بذلك المزيد من الضغط على سوق العمل 
السورية على الرغم من الحالة الاقتصادية الحرجة. لكن سورية 
فشلت رغم ذلك بتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
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في لبنان عام »١585‏ والذي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية 
عدن يسمح الوضع الأعين بذلك. بعد مرور سنوات» وبعدما 
نذأت الؤسسات اللينانية بآذاء دورهنا دون مساعدة خارجية 
أصبحت القوات السورية المنتشرة في كامل لبنان غير ضرورية 
باطراة: :رنوض لو كان بعتان بريه [عراجيا» ”كان باستطاعيه أن 
يشق الطريق في وجه المتشددين الوطنيين لانسحاب كاملء وما 
كان لهذا الأنسحات أن يصبح ممكناً لولا هذا الانعطاف في 
الأحداث الذي حرر المصادر العسكرية والمالية التى كانت الحاجة 
إليها ماسة من أجل الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. ومن المرجح 
أن تعود التجارة والعلاقات الإنسانية أخيراً إلى عهدها بين الناس 
من كلا البلدين على نحو سريعء؛ وقد عبر معظم السوريين 
واللبنانيين عن تمنيهم لعلاقات جوار طيبة. 


برزت مؤشرات على قدرة بشار على إحكام قبضته مجدداً على 
السلطة خلال مؤتمر البعث العاشر في السادس إلى التاسع من 
حزيران عام ه.ء”, وهو المؤتمر الثاني الذي ينعقد بعد افتتاح عهد 
بشار. فقد كانت القوى المعارضة وبعض المراقبين الخارجيين قد 
خاب أملهم لأنهم كانوا يتوقعون إصلاحات سياسية أكثر شمولا 
وإنهاء قانون الطوارئ» والسماح مباشرة بإنشاء أحزاب مستقلة 
وإصلاح القضاءء وإلغاء احتكار البعث؛» إضافة إلى إطلاق سراح 
شخصيات المعارضة الرئيسية لربيع دمشق, الحركة الديموقراطية التي 
ظهرت في نهاية عام ٠٠٠١‏ وبداية عام .5٠0٠١١‏ وفي رسالة 
مفتوحة إلى ممثلي الحزب تحمل عنوان «دعوا ربيع دمشق يزهر)» 
لخص 5١١5‏ من المثقفين» من بينهم ميشيل كيلوء والفيلسوف 
صادق العظم؛ ومحامي حقوق الإنسان أنور البني» والصحافي 
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من ناحية أخرى؛ وعلى خلاف حزب البعث؛ في العراق» أثبعت 
المؤسسة السورية رغبتها وقدرتها على 00 في إصلاحات 
داخلية» تدريجية على الأقل. والأهم من كل شيء) أن بشار بدا 
قادراً على تقوية موقعه في السلطة. وإذا ما صح ذلكء فإن 
«كارثة لبنان») تكون قد أحدثت ارتجاجاً سيستفيد منه بغار على 
المدى الطويل على الرغم من العديد من الكدمات المؤقتة 

أهم نتائج المؤتمر ادر للبعث تتمثل فى إعادة الترتيب 0 
0 العليا فى القيادة القطرية 0 ا مركزية للحزب, 
0 ا إضافة إلى التوصية بالسماح اح بالأحزاب 

ف[ الشتدول ب رقييس: طوب يعن الكو ٠‏ و ازور 

0 في محاربة الفساد وفتح الاقتصاد, والتخفيف من 0 
الطوادية. 


مع أن نفوذ حزب البعث في الحكومة والمجتمع قد تم لجمه؛ لم 
يكن الزعماء السوريين مستعدين للإذعان لمطالب الولايات المتحدة 
ونبذ أهداف الحزب وإيديولوجيته. وخلال المؤتمر» صرحت بثينة 
شعبان» التى كانت قد أصبحت عضواً في اللجنة المركزية» عن 
ذلكا بوضوح. فبينما اتهمت الولايات المتحدة بالسعي إلى تشويه 
الهوية العربية من خلال تغذية التقسيمات الدينية والإثنية» قالت 
«إذا لم نكن عرب فماذا عسانا أن نكون؟ هل نويد أن: تكو اسعة 
وشيعة ومسيحيين؟ أم نريد أن نكون عرباً؟ أعتقد أنني يدت 
باسم الملايين من العرب حين أقول إننا نريد أن نكون عرباً. ولو لم 
يكن حزب البعث موجوداًء أعتقد أننا كنا سنخترعه23. 4 
أعطت السياسات الطائفية في البلدان المجاورة كلبنان والعراق ثقلاً 
لحجتهاء على الرغم من أنها بالإشارة إلى العرب كفئة شاملة» فإن 
شعبان تجاهلت المشكلة الكردية من جديد. 


بشار والثغر فى القيادة 58 


على عكس هذه التصريحات الرسمية» يرسم عضو البعث ذو 
الذهنية الانتقادية أيمن عبد النور» سيناريو مختلفاً. فهو يرى أن 
الرئيس قد سكم البنىيٍ القديمة» على الرغم من اتكاله عليها. «بشار 
يحتاج إلى البعثيين الآن. من سيعيد انتخابه عام لا٠ ٠‏ إذن؟ لكنه 
بعد ذلك سيحاول التخلص من الحزب ويؤسس حزباً خاصاً به. 
إنه يلعب على الوقت» لكنه يشعر بالضغط لأن الولايات المتحدة 


تطالب بنزع فوري للبحك في سورية29©, 


سواءٌ كانت هذه الخطة العامة فى ذهن بشار أو لاء فإن حزب 
البعث قد بر خلال المؤتمر أكبر هزة له منذ عام عندما 
تسلّم حافظ الأسد السلطة. فمن بإن:اسنة وجرن عَصيواً ب عمر 
معظمهم. ضعف مر بشار تقربياً في اللجنة المركزية» تم استبدال 
سبعة عشر من بينهم رئيس الوزراء مصطفى ميروء ووزير الدفاع 
السابق مصطفى طلاسء والاهم من ذلككء نائب الرئيس عبد 
الحليم خدام الذي أعلن استقالته من موقعه القوي في الحكومة. 
وقد استُقبل فعل خدام بالاحترام حتى من قبل منتقديفى لان 
الاستقالة الطوعية ليست شائعة في العالم العربي. 


إلا أن هذا الاحترام تحول إلى رعب وغضب بعد عدة أشهر فقط. 
وفى تلك اللحظة؛ أصبحت الثغر في القيادة السورية المتهاوية على 
مرأى من الجميع. فبعيد مؤتمر الحزب» اتخذ البعثي القوي خدام 
المتؤول :الك "الوشيد الدع كان ها يذال كيل تراس عله نا 
ثورة البعث عام 2١3717‏ باريس مقر إقامة له. وظهر المتشدد ذو 
الثالثة والسبعين على الملا لينتقم من بشار وعائلته. ففي مقابلة له 
اتهم خدام بشار بتهديد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 
أب من عام .»5٠٠١4‏ وقال إن مقتل الحريري ما كان له أن يتم 
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دون اشتراك بشار. إضافة إلى ذلك؛ فقد عرض الكثير من الأخطاء 
التي ارتكبها الرئيس في ما يتعلق بلبنان (للزيد حول هذا الموضوعء 
انظر الفصل «سورية, الدولة المارقة؟)). لقد كانت هذه ضربة 
خاسمة لبشار ومكلث أبرز تحالات. الردة ف السياسات »السورية ميد 
عام .١1557‏ علاوة على ذلك؛ فقد أعلن خدام السني عن خطة 
لتأليف حكومة منفى ودعا ضباط الجيش المرتدين والجماعات 
الملعارضة الاأخرى في الخارج إلى الانضمام إليه (فيما سارعت 
المعارضة في الوطن إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع 
خدام بسبب سجله الفاسد والمعادي للديموقراطية). بناءً على ذلك» 
جوّد حزب البعث خدام من عضويته وجمع تصويتاً بالإجماع في 
مجلس الشعبء يطالب الحكومة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى. 


كان خدام لاعباً رئيسياً في السياسة اللبنانية» وقد ساعد في صياغة 
أتقاق العطاتك: اسل عاء 416ل وكات متريا من رقن لزي 
ودعمه أثناء تعيينه رفيا لوزراء لبئان عام ١‏ وعام 00000 
نائب الرئيس السابق» الذي يفترض أنه كان أيضاً فى قلب مافيا 
الأعمال» كان لديه مصالح اقتصادية مشتركة مع رفيق الحريري في 
السعودية وفي فرنسا. إلا أن خدام والحريري مرًا بأوقات عصيبة في 
الصراع مع أصدقاء عائلة بشار حول الاستثمار في السوق السورية. 
' فقد كان خدام المدمرس معارضاً منذ البداية لتقبل بشار الشاب 
حاكماً للبلاد بعد وفاة حافظ الأسد. وكان في خلاف مع الرئيس 
حول العديد من القضايا ابتداءٌ بالسياسات المحلية وحتى الخارجية. 
وقد تسببت التطورات الاخيرة في لبنان بالصدع الاخير بينه 
وبين بشار. 


إن اللاعت القدم :الوحيند الباقى فى المراني العليا قن القيادة 
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بشار والثغر في القيادة #8 


السورية هو وزير الخارجية فاروق الشرعء الذي ظل منافساً لخدام 
لوقت طويل» وأحد أصحاب الأيادي النظيفة في النظام السوري 
عندما يتعلق الأمر بالفساد وامحاباة. وقد كانت أيامه قد بدت أيضاً 
معدودة لوقت طويل» فقد كانت تدور توقعات باستبداله. لكن مع 
طرد كل هذا العدد من السياسيين المتمرسين أو نفيهم» صار بشار 
الآن يعول على الشرع أكثر من أي وقت مضى كصلة وصل مع 
حزب البعث ومؤسسته. وفى بداية عام 25٠٠"‏ بعد تعديل 
وزاريء جعل بشار من الشرع نائب الرئيس الجديد للبلاد» ليكون 
ذلك بمثابة النصر المتأخر لكن النهائي للشرع على غريمه خدام. 


أحد المتشددين الإيديولوجيين الآخرين محمد سعيد بخيتان» الذي 
بقي عضواً في القيادة القطرية للحزب ورئيساً للجنة الأمنية فيه. 
وقد أطاح ومؤيدوه العديد من مبادرات الرئيس» وسيستمرون 
بالدوس على المكابح» خصوصاً بعدما عهد إلى بخيتان بمكتب 
الحرب للاقتصاد والالية. 


أما الجبهة الأخرى أمام بشار فهي الاستخبارات. إذ عليه قبل كل 
شيء أن يستعيد السيطرة على الفروع امختلفة التي تراقب الوزارات 
وتثبط فى بعض الأحيان القرارات السياسية. وقد أخذت بعض 
الففات من الاستخبارات السلطة في يديهاء وكانت تعمل ضد 
الرقييقة أذ اناتسف تددقة بن الإساوبيةة إنه ابد كين 
التحديات أمام الرئيس» وستكون إعادة تنظيم الآلة الأمنية الخطوة 
الأولى. فبعدما كان محسوباً على القيادة القطرية لحزب البعث 
كما هو منذ عام 2١47/4‏ أصبح القسم السياسي من الاستخبارات 
تحت السيطرة المباشرة لوزارة الداخلية. وبقي القسم العسكري 


محسوباً على رئيس الأركان» وأصبيخت الاستخبارات الجوية تحت 
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سيطرة آمري سلاح الجو. 


بدأ الإصلاح في تشرين الأول عام 25٠٠١4‏ بعد تعيين غازي 
كنعان وزيرا للداخلية. أما على المستوى الرسميء فقد قام بشار 
بعدة خطوات ليلجم نفوذ الاستخبارات» وقد دعم مؤتمر الحزب 
عام ٠٠٠٠‏ جهودهء فقد قررت القيادة القطرية أنه لم يعد من 
الضروري استشارة الاستخبارات في سبعة وستين ظرفا مختلفا منها 
احتفالات الزواج وافتتاح الشركات الجديدة» والمحال» والمنظمات 
الاجتماعية والتعليمية» والمطاعم وما إلى ذلك. وأصبح بإمكان 
السفارات أن تستفسر عن الأشخاص المففقودين وتزورهم في 
سجن عدرا المركزي دون استئذان الاستخبارات. ومن بين النتائج 
الطويلة المدى للمؤتمر كان عدم السماح لضباط الاستخبارات 
باحتجاز شخص مشتبه فيه رهن الاعتقال أكثر من خمسة أيام 
ليطلق سراحه أو سراحها بعد هذه المدة أو يحول إلى المحكمة. 


بع 3 يرى ما إذا كان هذا الإصلاح سيجعل الاستخبارات 
تلتزم بالقراعد ويمكن لبشار على الأقل الاعتماد على الجيش» 
الذي ب يخضع إلى حد كبير لإمرة علويين لديهم الكثير ليخسروه. 


ثمة خوف كبير بين صفوف الشعب من تغير مفاجئ أو حادث 
انهيار للنظام السياسي. ويستغل بشار هذا الخوف في تعبقة 
الشعب» وخصوصاً مع العقوبات الدولية التي يلوّح بها بعدما 
اتهمت سورية من قبل فريق تقصي الحقائق التابع للأم المتحدة 
بالشاوٍ في مقتل الحريري. وخلال الاشهر الاخيرة من عام 
6 أصبحت المسيرات العامة المؤيدة للرئيس من مختلف 
الجماعات جزءاً من الحياة اليومية في دمشق. إن الشعب؛ سواء منه 


الأعضاء في الحزب أو غيرهم» يتضامن مع حكومة بشار» » بل إن 
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بشار والثغر في القيادة برف 


سجناء بدأوا إضراباً عن الطعام من أجل رئيسهم! لقد اجتاحت 
الهائلة التي تعلن التأييد لبشار و«سوريا الموحدة). ومن الجدير 
بالملاحظة أن أعلام البعث ورموزه لم تكن تظهر. 


يشير امحلل سمير التقى إلى أن «أي أمل بهبوط سلس للإصلاحات 
على مان مدا عى نون زهان المعارقنة4 لقد قرف مسد 
النظام بين معارضتهم للنظام البعثي وولائهم تجاه وطنهم الذي 
يحيق به الخطر. وارتدت التهديدات من واشنطن على عدة 
أصعدة» فقد أصبحت معاداة أميركاء كما في العراق» القاسم 


المشترك بين الحاكم والمحكوم. وعلى الرغم من خخيبة أملها 


وإحباطهاء صرحت المعارضة بوضوح بأنها لن تتحدى النظام 
السوري «من على ظهر دبابة أمي ركية). 
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الهوامش 


)١(‏ لأي أسد؟). أسوشييتد برس ١8‏ آذار/مارس 25٠6٠١0٠‏ مقتبسة من 
تصريحات مخلوف في تموز/يوليو عام ٠٠٠٠١‏ 

.7-١ ص ص‎ »2)٠٠١5( لانديز في: نظرة عامة لسورية‎ )٠( 

(6) أيمن عبد النور في مقابلة مع الكاتب في دمشق ١5‏ آيار/مايو 6 .5٠٠١‏ 

(4) مقابلة مع الكاتب في دمشق ه أيار/مايو .5٠٠‏ 

(ه) أخبار الشرق (21605 +صهمع.]) ١١‏ نيسان/أبريل و5١‏ أيار/مايو .5٠٠٠‏ 

(5) هينبوش :4)٠٠١1١(‏ ص 136. 

00 مقابلة مع الكاتب بدمشق في "١‏ أيلول/سبتمير .7٠٠0‏ 

(8) ميشيل كيلو في مقابلة مع الكاتب بدمشق في ” تشرين الثاني /نوفمبر 
ا 

(9) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ أذار/مارس .50١4‏ 

0: ل ق. أنظر أيضاً المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 
(©10]) التقرير )2١‏ ص. 5. 

.7٠١1 تشرين الثاني‎ ١ مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )١١( 

)1١(‏ نحة موجزة عن شخصيات رئيسية كهذه يمكن أن توجد في: ليفريت 
5٠6٠٠١‏ ص. ١ل‏ وما بعدها. 

)١1(‏ كما نقلت وكالة الأنباء رويترز في ” كانون الثاني/يناير ٠٠٠١5‏ («سوريا 
الأسد قد تغلبت على ورقة نائب الرئيس السابق خدام)» عن جريدة 
الأسبوع المصرية)» قال بشار: «أود القول هنا إن أحداً لم ينضم إلينا في 
آخر لقاء بيني وبين الحريري» فمن أين أتت هذه المزاعم؟). 

)١5(‏ مقابلة مع الكاتب بدمشق ق في © أيار/مايو ه لل 

.5٠٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل‎ )١5( 

.5٠٠١© وكالة رويترز للأنباء في 7 حزيران/يونيو‎ )١7( 

(10) نقل عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (606]) التقرير الثاني» ص 
0 





مقومات شرعية النظام 


لقد حافظت سورية على استقرارها إجمالاً على الرغم من تناقضات 
النظام منذ وفاة حافظ الأسدء وعلى الرغم من الضغط السياسي 
الأميركي. كما أن النظام في دمشق لا يمكن مقارنته بدكتاتورية 
صدام حسين الوحشية. فالهدوء في سورية ليس ناتجاً بأية حال من 
الأحوال من آلة الحكومة التعسفية فقطء إذ تمتلك السلطة فى البلاد 
عدّة مقومات تدعمها وتمنحها الشرعية فى نظر العامة. ١‏ 


أما القيادة العراقية فهي على النقيض لم تفلح بإنجاز أية تسويات. 
إذ لم يبع صدام استراتيجية توازن بين المصالح امختلفة كما كانت 
تفعل نسخته المعدلة حافظ الأسد. ولم يحتج إلى ذلك أساساً لأنه 
كان يستطيع شراء الولاء بكل سهولة عن طريق موارد النفط 
الوفيرة لبلاده» وتدعيم هذه الاستراتيجية بقوة وحشية عند اللزوم. 
بينما كان الأسد يلعب لعبة التوازن بين المصالح المتضاربة 
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بعكتيكات ذكية وتنازلات متناوبة. وقد وصل تقرير مجموعة 
الأزمات الدولية إلى خلاصة مفادها أنه «على سبيل المفارقة» فإن 
النظام السوري أصبح أكثر تداخلاً بكثير في النسيج الاجتماعي 
الوطني من نظيره العراقي» لما له من نقاط ضعف وما عليه من قيود 


نسنية) 217 


إن المصادر التي يستمد منها نظام البعث شرعيته اليوم تعتمد جزئياً 
على تراث حاف الأسد السياسي: وجرئياً على التطورات التي 
أنجرت في ظل بشارء ومن بينها أيضاً تبعات الحرب على العراق. 
ويمكن تلخيص مصادر هذه الشرعية فى النقاط التالية: 


الخطاب المناصر للقضية الفلسطينية 


يقدم النظامان المتعاديان في سورية والعراق» كل في بلدهء نفسيهما 
على أنهما حاميا القضية الفلسطينية اللذان لا يتهاونان في وجه 
إسرائيل؛ الأمر الذي ما يزال صحيحاً بالنسبة إلى سورية اليوم» 
فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يزال الموضوع 
الرئيسي الذي تغطيه الصحافة الحكومية السورية كل يوم. إنه لمن 
السهل الفوز بتأييد الشعب من أجل هذه القضاياء وبالتالي إلهاؤه 
ع الشاكل السياسية والافتصادية نن الباذة بوسورية لا يكل من 
الادغاء .يان القضية القسطهة فى فضيغها الخاصة» .وقد دلت 
توككر ا مكيوردا جزارة "انوا القع لفل نظ كيين القاذمين امن 
العراق أيضاً. ومثلما هي الحال في الدول العربية الأخرى» يرى 
معظم السوريين في الفلسطينيين ال ٠٠‏ الذين يعيشون في 
سورية مجرد ضيوفء ولو كانوا يتمتعون بحقوق تكافئ حقوق 
السوريين من أبناء البلد2". 


مقومات شرعية النظام /ا/ا 


يبقى الهجوم الخطابي على إسرائيل وسيلة مرحباً يها للوصول إلى 
الإجماع. ويحاول بشار أحيانا أن يزاود على المتشددين في هذا 
امجال» متجاوزاً السقف على نحو واضح. ففي خطابه في القمة 
العربية بعمان في آذار عام 7٠٠٠١7‏ على سبيل المثال» قال إن المجتمع 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية©. وفي معرض تعليقاته خلال 
استقباله للبابا جون بول الثاني في سورية بعد ذلك بشهرين» انزلق 
في معاداة السامية عندما أشار إلى اليهود بوصفهم قتلة المسيح. 
دإنهم يحاولون أن يقتلوا جميع مبادئ المعتقدات السماوية بنفس 
العقلية التي خانوا بها يسوع المسيح وعذبوه» وبنفس الطريقة التي 
حاولوا بها ارتكاب الخيانة ضد النبي محمد (عليه السلام))0©. 
وقد سرّح بشار كاتب خطاباته على أنه تجال :يعد هذا الخطأ 
الحرع. 


على الرغم من د الخطابات» فإن 0 عو لبط ايه 
من ا ا هو «أذعن قدر اللزوم؛ وأصد قدر الإمكان). 
بين الاستعداد للمساومة والتشدد الإيديولوجى. 


أذعن بشار للضغط الأميركي وأغلق مكاتب اتصال المنظمات 
الفلسطيئنية في دمشق. إلا أن واشنطن انتقدت هذا العمل بوصفه 
عملاً شكليا بحتاء بما أن لا أحد يعرف حقا ما هو المقصود 
ب«الإغلاق). فمعظم المكاتب كانت مجرد شقق خاصة تنجز منها 
وظيفة العلاقات العامة. 


منعت تظاهرات الفلسطينيين بعد حرب العراق أو ضبطت بمزيد 
من الشدة»ء لكن بشار وصّح أن أيأً من القادة الفلسطينيين لن يطرد 
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من سورية» وقد أكد موقفه من جديد عندما صعّدت الولايات 
المتحدة من عقوباتها ضد سورية لعدة أسباب منها هذا الموقف. 
وأصبح الموضوع أكثر تفجراً بعدما أطلقت الحكومة الإسرائيلية 
صواريخ دقيقة التوجيه ا قطاع غزة مصفية الزعيم الروحي 
القديم العهد لحماسء الشيخ أحمد ياسين» في نهاية آذار» وخليفته 
عبد العزيز الرنتيسي بعد أسبوعين فقطء مما ترك خالد مشعل 
يفده القائة: الحديد الحسظمة الإسلامية. :وقل أنصس عه مطرات 
في دمشق في موقعه الجديدء «ما من شك بأن سورية أأمن من 
أي مكان آخر)». وفى الوقت نفسه؛ اعترف مشعل علناً بأنه 
على ضلة زتبقة يون امنظمة المصرير الملعتطيية ابذاك اشر 
عرفات. 


متشجعاً بالمشكلات الجسيمة التى كانت تواجهها القوات 
الأمير كيةق ‏ العرافو نواد وعارانن عدة لبتسيده اه عد قيال 
والولايات المتحدة في بداية عام 235٠١4‏ معوضاً استراتيجية 
الانزواء التى كان يتبعها خلال الأشهر الأولى للحرب» فاستعاد 
تعاطف الشارع في بلاده؛ لكن كما يشير سمير التقي «سوريا لم 
تعد قادرة على تقديم أية تنازلات جديدة (في ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية)؛ إذ من شأن تنازلات كهذه أن تمس بشخصية 
النظام)9©. كان بشار قد عرض نفسه للخطر مسبقاً في أيار من 
عام 7٠٠8‏ عندما وعد بقبول أي قرار للقيادة الفلسطينية في 
مفاوضات السلام مع إسرائيل. فقد كانت سورية حتى ذلك 
الوقت تصر على المشاركة في تمثيل الفلسطينيين» مع أن حافظ 
الأسد كان قد أشار سراً خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل في 
شيبردزتاون في غرب ولاية فرجينيا الأميركية؛ إلى أنه مستعد 
لقبول اتفاقية سلام حتى دون أن يكون الصراع الإسرائيلي 
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الفلسطيني ق قد محل على نحو مرض. ولم تكن استراتيجية بشار 
البراغماتية بخصوص القضية الفلسطينية خروجاً على هذه | السياسة 
المحلية. 


أشار بشار بعد حرب العراق مباشرة إلى استعداده لعقد محادثات 
مع إسرائيل» وكرر عرضه عدة مرات» خصوصاً في نويه غم 
»7٠٠.‏ على الرغم من استمرار الانتفاضة. ويقال إنه أرسل شقيقه 
الأصغر إلى عمان لإجراء مفاوضات سرية مع ممثلين إسرا اثيليين 0 . 
مع ارتفاع التوترات كما الامال» صارت كل حادثة» مهما كانت 
دقيقة» موضوع تمحيص عام على مستوى العالم» كما حدث لدى 
أول مصافحة بين رئيس سوري ورئيس إسرائيلي حدثت خلال 
تأبين البابا جون بول الثاني في التاسع من نيسان من عام ٠٠٠١8‏ 
5 روما. وعندما تصاعدت التخمينات» سارع السوريون إلى 
توضيح أن هذه الإيماءة بين بشار وموشي كاتساف الإيراني المولده 
لا تتعدى كونها «إجراءٌ شكلياً). 


كثرت الأصوات في إسرائيل تطالب بمفاوضات جادة مع سورية 
حتى من دون شروط مسبقة. فلطالما أضرت سورية على استئناف 
المفاوضات من النقطة التي انفصل عندها الجانبان في آذار من عام 
»٠٠‏ قبيل وفاة حافظ الاسكه . ضمن هذه الشروط» يفترض أن 
تسترجع سورية كامل مرتفعات الجولان حتى خط حدود عام 
0 ومع نهاية عام ٠٠٠‏ أسقط بشار هذا الشرط على نحو 
مفاجئ بناءً على وعد من رئيس الوزراء المغتال إسحق رابين ‏ 
واضناً إسرائيل بذلك في مأزق مؤقت. لقد وجه استراتيجيته نحو 
واشنطن بهدف إظهار حسن نيته وتجنب ضغوطها على سورية. 
فصرح بشار عدة مرات عن استعناده للتفاوض دون شروط 
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مسبقة» كما فعل في خطابه أمام مجلس الشعب في الخامس 


لبناكث. 


تصر الوزيرة بثينة شعبان على أن «سورية ستكون جاهزة لاستئناف 
مفاوضات السلام بمجرد أن تحث الولايات المتحدة إسرائيل على 
العف اود 100 دكن اسن اسك كد كه الاش لذنيا كريد 
التمسك بالحجج لتطبيق ضغوطها على سورية ضمن «الحرب على 
الإرهاب»). وليس لإسرائيل مصلحة في مفاوضات السلام لانها 
تفضل الانتظار لترى مدى إضعاف سورية الذي سيقوي من موقع 
إسرائيل التفاوضي حول مرتفعات الجولان. ويسهل على سورية 
بث مثل هذه التصريحات حول نياتها في وسائل الإعلام؛ لأنه ربا 
يكون مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بأي عرض للتفاوض في الوقت 
الراهن. إن هذه الحلقة الشرق أوسطية المفرغة تطلق يد دمشق فى 
افج الوزقة اللالسيطرية ركوة عند متها خرفينيا. 1 


الخطاب العروبى 


عندما دارت رحى الحرب في البلد المجاور» وأخذت الكرات النارية 
والومضات الساطعة تخفق على شاشات تلفزتهم؛ راح الناس في 
دمشق يجتمعون كل خميس على الجسر المركزي (جسر الرئيس)» 
سائرين عبر الشوارع وهم يحملون صورا ورايات رسموها. 
وكان من بينهم الكثير من الشباب» معظمهم يرتدون الجينز 
وبعضهم يضعون قبعات بيسبول تحمل شعار (كلنا عراقيون). 
وكانوا يحملون بمرح صورا تسخر من ملك الاردن عبدالله 
والرئيس المصري حسني مبارك وتصورهما وهما يرتديان حمالات 
نهود ضيقة أو في ملابس نسائية سوداء تصورهم عاهرات 
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جورج دبليو بوش والصهاينة» وكانت جوم العلم الأميركي 
وأشرطته ونجمة داوود الزرقاء على خلفية بيضاء تأكلها ألسنة 
اللهب بانتظام. لكن وراء هذه الطقوس الشائعة» كانت المسيرات 
شديدة العظيم (كأنها عروض مسرحية يخرجها ضباط 
الاستخبارات)» أقرب ما تكون إلى فَرصة للقاةالأصيدقاء: القدامئن 
والتعرف إلى أناس جدد. في العشرين من آذار» وفي بداية الحرب» 
تأذى عدد من الأشحامن عدفا حاول بعض النظاهرية, فتح طريق 
لهم بالقوة إلى السفارة الأميركية» على غرار ما حدث في مصر. 
لكن كل شيء بقي مسالاً بعد ذلك. 


ما يدعو للدهشة أن سورية» من بين جميع الدول» بقيت واحة 
للهدوء والاستقرار خلال هذه الأسابيع العصيبة» فقد كان ثمة 
توافق تام بين الحكام وا محكومين خول مشالة العراق الآمن الذي 
كان تخكلفاً تماماً عن البلدان العربية المجاورة حيث كانت 
التظاهرات تخرج ضد الحكومات المسيطرة» وراح كثير من العرب 
ينظر بعين الإعجاب إلى النظام في دمشق الذي أظهر معارضة غير 
متكافئة للحرب على الرغم من ضعفه وعلى الرغم من تهويل 
الولايات المتحدة» فقد نعت فاروق الشرع وزير خارجية سورية ذو 
التاريخ خ الطويل إدارة بوش يأنها «أغبى وأعنف») حكومة كانت 
للولايات المتحدة على الإطلاق0©, 


برزت حالة من المفارقة بعد انهيار نظام البعث في العراق» فقد وقع 
دور الحامي الوحيد للعروبة وبالتالي لمعاداة الإمبريالية» على عاتق 
البعثيين السوريين الذين أسعدهم أن يتحملوه. كان الفرعان العراقي 
والسوري لحزب البعث عدوين لدودين منذ عام 5.. فقد) راد 
البعثيون السوريون ثورة اجتماعية في بلادهم نك فراحوا يركزون 
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عل بباء'سورية اقوية: يننا كان البعقيون الفرافيؤن عدون هذه 
الأجندة وتبنوا هدف العروبة بتوحيد جميع العرب في دولة واحدة. 
ومع سقوط بغداد على أية حال» احتكرت سورية الإيديولوجية 
العروبية؛ التي تمثل مصدرا لشرعية النظام» مع احتمال نمو شعبية النظام 
في ما يعكس تصاعد المشاعر المعادية لأميركا. وسيتقرر بناءٌ على 
المياتة الأمركة فى اللستقيل فا ]ذا كان "البعتيوة السمور يوك فادزين 
على امحافظة على هذه الحالة بنجاح؛ بينما ينظر الشعب العربي إلى 
الأردن ومصر والعربية السعودية على أنهم خونة للقضية العربية. 


يعد طبضل كزان الستحخسيية العارضة هي أن ونح محا رقة كن 
في تحول القومية العربية إلى ديماغوجية خطرة وإلى وسيلة لتحقيق 
وحذة سسورية الداعليةو3 22١‏ إلآأن القطاب العروين لن يكف ف 
المستقبل لإخفاء مشكلات سورية المقيقية: إذ تمدل العزوية المعادية 
لأميركا بدورها خخطراً على النظام السوري لأن الولايات المتحدة ترى 
في المخطاب العروبى مكاقتاً للإرهاب» ثما يفسر إلى حد ما سبب بقاء 
النظام السوري على لائحة مستهدفات أميركا وإسرائيل. 


فى غضون ذلك» وحتى ضمن حاشية بشارء تدور الانتقادات 
المتعلقة بالتشدد الذي التزمه حيال الحرب فى العراق» إذ راح يلام 
على استثارته لمواجهة غير ضرورية مع الولايات المتحدة. إلا أن 
موقفه المتشدد كان مع ذلك في غاية الشعبية بين صفوف الشعب 
السوريء ولم تفد المشاهد الدامية القادمة من عراق ما بعد الحرب 
سوى فى تأجيج هذه المشاعر. 

العلمانية 


0 


ولذينا حكومة قوية تخارب: كلا من الإستلميين الراذيكاليين 
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والمتعصبين المسيحيين على حد سواءء ولا تتدخل هي بنفسها في 
الذووا دن اح ناب الس عن اع باب نرف فى الاي 
القديمة بدمشق العلمانية السورية» لسن المسحيرة هم فنقط من 
يقدّرون هذا المبدأ للنظام. 


إن لوف من الأسلمة بعد ثورة 'عنيفة. من المجتمل أن ممولها 
المتشددون السعوديون بدولارات النفطء يمثل ورقة رابحة بأيدي 
العلويين الحاكمين ومؤيديهم العلمانيين. وتبقى مسألة ما إذا كان 
ال خطر مبالغاً فيه مسألة رأي» لكنه يظل اكوا 0 لشرعية النظام. 
ففي ضوء حقيقة أن المسلمين الراديكاليين قد دعمتهم الولايات 
المتحدة في أماكن كثيرة لخدمة مصالحها الخاصة» تبدو الحالة 
الراهنة في سورية مقبولة خذاء وما من ثقة كبيرة بأي بديل قد 
تعينه الولايات المتحدة. «ليس عليك سوى أن تنظر إلى العراق!)» 
كما يقول الفيلسوف السوري صادق العظم. «عندما لا توجد 
هوية وطنية مدنية علياء يبدأ الناس بقتل بعضهم بعضاً("©. 


إن التجربة العلمانية في سورية هي سمة مميزة مجتمعها لا بد من 
أخذها في الحسبان من أي شخص في السلطة. لم يبد النظام 
حتى الآن أية إشارة إلى قيامه برد يشبه ما قام به صدام من 
الإيديولوجية العلمانية إلى الإسلامية الشعبية على الرغم من 
الضغط المتعاظم من داخل سورية ومن نخارجها. وهو أمر على 
الغرب أن يقدّره حق قدره (للمزيد عن هذا الموضوع انظر 
الفصول: «تشي وليس أسامة: المجتمع السوري والقيم الغربية) 
و«استطراد: العلمانية في سورية»). 

الأقليات الدينية 


ترتفع جدران الجامع الأموي بجلال في قلب المديئة القديمة 
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بدمشق. وهو يمثل بالنسبة إلى السئّة رابع أعظم مكان مقدس فى 


العالم بعد الكعبة في مكة؛ والجامع النبوي في المدينة» والمسجد 
الأقصى في القدس. كما أنه أحد أروع رموز التضافر بين الأديان 
في تاريخ سورية. فالمبنى الرئيسي الواقع خلف ساحة داخلية 
بجدرانه المزينة كان كنيسة., الامر الذي لا يزال من الممكن 
ملاحظته حتى اليوم. أما في الداخل» فيبجل المسيحيون ما يزعم 
بأنه. رفاك يوعنا العمذان والمسلمون: زفات الغ “يات وهنا 
الشخص نفسه. حين تولى المسلمون عير دمشق عام 555 م 
حتى تم تحويلها إلى جامع بعد دفع تعويض للمسيحيين. ولا تزال 
ثمة اليوم مكذنة مكرسة للمسيح. 


اللبجمم اليهودي مكانه في المجتمع السوري. فعلى الرغم من 
تناقص أعداد اليهود إلى بضع مغات فقطى فإنهم لا يخلون من 
نفوذ» وخصوصا في الحياة الاقتصادية. إذ يتولى متعهد لحوم يهودي 
على سبيل المثال تموين جميع المطاعم الخاصة في المدينة من فندق 
الشيراتون إلى فندق قصر الشام("'2. وقد رفع حافظ الأسد الحظر 
على سفر اليهود فى بدايات التسعيئيات» لكن خاب أمله عندما 
هاجر عدد كبير منهم (أكبر بكثير ثما كان يتوقع) إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل. ويعيش اللاجعون الفلسطينيون الان فى جوار ما 
تبقى من يهود وبعض المسيحيين في البيوت الطينية العثمانية بالقرب 
من البوابة الشرقية لدمشق» حيث كان الحي اليهودي ذات يوم. ولا 
يزال بإمكان الزائر الفطن للمدينة القديمة أن يلاحظ نجمات داوود 
على بعض الجدران التي لم يُزلها أحد في نوبة غضب محتملة ضد 
العدو السياسي الرئيسي إسرائيل» فبقيت هذه الرموز لتدل على 
التقليك الغريق للعيق المنفرك بين اليهوة والمسيحيين والمستلفين: أمنا 
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بل هي ظاهرة رو في لقم الأول 


خلال أحاديثهم كز غالبية الشورين امعدوين علق أنكمة قرنا.' 
كبيراً برأيهم بين اليهود الذين طالما عاشوا في سوريا ويتحدثون 
العربية كلغة أم؛ وبين الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين من كل 
أنحاء العالم وغالباً ما اصطحبوا معهم قومياتهم الإثنية وفكرة التوسع 
الإقليمي. كذلك مير السوريون بنفس القدر بين المواطنين الأمي ركيين 
والسياسة النارسية امير كي وغالباً ما يسمع المرء في الشوارع أن 
الأمي ركيين كشعب مرب بهم, مثلهم مثل أي شعب آخر. 


يذكر السوريوت بقعغر أن أبناء ما ينوف عن الغشرين ديانة ومعتقداً 
مختلفا قد عاشوا في بلادهم على مدى قروث» تنتمي إحدى غعشرة 

منها إلى الديانة المسيحية» لعدم توفر كنيسة مسيحية تلعب دور 
القوة الموتحدة بعد الأمنلهة من بين هذه الطنوائفى الروم 
الأرثوذكس والأرمن الأرئوذ كس والروم الكاثوليك والسريان 
الكاثوليك والسريان الأرثوذكس والآرمن الكاثوليك والموارنة 
والبروتستانتيون والنسطوريون واللاتين والكلدانيون. وتتعمد الحكومة 
ألا تمحتفظ بأية إحصاءات رسمية حول المجموعات الدينية» لذا فإن 
التقدوزات تحتل ووفقا الأحد المصنادن يضبل تعداد السسة إل 8 
بالمئة من السكان, بينما يمثل المسيحيون بمختلف معتقداتهم ١4,5‏ 
بالمئة» والعلويون ١١‏ بالمئة» والدروز ” بالممة» والإسماعيليون ١,5‏ 
بالمئة2"”2. وبعيداً عن كل ما سبقء ثمة أيضاً أقلية شيعية صغيرة. 
وبما أن السنة يميلون إلى الإنجاب أكثر من المسيحيين والعلويين» 
وبسبب ميل المسيحيين إلى الهجرة أكثر من غيرهم, فإن هذه 
الأرقام تنحرف لصالح السنة؛ وغالباً ما يشار إلى الرقم ٠١‏ أو ١١‏ 
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غلن أنه'نسية المسيحيية :وكذلك العلريون الكير من السحين 
قد هاجروا مسبقاً لكنهم ظلوا مسجلين لدى السلطات على أنهم 
مقيمون في سورية. إلا أن تدفق اللاجكين المسيحيين من العراق 
مؤخراً ربما يكبح هذه التوجهات9؟ ©. 


يتقاطع الانتماء الديني مع الهوية الإثنية» فتسعون بالمة من 
السوريين هم من العرب؛ ويعيشونٍ جنباً إلى جنب مع الأكراد 
والأتراك (معظمهم من السنة)» والأرة المسيحيين؛ والشراكسة 
(الذين نقلهم العثمانيون من القوقاز ووطنوهم في سورية)» 
والاشوريين المنتمون لمعتقدات مسيحية قديمة متنوعة والذين ما زالوا 
يتحدثون الآرامية» لغة المسيح. 


نتيجة لهذه الفسيفساء. تنتظم الحياة اليومية في سورية بحيث تدور 
بمرونة في فلك التقاليد الدينية) إذ يغلق بع يغلق المسلمون محالهم أيام 
الجمعة واستيحيون أيام الأحد واليهود أيام الستيتة: . وتزور كن 
مجموعة دينية الأسواق العتوكية للمجموعة الأخرى في أيام 
عطلتها. وهكذا فإن عددا كبيراً من النساء المسلمات بشكل خاص 
يتجمهرن فى محال الالبية الحديثة فى القصاع قرب الحى 
الضيق ويزينٌ شعورهنء وأخريات يرتدين المعاطف 0 
إذاعة الأذان ا على لكات الصوتء بل عليهم أن يتناوبوا 


بحيث لا يؤثرون على تسامح معتنقي يي الديانات الأخرف.: 


تتمتع الأقليات يعد متساوية أمام القانون» ما خملا المادة 
الدستورية التي ت: تشكوط أنبيكوت الرئيس مشلما حخصرا. كن 


مقومات شرعية النظام لام 


للكنائس المسيحية أن تتوسع بحرية في سورية» وغالباً ما توهب 
تمويلاً جيداً جداء فتقدم الحكومة لها عونها المالي من خلال تعبيد 
الطرق الإسفلتية المؤدية إلى أديرتهم البعيدة ومختلف مشاريعهم 
الأخرى. وعلى غرار المساجدء فإن الكنائس معفاة من الضرائب 
على مشترياتها. وكثير من المسيحيين هم تجار» وحرفيون حققوا 
درجة من الرفاه النسبى» وهم في وضع اقتصادي واجتماعى مشابه 
ما للتجار السنة. 


السعت ليقة افاستورية جذابة الأفليات ف لكايه عبر كيدا 
بعد حرب العراق. فقد راح المسيحيون الذية يعيشون بين دجلة 
والفرات بالتدفق بالآلاف هرباً من العنف اليومي في العراق 
ليستقروا في دمشق أو على ساحل المتوسط. وتضخمت الهجرة 
على نحو مضطرد بعد سلسلة من الهجمات على الكنائس في 
العراق» حين كان التناقض بين العراق وجارته الهادئة والمتسامحة 
أشد ما يكون؛ وقد سارع مفتي دمشق السابق محمد كفتارو إلى 
إذانة الونتجماع علق الكنييية: 


لقد أفيد بأن ١50,5٠0‏ مسيحي قدموا إلى سورية من العراق 
الذي مزقته الحرب في صيف عام 7٠٠١4‏ فقط سواء للاستجمام 
أو للإقامة الدائمة. وارتفع عدد اللاجكين في بداية 0 فا من 
مسيحيين أو من مجموعات أخرى إلى .٠ ٠‏ ويقول 
مسؤولو الأم المتحدة إن كثيرين منهم أطباء 0 وأصيحاب 
اعمال وتمهرجورة نت أي الور الحسفية الع كان امل 
المسؤولون في واشنطن أنها ستعيد بناء العراق. 


نتيجة لذلك» ارتفعت الإيجارات ارتفاغا لآ يسعهان: يه وخصوصاً 
في ضاحية جرمانا في دمشق ى شرقي باب توماء فليس جميع 
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اللاجئين فقراء وجميع الفنادق محجوزة بكاملها. وأصبحت 
لوحات السيارات العراقية المعلقة على سيارات أميركية قديمة 
وجديدة جزءاً من مشهد الشارع في العاصمة السورية. ويخشى 
الدمشقيون من أن يحدث القادمون الجدد تغييراً في جو المدينة 
الذي تسوده الدعة والثقة. يقول مُصنع فسنفسناء مسيحي كهل 
في باب توما إن العراقيين أحضروا معهم «أساليب الأعمال الفظة» 
و«السلوكيات المتهورة» بعد عقود من الاضطهاد في ظل صدام 

حسين وعقدة حماية النفس بعد حرب العراق» ولدى سؤاله 0 
إذا' كان عيذ لكون اللاجئين قد رفعوا عدد المسيحيين فى 
سورية» أجاب (لايهمني ما إذا كانوا مسيحيين أم لا. هناء نحن 
الدفشقيين عق كل هنا بالآأحن مسيحية ومسلمين ويهودا ااا 
كان. نحن يعرف أحدنا الآخر ويعرف كل منا عائلة الآخن 
نعيش معاً ويتاجر كل منا مع الآخر. أما العراقيون فهم مختلفون» 
أنا لا أثق بهم). أما أنور البني فيؤكد على العكس أن «السوريين 
قد أثبتوا دوماً أنهم مضيافون للاجثين بجميع أطيافهم سواء كانوا 
فلسطيين أو لبنانيين أو عراقيين». إلا أنه لم ينكر المشكلات 
القائمة» فقد «اعتادت المجموعات الدينية فى العراق أن تعيش فى 
مناطق ومجتمعات مختلفة أما هنا فنحن معتادون على العيش 


متجاورين)7 ©. 


إن النزاعات في سورية قليلاً ما تتمحور حول الانقسامات الدينية: 
وتعيش امجموعات الدينية امختلفة با مجمل بسلام إحداها بجوار 
الأخرى أو حتى مع بينما تنغلق الجماعات الدينية في البلدان 
الأخرى في المنطقة مثل الأردن ومصر والعراق وحتى لبنان الأكثر 
انفتاحاً سياسيا على نفسها في قواقع منفصلة عازلةً نفسها ومغلفةً 
نفسها بقشرة عازلة. لقد دخحلت فى منافسة هوية أدى زخمها 


مقومات شرعية النظام 8م 


الجدلي إلى إجبار الناس على ربط أنفسهم على نحو مضطرد 
بالانقسامات الدينية والإثنية. وفي سورية أعا: واخمقل فليو 
صادق جلال العظم اضطراباً متزايداً بين الأقليات بسبب ارتفاع 
مذ التعصب الإسلامي. «ثمّة نوع من المنافسة لإظهار الهوية الدينية 
للمرء» فالمسلمون يبنون مزيدا من المساجد, والمسيحيون ينظمون 
نواكت أكتر سخاء ويعلقوت عطلبانا اكير ستول أعنافينيع77 2 


لقد تصاعدت الأحكام المسبقة بين المجموعات الدينية في سورية 
بالطبع كما حدث في أماكن أخرع: ومن وقت لآخر يشير الناس 
إلى مذابح المسيحيين في المدينة القديمة بدمشق عام . وحتى 
هذا اليوم لا تزال الأسباب الدقيقة وتسلسل الأحداث التي قادت 
إلى القتل والنهب اللذين عاناهما الشعب الكاثوليكي في باب توما 
غير واضحة» مع أذ الأكاديين هنا كفو من أن أسبابهاشيراسية 


وربما اجتماعية ‏ اقتصادية» لكنها لم تكن دينية 


أصبح الكاثوليك في الإمبراطورية العثمانية المريضة محسوبين على 
نحو متزايد على الإرساليات الفرنسية والسياسة الاستعمارية 
الفرنسية التى كانت ترى جسرا للمصالح الفرنسية في الجبال 
اللبنانية. كما قامت روسيا من جهة أخرى بالاستعراض بوصفها 
حامية للمسيحيين الأرثوة كس الذين بقي معظمهم ف في حي الميدان 
في دمشق سالاً حلال صيف عام الرهيب. ورك الانكلين 
لعدم وجود بروتستانت على الدروز بوصفهم محمييهم 
وشركائهم في مصالحهم. 

ذكر يعض التطلبيق والدروة باتياحت السلبيية وضارت المغارك 


يومياً ولوقت طويل حتى فاض الاضطراب أخيراً ليصل إلى دمة 
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في التاسع من تموز عام في ذلك اليوم ذبح مسلمون 
ودروز في باب توما عدداً ا من المسيحيين وأخدرموا النار في 
الي على طول السور الشمالي للمدينة. ويراوح عدد الضحايا 
المفاد به بين ستمائة وعشرة لانن حنية: الصندري !إلا أن كان 
دمشق يتحدثون عموماً عن ثلاثة آللاف 0 


لا يزال السوريون اليوم يتحدثون عن تحمل الكثير من المسلمين 
ا محليين مجازفة إيواء مسيحيين في بيوتهم» منقذين إياهم من موت 
محتم. كما أن الشيخ عبد القادر الجزائري» قائد حركة المقاومة 
الجزائرية الذي كان يعيش في منفاه في دمشق» قد سار أيضاً 5 
رجاله [ إلى الحي القديم في دمشق لمساندة المسيحيين. لم تكن 
الإدارة العثمانية قادرة على منع 3" (بل إن معظم قوات الدراك 
المحلية كانت قد ساهمت فى الاضطهاد)» لكن قياداتها فى 
التطتيرل تلعف اقيقابك شاملة “رمد ذلك واعاقيت يعنك: أولداك 
الذين ارتكبوا المذابح وخططوا لها. لقد كانوا مدعومين دعماً 
كبيراً من افق الدمشقين وأعدم ما لا يقل عن مائة وسبعين 
رجلا من بينهم والي دمشق والحاكم العثماني أحمد باشا. بعد 
هذا 0 0 من العثمانيين» لم يعد للفرنسيين حجة 
لاجتياح د مشق» فقد كانت قوات فرنسية تعدادها ستة آللاف قد 
حطت مسبقاً في لبنان» وكانت في انتظار أوامر الزحف. تُبِين 
أحداث عام أن المسلمين بالدرجة الأولى هم من ساعد 
المسيحيين في وقت حاجتهمء وحمَّقوا في المذابح» وقدموا المجرمين 
إلى العدالة. ويتعلق لامر دائماً بالمنظور الذي يسود للأحداث في 
حالة معينة. 


بذلت حكومة البعث الحالية جهوداً لتقدم نفسها على أنها الوسيط 


مقومات شرعية النظام 35 


بين الأديان» والضامن للتسامح الديئي الذي تطور عبر تاريخ 
البطاركة المتديجيين. وقد كانت زيارة البابا جون بول الثانى 
لسورية مع صلاته في الجامع الأموي في أيار من عام 5.١‏ التي 
كثر الحديث عنهاء إشارة ترحيبية أريد بها التأكيد على مصلحة 
النظام السياسية في إذاعة التسامح الديني. وخلال حرب العراق» 
اثنى بشار على موقف البابا المعادي للحرب» فقال إنه اصبح للدين 
مرة أخرى موقع مشترك بعد تمزق العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية 
بعد الحادي عشر مق بلول ولتعزيز الموقف الترحيبي تجاه 
المسيحيين في سورية» افتتحت الحكومة أول مركز في العالم 
لتدريس اللغة الارامية في معلولاء شمال دمشقء في تموز من عام 
فى المدينة الدير. 


يعتمد البعثيون الحاكمون على السلام الديني أيضاء وذلك لكونهم 
هم أيضاً أبناء أقلية. إلا أن الآراء تختلف مع ذلك» حول ما إذا 
كان حكم آل الأسد قد أثر إيجابياً على العلاقات بين الأديان. 


يقول نهاد نحاسء وهو شيوعي في المعارضة السياسية أمضى 
حي يهان في السجن؛ سني المولد» ومتزوج من مسيحية: 
«لقد اعتاد المجتمع السوري أن يكون أكثر تحررا وعلمانية بكثير. 
ولم تحظ العشائر والجماعات الدينية بأية أهمية قبل وصول الأسد 
المتسلح جيداً بالعلويين إلى السلطة. لقد تعمقت الهوة الإيديولوجية 
في ما بينهم». أما زوجته ليلى نهالء والتي كانت أيضا في السجن 
بسبب كونها شيوعية» فقد قالت بفرنسية طلقة: «لم نعتد إطلاقا 
أن نعرف دين الشخص. أما اليوم» فإن الفتيات يسألن عن دين 
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الرجل في أو موعد معه عر إذا كانت ثمة أية إمكانية 
للزواج». أصبحت الزيجات امختلطة أصعب وأقل حدوثاً مما اعتدنا 
عليه0*©. «فى الخمسينيات»)» كما يقتبس فولكر بيرئز 2ععلاه/1 
وعطاععم2 اد المنقفين» «كنا شيوعيين» وبعثيين» وناصريين» 
وقوميين سوريين. أما اليوم» فنحن سنة وعلويون ودروز ومسيحيون 
من جديد). ويُرجع بيرئز هذا التطور إلى النقص في الحوار 
السياسي المنفتح” "©. 


على الطرف الآخرء كان للفيلسوف صادق العظم تجربة أخرى؛ 
فهو يركز على تبعات اقتصاد التحديث. (إذا ما قارنت بين سورية 
الحديئة وسورية قبل ثلاثين عاماًء فإن المجتمع أصبح أكثرٍ ترابطاً» 
كما يشير. فقد جعل الت لتحويل الصناعي في ظل حافظ الأسد من 
المجتمع أكثر حركية. فقد نمت المدن» وراح الناس يسافرون 
ويتخالطون أكثر. «عندما كنت طفلاً صغيرً»» يستغرق ذو السبعين 
عاماً في ذكرياته» «لم نكن نسمع عن الأقليات والديانات سوى 
من الناس. كان جميع الدروز يعيشون في هضبة الدروز في 
السويداء» والعلويون في جبال اللاذقية. ربما لا يكون امجتمع 
مترابطاً كما هو في الدول المتقدمة» لكن لم يعد هناك مجتمعات 
مغلقة. لقد تنامى شعورنا بسوريتنا)9” 2. 


هذا بالضبط ما يعول عليه البعثيون: الوطنية السورية. لكن المفارقة 
تبقى موجودة) 0 يحكمون بابر عروبية وقومية تعطي 
الراية الأميركية»» كما يقول المؤرخ عبدالله 003( وفى الوقت 
نفسه» يتكيء البعثيون على العشائر والصلات الدينية لتدعيم 
حكمهم. لا وحدها بل بما هي ركيزة أساسية. 


مقومات شرعية النظام ؟. 


لا تزال العلاقة بين المجموعات الدينية تمثل فسيفساء هشة» مع أن 
درجة الاحتكاك الاجتماعي الماع تبقى وذخا يحتذى فى 
المنطقة المتصارعة. زهي على الأقل تعطي الكم دفعة هامة من 
ملو الأقليات: ذون. أية نإشازة دل »على أن :الغالبية السدية تعد 
سياسة الأقلية للنظام شيا 


الأمن المحلي 


ملوحين بمسدساتهم المزودة بكواتم صوت وبندقياتهم الآلية» تقتحم 
عصابة من أربعة عناصر وكالة تحويل أموال في وسط مدينة دشو 
في السابع من شباط من عام 65 وفي وضح النهار» يجبر 
اللصوص غير المقنعين الزبائن على التندحي نحو الجدران. ثم يطلق 
االضوضي لعن في ليوات اوزغرون فى مبوارة. موسيا ين ع 0010 
وأربعين مليون ليرة (نحو 00,0٠0٠‏ دولار”7". 


يمكن لهذا المشهد ذي العشر دقائق أن يحدث فى أي مكان آخر 
من العالم» وهو من بين أكثر السيناريوهات شيوعا الود هوليؤد 
التي تدور في أوساط المدينة الحديثة. أما 5 دمشقء فإن اخرمة 
كانت من الندرة بحيث هرع وزير الداخلية غازي كنعان شخصياً 
إلى الموقع واستجوب بنفسه» مع قائد شرطة دمشقء بعض الزبائن 
والموظفين في محاولة للتعرف إلى اللصوصء ليضع هذا التدخل 
الشخصي غير العادي لوزير في حادثة صغرى كهذه؛ عملية السرقة 
في دائرة الضوع. 
سورية هي دولة أمنية» وفنا لأحد التقديرات» هناك عنصر 


انتتحبازات لك 8 سرزيا قوق سن لاسي ع 
والقانون والنظام في البلاد هما مضرب مثل للسكان المحليين 
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موجودة بالطبع» خاصة في العاصمة التجارية حلبء إلا أن المعدل 
الإجمالي للجريمة يبقى شديد الانخفاضء على الرغم من صعوبة 
الحصول على أرقام دقيقة. فالجرائم لا تُعرض في وسائل الإعلام؛ 
وتُبقى الإحصائيات ذات الصلة طى الكتمان. ليست آلة الدولة 
القوية اهى السب" الوحِيد لهنذا الأمن؛ :وبل أيضاً التقاليد:الى لا 
تزال قائمة إلى حد كبير ونظام القيم الصارم (على الرغم من 
التحديات المتزايدة من خلال التغيير الاجتماعى). 


من الآمن لأي بخص بمن في ذلك النساى أن يتمشيى 5 
الشوارع ليلا وتبقى أبواب المبويك! العثمانية الضيقة في الأجزاء 
القديمة من المدن مفتوحة عموماً وتسمح برؤية الباحات الظليلة 
والحياة العائلية. وثترك نوافذ السيارات المركونة نصف مفتوحة فى 
تي اعبات ذو اقرف ين أذ ومدرق مذي ع الفا رق وما من 
حاجة إلى الشرطة في الشوارع؛ فثمة شرطي خفي في كل منا»» 
كما يمزح سوريء ملمحا إلى الاستخبارات كلية الوجود. 


إلا أن تطورات مقلقة قد طرأت مؤخراً ربما تزعزع هذه الركيزة 
لشرعية النظام» فقد راحت مجموعات شبيهة بالميليشيا تجوب 
الشوارع وتنهال بالضرب على شخصيات المعارضة وناشطي حقوق 
الإنسان خلال التظاهرات» وأحياناً بوحشية أكبر من الشرطة أو 
الاستخبارات. تُرسل هذه العصابات من قطاع الطرق في الحافلات 
من فروع عائلات النخب الحاكمة المحيطة بالرئيس» والتي لديها 
الكثير لتتخسره قّ حال حدوث تغيير سياسي. وتخلق مثل هذه 
الحوادث خوفاً متنامياً في صفوف الشعب وتهدد إحدى أهم بقايا 
إرث حافظ الاسد. 
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مع ذلكء لا يزال الأمان عاملاً يتحدث عنه جميع السوريين» بمن 
فيهم أعضاء المعارضة» على نحو إيجابي عندما يصفون بلدهم. 
وقد جعلت أعمال النهب والإفراط فى العنف فى عراق ما بعد 
الحرب» التضاد مع الهدوء في سورية أكثر وضوحاً. والوضع أسواً 
أيضأ فى لبنان نظرا للتقسيمات الاجتماعية والطائفية. 


التوازن الاجتماعي 


بقيت الهوة بين الفقراء والأغنياء مقبولة حتى هذا اليوم» وخاصة 
بالمقارنة مع مصر حيث تشكل أحياء الفقراء جزءأ من الحياة 
اليومية. فالاشتراكية المتبقية في سورية لم تخفق في ترك أثر 
اجتماعى. 

تنتّت الحكومة معظم أسعار السلع» وتوضع على المنتجات» بما في 
ذلك بعض قوائم المطاعم. وحقيقة أن سورية لا تعترف بالقوانين 
الدولية للحقوق الفكرية تمكن العائلات الفقيرة من شراء الكتب» 
سورية أو الصين. والعديد من المنتجات هى تقليد للعلامات 
التجارية الأجعيية وتكلى جروا يعيورا فقط م متلق الأصيلية: 
وتقدم الحكومة رعاية صحية مقبولة ومقدورا عليهاء وأدوية 
رخيصة وبنزيئاً مدعوماًء ومدارس وكليات تمريض حكومية 
وجامعات إضافة إلى بزات مدرسية ومخيمات إجازات مجانية 


بهدف تأمين الفلاحين بصفتهم مؤيديها التقليديين» تشتري الحكومة 
محاصيل الفلاحين («اخماصيل الاستراتيجية)) بضعف سعر السوق. 
وفي فار عام ٠٠١84‏ رفعت الحكومة رواتب وتعويضات الموظفين 
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الحكوميين على نحو حاد بنسبة ٠١‏ بلمئة» وذلك في مواجهة 
الأسعاز التي لاا محيد عن ازتفاعها: خضوضا للمستوردات ت (بسبب 
قوة اليورو)» وبعض المواد الغذائية 3 الأساسية فا في تمرد سياسي 
على العقوبات الاقتتصادية الأميركية. 


ديه على كل بعال خظزاق مم تتعيليها ف ما يعد أزلاء :عد 
الحكومة صعوبة متزايدة في إيجاد موارد لإعادة توزيعهاء ولبفق 
فقط بسبب التجمعات السياسية الدواية الجديدة. ثانياً» فإن التوازن 
الاجتماعي في سورية يهتز. فالأغنياء الجدد يبذرون ثرواتهم 
المتراكمة بمزيد من اللامبالاة» من خلال السيارات الفارهة) 
ومجموعات التلفزة ذات التقنية العالية» والمطاعم الخاصة. والوصول 
إلى التجهيزات الحديثة كالهواتف النقالة) والحواسب» والاقراص 
اللاقطة يتسبب في رغبات لم يعد من الممكن إرضاؤها برواتب 
الخدمة المدنية العادية. 


بشار 


أخفى ميكانيكي سيارتي (اسمه بشار ايها بالفوادقة) مجلة 
معارضة ممنوعة تحمل كاريكاتورات لاذعة لأولعك اع في 
السلطة في صندوق سيارته السكوداء لكنه بع صورة ار 

يا خلفية لهاتفه النقال. ليس هذا تتاقضاً في سورية ا 
فالعديد من سائقي الداكسي يضعون اليوم صور الرئيس على الكواقد 
الخلفية لسياراتهم الأمر الذي ليس مفروضاً بأية طريقة! غالباً 
على طريقة نجوم البوب مع ملامح باللون الأسود والفضيء 
ونظارات شمسية:؛ وإذا كان يرتدي الزري الرسمي أحياناًء فإنه 
يظهر من وقت لآخر في صور عائلية مع زوجته وطفليه. إن طقس 


ع« 


القائد الذي اعتاد أن يفرض من فوق» أصبح شعبياً. 


مقومات شرعية النظام 4 


بعد ثلاثين عاماً من حكم أبي الهول الغامض الذي لا يمس في 
القصر الرئاسي» يروق للناس سماع أن بشار يخرج من وقت لآخر 
وحده لشراء الخضروات» وليتغدى مع عائلته في مطعم دون حرس 
شخصيين مرئيين. وفي النهاية» فإن الرئيس قد أوصى بتواضع في 
كلمته الافتتاحية «أشعر أن الرجل الذي عهدتموه [...] لن يتغير 
بدا ما إن يعسلم معصعيه: لقد خرج من الشعب وعاش معه 
وسيبقى واحداً منهم. فلكم أن تتوقعوا رؤيته في أي مكانء سواء 
في مكان العمل؛ أو في الشوارع أو في تزماتكم تفل متكي 
[---]: إن الرجل الذي أصبح ركفا هو نفس الرجل الذي كان 
طيا #وضايطا ومراط أله راع 


مع أن هالته تذبل» فإن للرئيس الشاب صورة ليستء كما يراها 
معظم السوريين» ملطخة بالدماء» ولا مشوهة بالفساد أو عدم 
الكفاءة (مع أن البعض قد يقدمون الثانية على الأولى). لقد 
استطاع أن ينأى بنفسه بنجاح عن العصر السياسي الحجري 
لوالده: ويميل معظم السوريين إلى النظر إلى الأخطاء في محيط 
بشار وليس فيه نفسه» الأمر الذي قد يكون نتيجة لطقس الزعيم 
والتابو التقليدي على انتقاد الرئيس مباشرة. ومع جميع هذه القيود» 
لا يزال بشار يمثل بالنسبة لكثير من السوريين الاستقرار» كما 
الأمل في التحديث. 


ثمة عامل آخخر في صالح بشار يتمثل في زوجته الملتزمة اجتماعياًء 
والتاشطلة سياسياً والمؤاطنة العامية أمنماء الأخرين ونهى من امواليل 
عام ١915‏ من عائلة سنية غنية تعود في أصولها إلى حمصء وقد 
ترعرعتت فى بريه ا قا الحظدوي وتخرحت بدرص ةد عدم 
الحاسب» وتتمتع بتأهيل وخبرة مهنية ممتازين في مجال الأعمال» 
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ندل اسعاء لاض عنمن العارى العررية : جيانت تطر سوية 
على نحو مستفز أحياناً كثيرة. وقد أوجد هذا أعداء لها داخل بنية 
السلطة أيضاء إذ يتهمها المحافظون بممارسة تأثير أكبر من اللازم 
على الرئيس» وبالتدخل في شؤون العاملين. 


من خلال إدخاله للإنترنت والهواتف النقالة والسماح بالتلفاز 
الفضائي على نطاق واسعء استُقبل بشار» رئيس مجلس إذارة 
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية آنذاك» استقبالاً إيجابياً من 
معظم السوريين في بداية رئاسته. فهو ليس مرتبطاً بالتقنيات الحديئة 
وحسبء بل ويعرف كيف يستخدمها بفاعلية لخدمة أغراضه 
الشخصية. ومن ألمع الأمئلة على ذلك أكبر تظاهرة مؤيدة لبشار 
على الإطلاق في دمشق, والتى أتت بعد الضغوط الدولية المتزايدة 
بعد اغتيال الحريري في اشباط ماق هام .28+ 8 إ3) اسعشل نصلك 
مليون شخصء كثيرون منهم من الشباب المرتدين للجينز 
والبلوزات» أو المراهقات اللواتى يلوحن بطريقة احتفالية» وساروا 
بأسلوب مهرجاني من أجل رليسهم بعدما أرسلت شركة الهواتف 
النقالة سيرياتيل (التي تعود إلى ابن خال بشار رامي مخلوف) 
رسالةنصية قصيرة تدعو إلى ادك فى إشارة إلى الأسلوين 
الحديت للبنياسة السسورية: [ة ها كات لكذاء مع عرب اليفك أن 
يأتي بهذا العدة من الأشبخاض :إلى الشتوارع كبنا قغلتك بضعة 
أسطر على الهاتف النقال! 


يكمن بعض من جاذبيته في شبابه» مع أن الرئيس يبدو صارماً 
خلال ظهوره العلني وأمام كاميرات التلفزة. وثمة شبه غريب 


مقومات شرعية النظام 18 


بجورج بوش في ما يتعلق باعتماد يشاز على الإغراء الوراثني» 
وعلى خبرة ووجهة نظر الحرس القديم لأبيه. فلعدم توفر 00 
يبقى بشار مثالاً للسلطة والشعبية الشخصية بالنسبة لكثير من 
السوريين ذوي الجذور التقليدية يفن ' تنتهي أول فترة له في منصبه 
عام ,25٠6٠١1/‏ ويكمن التهديد الأعظم لعتسوابيا ووخصيا في 
امحيط المباشر لسلطته وليس في صفوف الشعب السوري. 
الفوضى في العراق 
كان لفشل قوات الاحتلال سركي في كسب ثقة الشعب 
العراقي؛ والكارثة الأخلاقية الناتجة عن الصور التي قيمت من 
ميجن أبو عويب اللي يدنه لامي كيو والشك المتعاظم حول 
معتل العراق» أصداءٌ إيجابية في سورية. صحيح أن النصر 
اليل نيا للقواك الأنكلر اضر كيه كان في 0 صفعة على 
وجه الاستراتيجيات السورية, إلا أنه بات افيا الآن أن إعادة 


إعمار العراق ستكون عملية مجهدة إلى أقصى حدء ويمكن لسورية 
أن تفيد مجدداً من هذه الحال. 


قال صادق العظم خلال الحرب إنها «ستقّوي موقع النظام هنا [في 
سورية] إذا ما غرق العراق في الفوضى والقاومة والحرب الأهلية. 
وستكون الحجة هي أننا لا نريد أن ننتهي نهاية الجزائر أو لبنان أو 
العراق)”” "©2, وفي هذا امجال» فإن غالبية السوريين تقف إلى جانب 
النظام. 
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الهوامش 





(1) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (500)» التقرير الثاني» ص. 5. 

(5) إحصاء الأونروا (10271824)» ٠٠١‏ حزيران/يونيو 5008. 

95) بسيرتز »2)5٠6١5(‏ ص. 5١5؛‏ ليفيرت »)5٠٠0١6(‏ ص. 4؟7١1.‏ 

(4) نقلاً عن ليفيرت (ه8١٠5)»‏ ص. .١58‏ 

(5) «السياسةء العنف» والدين في فلسطين», مقابلة مع مشعل في: علاء27 
أ ع" 2 م8 أيار/مايو كا 

(7) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .50٠7‏ 

(0) بيرت» ورقة أدلفي (ءمه2 نطماعلفة) (4 ٠٠١‏ ص55. 

(8) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 59 آذار/مارس .5٠١4‏ 

(9) جريدة الحياة» 3 تموز/يوليو .5٠٠١37‏ 

.7٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل‎ )٠١( 

.5٠٠7 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 5 نيسان/أبريل‎ )١١( 

)١١(‏ مقابلة مع بمثل عن الجماعة اليهودية في بدمشق في ١7‏ أيلول|سبتمبر 
لانت 

.)١1599( 01111071 من‎ 5١-1١9 ص ص.‎ )٠٠١١( هينبوش‎ )١١( 

)١5(‏ جريدة النيويورك تايمز (وعمتةة عادملا «ع21) ه. 4١٠٠7؛‏ كاونتر بانش 
(اعصسط معتستده0)) ٠١‏ أب |أغسطلس 4 واشنطن تايمزر 


(112165' دمع ستطوة2)17 ١١‏ شباط/فبراير 28.٠؟.‏ 5 

.٠٠٠١© مقابلة مع الكاتب بدمشق في 58 نيسان/أبريل‎ )١5( 

.5٠٠١7 مقابلة مع الكاتب بدمشق في أيلول/سبتمبر‎ )١7( 

)١0(‏ إعادة بناء مفصلة للأحداث ونقاش حول هياكل السلطة المحلية خلال 
المجزرة يمكن أن توجد فىي: فواز (555١)؛‏ «عطعقطءعك أعإوسمع| معي 
(01985) ص ص. 1١5-417‏ 

(18) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 تشرين الأول /أكتوير .٠٠١‏ 

(15) بيرتز 0159509 ص. .737٠6‏ 
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.7٠٠7 أيلول/سبتمبر‎ ١5 مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )٠١( 
.5٠٠١4 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 55 آذار/مارس‎ )١١( 
.7٠8 (؟5) وكالة الأنباء الإسبانية (8118)» 8 شباط/فبراير‎ 
.7٠٠١ ص ؟؛ البيانات تشير إلى العام‎ »)٠٠٠١*( جورج‎ )١( 
.١ جورج (700): ص.‎ )15( 

.7٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 نيسان/أبريل‎ )١5( 


التوازن السلبي 


على الرغم من بعض الرياح المواتية» يواجه نظام البعث أزمة متنامية 
في مشروعيته. أما الأسيات فهي بنيوية في طبيعتهاء وتتعلق 
بالاقتصاد والسياسات الداخلية التى سبقت حرب العراق بزمن 
طويل» ولم يكن الضغط الدولي هو أول ما أدى إلى الكشف 
عنها. 


زوال الوهم السياسي 


في كلمته الافتتاحية في حزيران عام 23٠٠١‏ أعلن بشّار موقفه 
بوضوح («لا يمكننا تطبيق ديموقراطية الآخرين على أنفسناء 
فالديموقراطية الغربية على سبيل المثال» أنت نتيجة تاريخ طويل 
انتهى إلى عادات وتقاليد هى التى تمْيّز الثقافة الحالية للمجتمعات 
القريية رت د يجيه أذ يكرد لديا قريعا الدعوه اطلية كقاضة دنا 
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التي تعبر عن تاريخنا وثقافتنا وحضارتناء وتكون استجابة إلى 
تاجات مجتمعنا ومتطلبات واقعيان("). إن هذا يعن ببساطة أن 
يخققط حرب البسف بالقيادة السيائتية: وردا على أسغلة حون 
الإصلاح السياسي, أجاب الرئيس لاحقاً بعبارات رنانة مثل: «نحن 
بحاجة إلى قاعدة ثقافية» إذ يجب أن يكون هناك اتصال بين 
البرنامج السياسي والبنية الاجتماعية في المجتمع)(". مشيراً إلى أن 
هذا الأخير لم يبلغ بعد من النضج ما يسمح للشعب بالمشاركة في 
السياسة كما هى الحال فى ديموقراطية على النمط الغربى 


يعني هذا أن تحاول سورية أن تحذو حذو الصين: التحرر 
الاقتصادي من دون الإصلاح السياسي الداخلي أو مع القليل منه 
فقطهء أو الخبز قبل الحرية على حد تعبير رياض سيفء؛ رجل 
الأعمال» والعضو السابق للبرمان المنتقد للنظام(”. ويتساءل العديد 
من شخصيات المعارضة عما إذا كان بشار لا يزال يريد إصلاحات 
سياسية أساساء أم أنه يريد خبزا بدلا من الحرية. 


أما ميشيل كيلو من حركة المجتمع المدني فيشكو من أن «بشار قد 
تحالف مع القوى الفاسدة. وبالتالي فإنه تخلى عن الإصلاح 2.0 ] 
إن بشار ليس عاجرا عن التصرف فحسبء بل إنه لا يريد ذلك 
أيضاً)» ويرثى لكون الرئيس يريد الالتفاف على مسألة الديموقراطية. 
دكل ما يريده هو إصلاح للسلطة فقطء وليس للنظام». لا يمكن 
إصلاح النظام كما يرى كيلو. بينما يصل قيادي آخر في حركة 
امجتمع المدني فضْل أن يبقى 000 إلى ابتشاج مشابه» ف«بشار 
عليم بنقاط ضعفه), وهو لهذا السبب ازداثاى بيمقسة يعدا عن 
السياسات | الداحلية وت عن برنامجه الإصلاحي الأصلي 
الطموح. «لقد أذعن 0 واختار الاستقرار بدل التقدم). 


التوازن السلبي ١٠.6‏ 


ينطبق ذلك على جميع الأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي» كما 
يقول كيلو. «إنها ليست في حالة من الاستقرار بل في أزمة 
مستقرّة)» لقد فقدت الحكومة السورية ارتباطها بإيديولوجيتها و«لم 
تعد تتمتع بالمرونة نفسها والوحدة نفسها», كما يقول كيلو. 
«عندما أراد النظام في الاتحاد السوفياتي إصلاح نفسه؛ رحل 
النظام. وهذا ما سيحدث بنفس الطريقة مع الأنظمة في العالم 
العو 0 


أما بشارء وعلى النقيض» فإنه يدافع عن وجهة نظره المختلفة حول 
الديموقراطية على النمط الغربي بحجج ثقافية واجتماعية وتنموية. 
وبصفته رئيساً سابقاً للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية» يطيب له 
أن يقيس ال حالات الواقعية الصعبة بالبرمجيات (إذا كانوا يريدون 
فهمي كرئيس» عليهم أن يفهموا من أرأس أولأء وهذا يتعلق بثقافة 
شعبي)» كما قال للقادة الغربيين في مقابلة مع محطة التلفزة 
الأميريكية بي بي إس في آذار عام .7٠٠١5‏ «هذه هي إذاً المشكلة 
مع الغرب: إذا اردنا تشبيه ذلك بحاسبين لهما نظامان مختلفان إذا 
كنا نتحدث عن نظام وندوز ‏ فإننا نلاحظ أنهما ينجزان نفس 
العمل» لكن مع نظامين مختلفين. ويكون لديك أحياناً برمجيات 
تقوم بالترجمة بين النظامين. ليس علينا أن نتتحدث عن أحداث؛ 
بل علينا أن نحلل هذه الأحداث ونترجمها من ثقافتنا إلى ثقافة 
أخرى. هذا ما نريده من وسائل الإعلام في بلدكم ومن 
السياسيين. هذه هى الوسيلة التى يمكن أن يفهموا عبرهاء وعندها 
ستقيمون اتا بيخاجة إلى اللسلام ببحاسة إل الأرقهانه ومحاعة 
إلى الإصلاح)7©». 


لقد جرب بشار على الأرجح العديد من السيناريوهات بهدف 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ اال 


الخروج من مأزق الإصلاح هذا دون أن يدمر حكمه أو حتى أن 
يدفع البلد بكامله إلى كارثة. «لو كانت ثمة انتخابات حرة تحت 
إشراف الأم المتحدة» لكان الرئيس وائثقاً من فوزه)» كما يقول 
عضو البعث أعن غعين التوز اف <تدمين :واقفى .نمام ولكنه إذا نا 
فعل ذلك؛ فإنه سيعترف بأن السنوات الثلاثين التى مضت كانت 
غير شرعية). إنها حلقة إيديولوجية مفرغة. ويسلّم عبد النور بأنه 
إذا أخريت انتخابات برلانية حرة تضم أحزاباً جديدةء فإن (نسبة 
أعضاء حزب البعث فى مجلس الشعب ستهبط بالتأكيد إلى ما 
دون الخمسين ناتك ويشييفي بحذر «لا أعلم كم تماماً تحت 
الخمسين»؛ ويرى المهندس عبد النور المتشددين في حزب البعث 
العقية الكبرى أمام التقدم في سورية» وهم لون نافذين 
وانتقاديين حتى بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت في المؤتمر 
القطري في حزيران من عام .٠٠١٠‏ 


يستأنف عبد النور مواجهته الشخصية مع المتشددين عبر موقع 
إنترنت أنشأه بنفسه (020ء.19150/.211453:512) ليصينج أ كثر منتديات 
تبادل الآراء السياسية شعبية سواء ون سورية أو خارجها. كما 
أن عبد النور ينشر في الموقع نصوصاً نقدية من حركة المجتمع 
المدني ويرسلها على شكل نشرات إلكترونية. «لا بد للبلاد من أن 
تصبح تعددية)؛ بعين عبة لقو الذي يوحي قربه من الرئيس بأن 
الأخير يتعاطف مع مطلبه الأول بطريقة ماء مع أن السنوات 
الأخيرة قد فرقت الرجلين على ما يبدو. ويمكن اعتبار الأفكار 
الجديدة التى تنشر على الويب إضافة إلى النقد العلنى للقيادة 
السياسبية «والقساد وسوء الإدارة؛: سلاتحاً غير مباشر كن. يد الرئيس 
في صراعه مع المعرقلين. لذا فإن عبد النور لا يمكنه فهم سبب 
تعطيل موقعه في آذار من عام .7٠٠٠١4‏ «كل ينحو باللائمة على 


التوازن السلبي /ا١١‏ 


الأع ولا لحن يريف أن يتحمل مسؤولية الأمر)» كما يقول عبد 
النور الذي يهز كتفيه بلامبالاة. وهو يشتبه فى وقوف القيادة 


القطرية لحزب البعث وراء الأمر”"©. 


ور "المراقيوق: الواتقوق نه حسم نايا يشان أن :اضراع وانسا دون 
رجاف فبعد اعغلافه سية الرئاسة جاول تكفار قبل كل شاع 
التحالف مع الشعب ضد آلة السلطة؛ واستحضر بذلك «ربيع 
دمشق) الذي سرعان ما خرج عن السيطرة من وجهة نظر النظام 
وتم قمعه. بعد ذلك قام بمحاولة لإصلاح المؤسسات والإتيان 
بشخصيات ومفاهيم جديدة إلى الإدارة. وبعدما ثبت أن ذلك 
أصعب بكثير كاد كاد يترقع» راح بر كر علق إصلا اخرديةة 
«كانت تلك هى الخطوة الاخيرة التى فى متناوله) كما يعتقد أحد 
لمحللين». إذا لم ينفع ذلك» فإن الأزمة ستكون قد نالت منه؛ إذ 
قد يبقى في السلطة, لكنه لن يعود 0 الحل). 


وزيره الععريين فى سكونة يشان لا قلط عن الأهورة ومكدما 
تكون المؤسسة برمتها فاسدة, فلا يمحكنك فعل شىء حيالهاء» عليك 
أن تعيد بناء المؤسسة). مع أن الإصلاحات قد أثبعت أن تنفيذها 
أصعب مما كان الجميع يأمل» فإن بثينة شعبان أعربت عن تأكيدها 
أن «الإصلاحات مدعومة من الرئيس والعديد من الشخصيات 
الأخرى فى الحكومة. إننا بحاجة إلى أشخاص يؤمنون 
بالإصلاحات وينفذونها. لا يمكن للرئيس أن يدخل إلى كل 
مؤسسة ويصلحها. علينا القيام بذلك بأنفسناء ولدينا السند 
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إن الإصلاح في الإدارة لا يكفي كما يرى كثيرونء. فإحباط 
المعارضة ينبع قبل كل شيء من انهيار ربيع دمشق عام .5٠0١١‏ 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ م١١‏ 


وإفصاح بشار الشاب في كلمته الافتتاحية عن تأييده ل«تقبل الآراء 
الأحرى)» كان بمثابة مكاشفة. لقد حملت المعارضة كلمته محمل 
الجد وتعاظم انتشار منتديات النقاش السياسي» وكان انتقاد 
الأوضاع السياسية يتعالى باضطراد. ساير الرئيس مبدئياً و أقال 
مديري الإذاعة والتلفاز الحكوميين؛» إضافة إلى الصحف الحكومية 
الرئيسية الغادبة: النورة والبعت» وتشرين» حتى أن رئيس تحرير 
الثورة الم يكن عضواً ة في الحزب أساساء فأضيدت الفحيفة مسدئ 
تقداما عبد الفساد وضوء الإدارة 


في أيلول من عام 25٠٠١‏ قام أعضاء المعارضة السورية تحت قيادة 
ميشيل كيلو بكتابة «بيان ال 2)89 الذي تبعه (بيان ال ٠١٠١١غ)»‏ 
وكانت تلك هي نقطة الذروة بالنسبة لحركة المجتمع المدني التي 
كل المتقفون والأكاديميون مكوناتها الرئيسية وكان هدفهم يتمثل 

في الخبز والحرية في آن معاً. كام ريناض سيف وهو عضو في 
59 الشعب ورجل أعمال» بالخبطوة اللأكبر, إذ طبق في شركاته 
المعايير الاجتماعية ومضى قدماً قّ الأفكار الديموقراطية ‏ 
الاجتماعية. أما شياسيا فقد نادى بالدولة الدستورية» وباقتصاد 
سوق عادلء» وبرلمان مستقل» ومحاكم مستقلة» وبحرية وسائل 
الإعلام. فقام بتأسيس الكتلة النيابية المستقلة ونادى بكسر 
الاحتكارات الاقتصادية والسياسية» الأمر الذي مثل هجوماً مباشراً 
ضد حكم الحزب الواحد. لقد تخطى الخط الأحمر. 


طالبت القوى الحافظة المحيطة ببشار بوضع حد للمسألة» فجاءت 
أولى التحذيرات في شباط عام 250٠0١‏ وسرعان ما تم أوقف أحدٌّ 
المنتقدين للنظام واحداً تلو آخرء وانضم سيف إلى صفوفهم في 
أيلول» واعتقل عضو مجلس الشعب مأمون الحمصي أيضاًء إضافة 


التوازن السلبي حل 


إلى ناشطين آخرين في حركة المجتمع المدني» كالأستاذ في الاقتصاد 
عارف دليلة» ورياض الترك» زعيم المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوري السابق المحظور(”. 


وجاء قانون المطبوعات في أيلول عام ٠٠١١‏ بمثابة خطوة هائلة 
إلى الوراء. فصحيح أنه قد سمح بعمل الصحف الخاصة في بداية 
الأسن لمظليئو لدي عن اخلات»التتفميفية إلى حانق عل 
الأسبوعية اللاذعة الدومري (التى حظرت من جديد في تموز عام 
8٠6٠.‏ إلا أن الشروط المتزمتة التى كانت تحد من حرية 
الصحافة أشعلت نقداً غاضباً وأدت إلى إزالة الوهم في صفوف 
الشعب السوري. 


لقد حارب النظام ربيع دمشق عبر الاعتقال والحظر. ومع أن 
الرئيس كان يتحدى المحافظين لوقت طويل من خلال دعمه الحركة 
المجتمع المدني ودعمه المتحمس لغاياتهاء إلا أنه هرم على أيدي 
المتشددين بقيادة نائب الرئيس عبد الحليم خدام©, وهو ما يؤيد 
النظرية القائلة بأن سورية تمر بتجربة توزيع لمراكز السلطة» ويشرح 
أيضاً سبب استمرار منتقدي النظام (مثل حكم البابا آخر رئيس 
تحرير للدومريء وحتى الناشطين القياديين في مجال حقوق 
الإنسان مثل هيثم المالح) في دعم الرئيس على نحو شخصي. 

في غضون ذلكء بدأ كثير من أعضاء المعارضة بالتفكير النقد 
بأحداث ربيع دمشق» معترفين بأنه تجاوز الحد في حجم 0 
وسرعة تحقيقها. فالطيّب تيزيني» وهو أستاذ ليبرالي في الفلسفة 
بجامعة د مشقء كان قد درس في ألمانيا الشرقية» يستذ كر شهور 
الربييع العاصفة. «كنت في البداية مع حركة امجتمع المدني» لكنني 
بعد ذلك نأيت بنفسي عنها. كانوا يريدون كل شيء أو لا شيىء 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ١0١‏ 


كانو انيد نوون كل شور كانيوا بر نوت أن يعطيفنا 
بالباستيل9 ©. أما اليوم فإن مؤيدي الحركة يشددون على أن 
انجرافاً حاداً أكثر من اللازم نحو التحويل الديموقراطى قد يؤدي بنا 
إلى الفوضى وإلى إعادة فرض الطائفية والقوى الراديكالية. يشبه 
ذلك ما تقوله الحكومة» إلا أن الآراء تختلف حول التوقيت 
والطريقة التي يجب أن تنفتح بهما البلاد. 


بعد حرب العراق» كانت ثمة مؤشرات إلى قيام الحكومة بخطوة 
باتجاه المعارضة العلمانية. أصاخ مؤيدو المعارضة أسماعهم مفاجئين 
في أيار عام 27٠٠‏ بعيد النهاية المزعومة للحرب؛ عندما أعربت 
ات 1190 متسر مراك 
السقير اللبنانية قائلاً «في ري ليس 0 لي" بل 00 
لا تعدو مطالبهم أن تكون أكثر من إصلاحات سياسية واقتصادية 
معينة مثل إنهاء حالة الطوارئ» والقوانين العسكرية» وتبني قانون 
الأحزاب السياسية وإعادة التوزيع العادلة للثروة الوطنية)2©0. 


مهما يكن من أمرء فإن أول انتخابات برمانية في ظل بشار قبل 
شهرين لم تحرز أي تقدم يصل إلى ميستوى امام المعارضة؛» فققد 
0 المنافسة بثلاثة وثمانين رتنا مستقلة 0 00 ثلثي 
ترشيحاتهم من باب 0 0 تذهب سوى نسبة ضئيلة من 
السكان إلى مراكز الاقتراع0©. 


إضافة إلى ما سبق» شهد السوريون تراجعا مريرا في حزيران من 


التوازن السلبي 0١‏ 


عام 27٠١4‏ أي بعد ثلاثة أشهر من أعمال الشغب الكردية 
عندما فرضت الحكومة حظراً رسمياً على الأحزاب خارج إطار 
الجبهة الوطنية. لم تكن هذه الأحزاب رسمية على كل حال؛ 
لكن نشاطها لم يكن ممنوعاً على الأقل. هدد النظام قادة 
الحزب بعواقب وخيمة إذا لم يراقبوا الحظرء وقد أثر ذلك على 
المنظمات الكردية خصوصاًء ولم يكن واضحاً ما إذا كان الحظر 
يشمل أيضاً الأحزاب الناصرية والوطنية والأحزاب الأخرى من 
الجناح اليساري التي كان يوحدها ما يسمى التجمع الوطني 
الديموقراطي» التي كانت حتى ذلك الوقت تتمتع بدرجة من 
الحرية النسبية في ظل بشار. ودلت التعليمات المتضاربة وغير 
المفهومة على وجود صراع سلطات يدور وراء الكواليس. ويصبح' 
التحدي أكثر إلحاحاً في ما يتعلق بالأحر زاب الجديدة (غور 
القانونية) الناشئة» مثل حركة الوطنيين الأحرار» التي أسسها في 
حلب في تموز عام ٠.6.‏ أعضاء ء في أوساط التجار ا 
ومالكو الأراضى. 


وفقاً للمعارضة, ثمّة قانون يسمح بأحزاب جديدة ملقئ في درج 
مكتب منذ سنوات» يعرقله المتشددون. إلا أن خطوة أولى في هذا 
الاتجاه كانت قد اتخذت عندما أوصى المؤتمر العاشر للبعث فى 
حزيران من عام "٠...‏ بالسماح بوجود أحزاب جديدة مستقلة 
عن الجبهة الوطنية التقدمية. كانت الإجراءات ترمى إلى خلق 
صمام أمان للمعارضة: على الرغم من بقاء قيد هام يفيد بعدم 
2 بأية 0 ب لديها أجندة إثنية أو دينية» ثما يترك ك الإسلاميين 
1 رم 0 
السياسات الطائفية في المنطقة. ورعا يكون عناك سبي آخر أيضاء 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ؟ ١١‏ 


5 0 سمح بقوى جديدة» 0 الذي 0 نب مثيراً على 
الساحة السورية. 


على الرغم من توصيات مؤتمر البعثء لا يزال أيمن عبد النور 
وآخرون متشائمين على المدى القريب. إذ يقدّر أن قانوناً جديدا 
للأحزاب لن يأخذ مفعوله قبل عام .7٠١0‏ كما أن شخصيات 
المعارضة قد خاب أملها أيضاء ففي كلمته الافتتاحية أمام المؤتم 
تنب بشار أي:تلميح إلى الاضلاحات. السياسية» وسلم عوضاً عن 
ذلكء فى اعتراف لافت بفشل الحكومة, بوجود «العديد من 
السهوبانث بسبب ضعف البنية الإدارية» ونقص الأكتعاضن 
المؤهلين» وبسبب التراكم الزمني لهذه المشاكل)» وهكذا فإنه 
يستمر في التركيز على الإصلاح الإداري بدل التغييرات السياسية. 
رغم ما سبقء إذا كان السماح بأحزاب مستقلة هو الاتجاه الذي 
تضعه سورية نصب عينيها حقاًء فإن ذلك سيتكفل بتحقيق أحد 
المطالب الرئيسية للدول الغربية: التعددية السياسية» هذا إذا لم جر 
انتخابات ديموقراطية وي ما. إلا أن هذا لا يزال سيناريو مستقبلياً 


6 مومه 


وثمة عقبات عديدة تقف في طريقه. 


خلال الأعوام التي أمضاها في منصبه. نجح بشار في تحقيق بعض 
التغييرات الصغيرة» لكن المهمة فى الوقت نفسه. فقد خفض 
الخدمة العسكرية ستة أشهر, من تاذين شهرا إلى معن ويد 
خريف عام 5٠١“‏ والأطفال يرتدون بزات مدرسية جديدة. 
فبدلاً من البزات العسكرية الخضراء. أصبحت بزات الأولاد الآن 
كحلية وزرقاءء وبزات البنات كحلية وزهرية. وفي الوقت نفسه. 
ألغيت العقوبات الجسدية في صفوف المدارس» ومحذفت بعص 


التوازن السابي اليل 


المواد العسكرية من مناهج المدرسة. كما يسمح الآن للجامعات 
0 مساعدة في تدريس اللغة 00 من الما الأميركية في 
منحتت 0 لثماني جامعات 00 وثمة 07 ني حط 
الانعظار 9 © . حتى أن وزارة التعليم العالي دعت الجامعة الأميركية 
في بيروت إلى تأسيس حرم لها في سورية. وأعطيت مؤسسات 
غير يحكرة ناشطة في فال تعمانة الببعة وحقوق الرأة الضوع 


وثيئة خطوة أخرى تعمثل في التخطيط لأن تكون الانتخابات المحلية 

التالية حرة بالكاملء ثما يذكر ببداية السبعيبيات سيق أجرئ ححافظ 
الأسد انتخابات حرة موقظاً الآمال الديموقراطية التى تحطمت فى ما 
بعد على صخرة الحرب الأهلية مع الإخوان السلعين: ْ 


على الرغم من هذه التغييرات الهامة» فإن مدى قدرة بشار على 
الاستمرار بتقديم نفسه على أنه «الرجل الطيب بين الأشرار»» يبقى 
موضع تساؤل. فتأليف الحكومة الجديدة الذي طال انتظاره في 
يلول عام 5٠6٠١1‏ كان محبطاً بكل المقاييس. وقبل كل شيء». 
كان بشار قد قد وعد بالحد من سلطة حزب البعث في السياسات 
اليوميةة :وأن يقصرها على ورها الايديرلوجي القيادي. إضافة إلى 
ذلكء» فإنه أعلن أن التكنوقراط سيكونون أكثر نفوذاً فى السياسة. 
ل ل ا ل الوزراء 
محمد ناجي عطريء بدل الخمسة عشر الدابقين» وكان نصف 
الوزراء الجدد تقريباً من أعضاء الحكومة السابقة . كما أن عطري ذا 
التاسعة والخمسين» والبعثي الحلبي المتساهل» لكن الباهت أيضاء 
وأحد أخخوال أسماء ووجة الرئيس» ليد غدى الآ آداء مقيعاً 
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ا وقد حدد الرئيس أجندة مجلس الوزراء الجديد في إصلاح 
الاقتصاد والنظام الضريبي والإداري بهدف خلق مناخ استثماري 
أفضل. 


كانت حقائب الوزراء الرئيسيين» إصلا حي تجى التوحة» عصام الزعيم 
(الصناعة)» ومحمد الأطرش (المالية)» 0 مؤلاً. فالزعيم الذي 
حارب الفساد وطبقة المقاولين الطفيليين في حلب» ع الثشمن 
الأعلى. إذ اتهم هو نفسه بالفساد على أسس مقبولة ظاهرياً وألقي 
به في السجنء لتقوم محكمة في أب عام ٠٠١5‏ برد اعتباره. إن 
هذه الأحداث تبين على كل حال أن بشار كان في الحاللاات 
22 إما غير قادر على دعم الأكخاض الذين اخبارعم بنفسه. 
أو غير راغب بذلك. وفي تغير مشابه في الظروفء أقال رئيس 
الوزراء حسين عمشء المصلح المخلص الذي كان صديقاً حميماً 
لبشار ذات مرة» من ملاضتية ركيما لهاقة مكافحة البطالة في كانون 
كالب عام 5 »٠‏ على نحو مفاجئ. كان على عماش أن يدفع 
ثمن مقابلة أجرتها معه صحيفة تشرين الرسمية» انتقد فيها ركود 
عملية الإصلاح. وقبل ذلك بوقت قصيرء كان رئيس الوزراء قد 
خفض ميزانية الهيئة وأتبعها بوزارة العمل. وهكذا فإن المؤسسة التى 
كانت تحفة الإصلاح بعد تأسيسها في أواخر عام م 
اختزالها إلى مجرد إطار عاطل. ولم يحصل عماش حتى على 


من جهة أخرى نجح بشار في التعديل الوزاري الثالث الذي أجري 
تحت رئاسته فى تشرين الأول عام 5ك فى زيادة عدد 
الإصلاحيين فى الوزارة» ولو زيادة طفيفة. وكانت أبرز الشخصيات 
تتمثل بلا شك في شخص وزير الإعلام مهدي دخل الله ووزير 
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الداخلية غازي كنعانء الذي (على ما أفادت به التقارير) انتحر في 
؟١‏ تشرين الأول من عام 2 0ت 


جاء تعيين دخل الله مفاجأة للكثيرين» فبعدما شكك علناً في الدور 
القيادي لحزب البعث في السياسة والمجتمع؛ اعتقد كثيرون أنه أقدم 
على انتحار مهني بصفته رئيس تحرير صحيفة البعث الرسمية. 
لكنه بدلاً من الوقوع ضحية للإقالة» عين وزيراً. أدخل دخل الله 
مباشرة ما يُعد تغييرات ثورية في سورية» إذ راح التلفاز الرسمي 
يبث الجلسات الأسبوعية مجلس الوزراء» وأصبح الصحافيون 
مخولين بإجراء المقابلات مع جميع الوزراء» يمن فيهم وزير الدفاع. 
وكان مراسل للتلفاز مفروز إلى محكمة أمن الدولة العليا» يصور 
محاكمات الأكراد والاحتجاجات خارج بناء المحكمة. وأعطيت 
وكالة سانا للأنباء تعليمات باقتباس قرارات الأم المتحدة كاملة 
حتى لو كانت موجهة ضد سورية. واستبدل الوزير مقدمي الإذاعة 
والتلفزيون القدماء باخرين أصغر سنا. ويتوقع مراقبون أن يصلح 
دخل الله قوانين الصحافة المتشددة ويسمح بوسائل إعلام سياسية 
خاصة”* '2. إلا أن هذا لم يمنع رئيس الوزراء عطري من الاستمرار 
فى حظر مجلات خاصة في مناسبات معينة» كما فعل مرة في آذار 
عام 35. ا ١‏ 


أما ميشيل كيلو فيبقى متشائماً مع كل ذلك. لقد كان دخل الله 
شديد الجرأة» كما يقر كيلوء لكنه بعدما شجع الصحافيين على 
الكتابة بحرية» سرعان ما نعتهم بالخيانة» منتقداً فظاظتهم بقوله 
إنهم يجب أن يكتبوا فى الواشنطن بوستء وليس في وطنهم. (أنا 
لا أعتقد أن كلمات دعل الله تعني إصلاحات حقيقية. إنهم 
[أولئك الذين في السلطة] يتفوهون بعبارات متشعبة كهذه بهدف 
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تشويش المعارضة. أعتقد أن دخل الله يحاول تغليف الواقع القائم 
بعبارات براقة مختلفة)2*'©. وعلاوة على ذلكء فإن وزارته تُعدٌ 
مرتعاً لتدخل عديري الاستخبارات إلى جانب وزير الخارجية المحافظ 


وفي التعديل الوزاري الرابع الذي بدأ في شباط من عام 5٠١5‏ 
شرع بشار بخطوتين جريئتين كما ذكرنا سابقاء إذ عين فاروق 
الشرع نائياً هه لكقه :يديل ويعد شير واد فقاط 'أطلق ‏ مقاأة 
أكبر بإضافة نائب رئيس ثانِء بجاح العطار» المرأة المحدكة فى مجال 
الثقافة» لتصبح نذلكة اول معراة تشعل متصيي: ثاتب الركيسن قن 
سورية. وهي أول شخص غير بعثي يؤدي هذه الوظيفة منذ 0 
الحرب إلى السلطة عام .١31‏ وزيادة في الصدمة, فإن شقيقها 
عصام العطار قياديٍّ سابق للإخوان المسلمين ويعيش حالياً في منفاه 
في أوروبا. لكن نجاح لم توافق أنخاها يوماً في آرائه» وكانت مع 
الحكومة منذ السبعينيات ومن بين المناصب التى شغلتها كانت 
وزارة الثقافة. وفي عام أسكية العطاز مديرة للم ركز 
السوري حوار الحضارات. وتعيينها في منصب نائب الرئيس يوصل 
رسالة واضحة في ما يتعلق بدور المرأة في امجتمع السوري. 


كان ذلك استمراراً للتبديلات التي أجراها بشار منذ عام .5٠٠٠١‏ 
ففي غضون عامين من رئاسته فقط» كان قد نجح في استبدال 
ثلاثة أرباع المناصب القيادية التي تقارب الستين من المناصب 
السياسية والعسكرية والإدارية ١‏ ؟. وكان الككنوقراط الذين يتميزون 
بالأداء الجيد بدل الصلات الحزبية قد عُيِنوا أيضاً بأعداد 0 
المناصب الواقعة في المستويات المتوسطة من الإدارة. ويتمتع كبا 
المسؤولين والوزراء بسجل نظيف نسبياً ولم يعرف عنهم حتى 


التوازن السلبي ١١‏ 


الآن أنهم متورطون في الفساد» أو ليس علناً على الأقل. 

لكن الأدمغة الجديدة لا تأتى بالضرورة بأفكار جديدة. إذ يعترف 
أحد ثقات الرئيس بأن بشار فشل فى تشكيل قاعدة سلطة خاصة 
به فى الأشهر الأولى من توليه اده وكان عليه أن يعين 
مستشارين لديهم كوادرهم الخاصة في البلاط الحكومي بحيث 
يتمكنون من دعمه دعماً مؤسساتياً. لكنه كان يخاف من فعل 
ذلك خشية نشوب خلافات مع الحكومة» مما أدى إلى فقدانه 
الكثير). بينما كان لحافظ الأسد» على النقيض مستشارون» في 
البداية على الأقل» لكنه أغلق مكاتبهم على كل حال عندما انتقلوا 
إلى مناصب أخرى. «كان يعتقد أنه آت من عند الله» ومن له أن 
يصبح مستشارا لله؟) كانت مزحة من مصدري. 


أدرك بشار الإنسان متأخراً ددا أنه معتمد على قاعدة جديدة 
للسلطة. إذ انتظر حتى عام ٠٠٠١‏ حتى يعين أصدقاء مقربين 
وذوي تعليم جيد مستشارين اقتصاديين ‏ هيثم سطايحي ونبراس 
الفاضل - إلا أن كليهما لم يكن لديه كادره الخاص. فغادر الفاضل 
الذي كان مسؤولا عن الإصلاح الإداري في بداية عام ٠٠٠١٠5‏ في 
حال من الإحباط. «إنها أنباء سيئة للقادة الغربيين» على حد قول 
دبلوماسى أوروبى فى دمشق هرا : قف إشارة إلى الأحداث فى 
لبنان» يقتبس ميشيل كيلو قول الفاضل «بشار رجل ليس بحاجة 
إلى مستشارين» فهو يتخذ أخطر القرارات خلال خمس دقائق؛ 
ويقود رئاسة لا يدري في ظلها أحد ما هي مسؤولياته)9 ©. 


على الرئيس أن يكافح السمعة القائلة بأن مراسيمه تميل إلى جمع 
الغبار وليس إلى التطبيق» وحقيقة أنه يضرب راأسه بحائط الة 
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البلاد» فاستخدام الأبواق ممنوع من حيث البدأ» لكن الضجيج في 
كل مكان), كما لاحظ أحد البرلمانيين*2©. إن تداعيات مؤتمر 
الحزب في حزيران عام ٠٠١٠‏ والتعديل الكبير في الحزب 
والحكومة والجيش تزيد من الضغوط على بشار للتحوّر» كما أنها 
تجعل من أية حجة تتكئ على وجود متشددين يعوقونه أكثر 


ثمة مشكلة أخرى يتجاهلها | النظام هي المسألة الكردية» وقد 
أضييفة أكثر وضوحاً مؤخراً في ١‏ أذار عام غ:.٠٠»‏ عندما 
دفعت الحكومة مرة خرف تين وضعيا لمسائل ملحة على الرف. 


ذا مر قبلييا انا خلال مبارة لكرة القدم. كان من المخطط 
له أن يلعب «الجهاد), وهو فريق محلي ني القامشلي. م ركز 
الإقليم الشمالي الذي يقطنه الأكراد» في مواجهة فريق «الفتوة) 

من المدينة السورية 6 7 الزرر, 0 جا بصلاتها 
اداه حسين 0 0 فريقهم؛ ذا رد الأكراد ل 
بنجوم وشرائط رقي وقبل أن يسمحوا ببدء المبا راق تناول كل 

من الطرفين الآخر بالحجارة والسكاكين» لهُسمع دوي الطلقات 
وانتشر الاضطراب ليعم البلدة» إذ هاجم مشاغبون أكراد محطة 
الحبوب. ليؤدي ذلك إلى مقتل 5 قدا تقريبا وجرح 
عشرات آخرين. 


فن الأيام العالية: نذا القطر من المسافة بحيك: اكشملك البلدد 
بالعنف. فانطلق متظاهرون أكراد منظمون في العديد من المدن بما 
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فيها حلب ودمشقء مضرمين النار في السيارات ومشتبكين في 

معارك مع أجهزة الأمن. حبس السوريون أنفاسهمء فهم لم يروا 
ع كهذا منذ الحرب الإهلية مع الإخوان المسلمين. كيف لهذا 
أن يحدث؟ هل ما زال الوضع تحت سيطرة بشار الأسد؟ أجلء 
فقد انتهى الفزع خلال أسبوع. اعثقل ما ينوف عن الألف كردي» 
بل إن البعض 2-5 يتحدث عن ستة الاف» وألقي اكات فى 
السجون لشهور* "©؛ ووصل إجمالي القتلى من ضحايا أعمال 
الشغب إلى واحد وثلاثين. 


علق كل محال امعطير لطر ببالقلا شي لقب كانت امرة الأول 
التي يكون فيها لعراق ما بعد الحرب المنهار تأثير مباشر على الجارة 
سورية» فالفدرالية الجديدة التي نص عليها الدستور العراقي المكوّن 
حديثاًء والتي تمنح درجة كبيرة من الاستقلال للمحافظات الكردية 
الثلاث فى الشمال» جاءت بأكراد سورية إلى الواجهة. وأثار القائد 
العراقي )3 دي مزيداً من الجدل باستخدامه تعبير «كردستان 
السوريدوة” 2 تطالما'نظر البعث إلى اشمال شرف سؤرية علين أنه 
بقعة عسيرة. فالحياة البدوية» والولاءات العشائرية» والإسلام 
امحافظ. إلى جانب البنية التحتية المهملة» اجتمعت كلها لتجعل من 
هذه المنطقة إقليماً تصعب السيطرة عليه من المركز في دمشق 
فعندما قابل صحافيون سوريون منذ بضع سنوات (قبل ظهور 
التلفزة الفضائية) بعض السكان في أقصى الشمال الشرقي وسألوهم 
عن رئيسهم, أجاب هؤلاء بكل جدية إنه صدام حسين. 


خلال أعمال الشغب في آذار عام 25٠٠04‏ حتى قادة الأحزاب 
الكردية في سورية اعترفوا بأنهم فقدوا السيطرة علي شعبهم» فقد 
تولى شباب أكراد» معظمهم من المراهقين» الأمر بأيديهم وراحوا 
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يتحدون الحكومة بلامبالاة. إضافة إلى ذلك؛ فإن حزب العمال 
الكردستاني الناشط في جنوب تركيا بقيادة الزعيم؛ القابع في 
السجن الآن» أوجلان» ينشط أيضاً فى الشمال السوري. 3 
الاستخبارات الإسرائيلية» الموساد» جرايك نشاطها باضطراد في 
المناطق الكردية في العراق وإيران وسوريا وتقوم بتأجيج المشاعر 
ضد الإدارات المركزية بهدف إضعاف الدول القومية (الأمر الذي 
ساهم في إفساد العلاقة التي كانت يوماً ما طيبة بين تركيا 
وإسرائيل). في الوقت نفسه» كانت الشبهات تدور حول تلقي 
قطاع الطرق العرب الدعدم من مجموعات ضمن آلة السلطة 
السورية» حيث يفترض أن يقوم العرب بإثارة الأكراد لزعزعة 
استقرار النظام. 


يندو أن "كله لابين الأكراه:والعرييةه رقا تلقتنا مسناتدة من 
أطراف أخرى. ولولا هذه المساعدة» لما كان بالإمكان تنظيم تمرد 
على مستوى البلد على فترة زمنية بهذا الامتداد ©., وإذا صح 
ذلك فهذا يعني أننا لسنا أمام مشكلة إثنية» بل نحن دائماً أمام 
مشكلة سياسية ا لكن بغض النظر عن الأحداث في العراق» 
فإن لدى الأكراد السوريين خساباً يصفونه مع النظام السوري. ٠‏ ففي 
إحصاء للسكان أجري عام ١557‏ تم تجاهل نحو تسعين ألفاً من 
الأكراد بكل بساطة بهدف وقف التوازن الديموغرافي في الشمال 
الذي كان يميل في غير صالح العرب. وكان القائد العام للجيش 
أنذاك وعائلته بالمصادفة من بين الأكراد الذين جردوا من الجنسية 
السورية! وفي إجراء مضاد. حاول نظام البعث توطين العرب في 
حزام على طول الحدود مع تركيا. 


يقيم اليوم ما يقدر بمائتي ألف إل ثلاثمائة ألف كردي دون 
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جنسية؛ بمن فيهم المتحدرون من الأكراد الذين جردوا من الجنسية 
عام 21977 إضافة إلى مهاجرين أكراد غير شرعيين قدموا من 
تركيا والعراق» ولم تسجلهم سورية كلاجكين على المستوى 
الدولي» وهم ممنوعون من السفر كما من امتلاك الأراضي إضافة 
إلى العديد من الأشياء الأخرق: يعيش اليوم ما مجموعه مليون 
ونصف إلى مليوني كردي في سورية» عاش بعضهم هنا لقرون. 
خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية» راحت القبائل الكردية تهاجر 
جيئة وذهاباً عبر المنطقة الحدودية الحالية بين سوريا وتركيا. وحتى 
بعد سقوط الإمبراطورية؛ كان لا يزال يسمح للأكراد بعبور الحدود 
بين الدولتين الجديدتين بين عامي 8 ولكمه19١.‏ وقد فر 
بعضهم من الكمالية القومية ‏ الإثنية دروناهصره1 (المترجم: نسبة 
إلى كمال أتاتورك) إلى سورية الأكثر تسامحاً في الجنوب حيث 
وجدوا أيضاً ظروفاً اقتتصادية أفضل نتيجة إصلاح الأراضى 

والتقنيات الزراعية المتقدمة نسبياً. وهكذا فقد كانت سورية لين 


للأكراد حتى وقت ليس ببعيد. 


لقد تم امتصاص الكثير من الأكراد» وهم يعدّون أنفسهم اليوم 
سوريين أكثر منهم أكراداً. اللغة الكردية ممنوعة في المدارس وفي 
الحياة العامة في ظل البعثيين. وعلى ادن على الطرف 30 
الخاصة بعد الإصلاحات في ورعيا. حا الناشطون الأكراد 
في سورية منذ وقت طويل بابتقلالهم الثقاففي وبدولة حيادية نا 
ووفقاً لهم » فإن أسم الدولة يجب أن يتغير من «الجمهورية العربية 
السورية») إلى «الجمهورية السورية) ببساطة9 "©, 


مع ذلك» لا يمكن التحدث عن وحدة سياسية بين الأكراد. فهم 
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مستمرون في التحصن ضمن بناهم القبلية» حتى إنه يوجد اثنا 
عشر حزباً (غير شرعية) في سورية» يرتبط كل منها يقبيلة مختلفة. 
وحتى الآن» لم تصبح غالبية الأكراد السوريين قوميين ‏ إثنيين 
كما في العراق» ولا أظهرت أنها متقبلة للتشدد الإسلامي الذي 
اعتاد الكثير من الأكراد أن يتعاطفوا مع الشيوعية» لكن هذا الأثر 


لم يُعبَاُ حتى الآن الأكراد السوريون على نحو راديكالي في أي 
اتجاه. إلا أن الوقت في نفاد بالنسبة للنظام في دمشق في ما يخص 
معالجة همومهم المتعلقة بالجنسية. فعلى خلاف مسألة الأقليات 
الدينية» لا يمكن الإيديولوجية العروبية للبعث أن تقدم حلاً فى هذه 
الحالة» بل إنها جزء من المشكلة. إن فعل التوازن بين العروبية 
القومية ‏ الإثئية والقومية السورية يبدو متناقضاً باضطراد على 
خلفية الميل المتنامي إلى العودة إلى الأصول في المنطقة بعد الحرب 
في العراق. 00 ش 


من دواعي المفارقة أن أحداث الشغب فى القامشلى أدت إلى 
تعاون تاريخي بين الحكومة وا معارضة. فقد طرأ حدث استثنائي 
تمثل في التقاء ممثلين لحركة المجتمع المدني وشخصيات قيادية في 
حركة حقوق الإنسان السورية في مكتب رئيس الأمن القومي. 
حيث عرضت المعارضة تقديم مساعدة في إيجاد حل للمسألة 
الكردية» إذ لم يكن أحدهم متطلعاً إلى ثورة عنيفة. كانت 
مخاوف المعارضة تكمن فى أن يؤدي مثل هذا الاضطراب إلى 
تراجع تعهوه الاستلدع .هرات إلى الوزاء» بوإلى , [عطاء الذكومة 
حجة لشد اللجام. قال أحد مؤيدي حركة المجتمع المدني محبطاً 
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بعد التمرد الكردي: «لقد حكمونا خلال السنوات الخمسين 
الأحينة ميجة عرزير فلسطين» وف السبزاك الاكة القادمة 
سيحكموننا بحجة الحفاظ على وحدة سورية). 


وسرعان ما خيب هذا اللقاء بين ممثلى الحكومة والمعارضة الآمال. 
رردديك اللكرية الثمف :قا السياسته: كينا فيد ادو الس 
«على الرغم من أن المشكلة سياسية ولا تدور حول أمور التنظيم 
والقانون). إن قلة قليلة فقط من الاكراد ينادون بدولة مستقلة» 
«بينما سيرضى معظمهم بالحصول على حقوق مواطنة عادية. وإلا 
فإنهم سيعييحون أكثر تطرفا». مارس تعظم قياديي الجماعات 
الكردية:تفوذا معتدلا بعد أحداظ الهج والفنك حركة امجتمع 
المدني من جهتهاء وعلى نحو عفويء لجاناً راح نقلوها ايشائرون 
إلى القامشلى ودير الزور لتهدئة أطراف الشغب: من النادر جداً أن 
يتمتع بلد بمعارضة لها هذا الحس بالمسؤولية! 


نحدث البني إلى الأكراد في ضاحية دمر في دمشق مشق وحاول 
تسكينهم. «ليس العرب جميعهم في صف النظاء ويريدون 
قمعكمء كثيرون هم في صفكم!).على على الرغم من رفض الحكومة 
للتعاون في هذه المحاولات مع حركة امجتمع المدني» فإن الأخيرة 
ساعدت في استعادة الأمن. «لن نسمح للنظام بدق إسفين بين 
قطاعات الشعب)» كما وضّح البني (آ[ «إننا لا نساعد الحكومة» بل 
نساعد بلدنا)2 ©2, 


إن المسألة الكردية مثال على عناد النظام» الذي يفضل إطالة 
الانتظار أمام المشاكل» لكن ما يجب أن يكون نقطة قوة» أثبت أنه 
نقطة ضعف في النهاية. ففي تموز من عام 2230٠١”‏ زار بشار 
المنطقة الكردية ووعد بمعالجة مسألة الجنسية. إلا أن شيعا لم 
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يحدث بعد ذلك. يفول مقربون إن بشار قد رسم .خطة لمح بعض 
الأكراد الجنسية السورية, إلا أن الشوفينيين العروبيين المتشددين في 
حزب البعث كبلوا مبادرته. أما أهم من كان يعيقون الخطة كَ 
جهاز الحكومة فهما نائب الرئيس خدام والكادر البعثي محمد 
بخيتان. 


بأسلوبه المميز» التف بشار على العوائق البعثية محرزاً نجاحاً صغيراً 
في آذار عام ه٠٠25‏ في الوقت التي كانت فيه الضغوط الخارجية 
على سورية في تصاعد. ففي اتفاقية شرف مع القادة الأكراد, 
وتحت شعار الوحدة الوطنية» حصل على مسيرة حاشدة مؤيدة 
للحكومة تجمهرت فى القامشلى قادمة من كل مكان. وأطلق 
بالمقابل سراح 51 ف الهدفاء 'الخكراة ووعد عأسيس جمعية 


مكرسة لتشجيع الثقافة والمصالح الكردية9© ©. 


لا تزال مسألة ما إذا كانت أحداث الشغب في القامشلي قد 
سرعت حلا أكثر جذرية للمسألة أو أبطأته. موضع جدل بين 
أطراف المعارضة. إذ ما زال بشار وأعضاء تقدميون فى الحكومة 
يتعهدون بأنهم سيعا جون الموضوع «قريباً جداً)» ويتوقع مقربون أن 
يمنح أقل من مكئة ألف كردي الجنسية السورية. وستستمر الحكومة 
في اعتبار الباقين مهاجرين غير شرعيين رَسَّحوا على مر السنين” ©. 
وفي بداية عام 207 وبعلدل ارتداد خدام انتشرت عبارة حل 
مشكلة الأكراد «قريباً) عبر المقاهي في دمشق مرة أخرى. 


إن من تكتيكات النظام أن يلعب دور المنقذ ويسحب من جعبته 
حلا فى اللحظة الآخيرة. «لدى بشار على مكتبه العديد من 
الملفات» عليه إعادة طرحها للمناقشة)» كما يوضح أحد 
ثقاة الرئيس. «يحمل أحدها عنوان «المسألة ة الكردية) وأخر 
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«وإطلاق سرع رياض سيف)»» و(إطلاق سراح مأمون الحمصي). 
ع ا ملف يحمل عنوان «رفع الرواتب») للموظفين المدنييين 
أن بشار مباشرة بعدما فرضت واشبطن حقوباتيها إلهذانياً 
ينتظر الفرصة السانحة». تأويلاً لذلك بطريقة أقل استراتيجية» 
يمكن القول إن المعرقلين ينتظرون حتى تقود الأحداث إلى حال 
لا يمكن معها تجنب رد الفعل. أما مدى قدرة بشار على طرح 
هذه اللقاكة للسداولة “بنفسه فهذا عدر ميقي سكي لت 
ات القع 


إن الأفعال تفقد قيمتها السياسية عندما تنجز في اللحظة الأخيرة أو 
تحت الضغط. هكذا ينظر كثيرون إلى إعادة الفتح المفاجئة لملفات 
رياض سيف ومأمون الحمصي. فقد أطلق سراح كليهما فجأة في 
ربيع دمشق الاخرىء وليد البني» وحبيب عيسى وفواز تللو. كان 
كل من هؤلاء قد حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة خرق 
مددهم بسبعة أشهر. لقد أنعش هذا الإطلاق المبكر لألمع 
شخصيات المعارضة السورية الآمال لدى كثيرين بنجاة ربيع 


دمشق. 
القنبلة الاقتصادية الموقوتة 


على باب ضرقة الفجازة السورية في زمه ىق علقت مقولة جديرة 
بالتأمل: «منك العطاء ومنا الولاء». قد يبدو ذلك انتهازية ساخرة 
في بيقكة خاضعة لنظام البعث الذي يطالب بالتبعية الإيديولوجية» 
لكن الشعار ليس جديداً أبداء ويمكن إيجاد هذه الفكرة بتحو 
مشابه في نظريات الدولة الغربية. فيورغن هابرماس 1111861 
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5 على سبيل المثال» مقتنع بأن الالتزام تالامة في 
المجتمعات الديموقراطية الحديثة» منوط بكفاءة دولة الرفاه9 ©, إلا 
ا هذه المقولة يجت أخذها بغدرفية كس في سورية: إذا وزع 
النظام ما يكفي من الهدايا على المراكز والشخصيات الحيوية 
فسيكفل له ذلك بقاء النقد للقيادة متدنياً. أما إذا كان الاقتصاد 
متوعكاء ولم تعد دولة اللعترصة قادرة على تأمين نفس المنافع» 
فإن هذا النقص سرعان ما سيؤثر على استقرار النظام. 


يتهم الصحافي المعارض ميشيل كيلو الحكومة بشراء رجال الأعمال 
وشرائح من الطبقة الوسطى بصفتهما «بديلاً للإصلاح)». ولولا هذه 
الاستراتيجية» يقول: كيلو لكان كمه مجارفة كين عصوصا ف 
تبرؤ شباب البرجوازية من النظام. «وهو بالضبط السبب الكامن 
وراء حاجة الحكام إلى العراق ولبنان كمصدر للأموال») يضيف 
ل 


كان الأنية الأبموطيى شيانة خاتنية ذكية تعن المزارك الاليق 
بينما يحاول ابنه متابعتها في خخطاه. ويصف المحلل سمير التقي هذا 
منهج كما يلي: تلقت سورية أموالاً من الدول العربية عام ١951‏ 
لأنهنا كانت في حالة حرب مع إسرائيل؛ وقد جحت هذه 
الاستراتيجية عام ١917‏ ومرة أخرى عام ١915‏ عندما تدخلت 
القوات السورية في الحرب الأهلية في لبنان. بعدئذ» وفي عام 
؛ تلقت سورية دعما عندما غزت إسرائيل لبنان واحتلت 
القسمٍ الجنوبي من البلاد. في الوقت نفسه. ضمن الأسد إعفاءً 
شاملا من ديونه اتجاه الاتحاد السوفياتي لمَاءِ تأبيننة للاحتلال 


الرؤسي لقعا نجاف وفي حرب الخليج عام ١‏ نفد الأسد 
انعطافاً معنا كنناً عندما قبل مساعدة مالية من دول الخليج, ومن 
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الكويت بشكل رئيسيء شكراً له دعمه لقوّات التحالف ضدّ 
العراق. وأخيراء وفي انعطاف معاكس آخر» تدفقت الأموان من 
بغداد بعد شهر عسل غير متوقع .مغ نظام صدام بعد عام 15507, 


ولتصيرطيا بعك وفاة حافظط الأسد. . يختم التقي: «إن أفضل منتج 
للتصدير لدى سورية هو سياستها الخارجية). 


«هذا ما يفسر إمكانية أن يعمل الموظف السوري سبعاً وثلاثين 
دقيقة في اليوم فقط. ويتمتع مع ذلك برعاية صحية مجانية ونظام 
تعليم مجاني)» كما يقول امحلل مع ابتسامة عريضة. (إن نظام 
الرفاه السياسي هو الأداة الرئيسية للتهدئة الاجتماعية. وتمثل إعادة 
التوزيع » وليس الإنتاج؛ أولوية الحكومة السورية. إن نظام الفساد 
هو نظام سياسي قائم على الولاء). 


لكن ما الذي كان يحدث منذ بدأت حرب العراق؟ «(إن هذا 
النظام في طور الانهيار) كما يقول التقي بجفاف بينما يرتشف 
القهوة العربية المرة من فنجانه؛ وهو جالس في مقهى الهافانا في 
المركه الانعسمارى كديية دمشق. 


ع ذلك)» سنئحت فرصة جديدة لاستدرار المال بطريقة مشابهة» 
ففي رسالة له في آذار عام 5 25٠٠‏ وعد الأمير عبدالله من المملكة 
العربية السعودية بشار بالمساعدة المالية: لإنهم 0 إلئ 
السوريين ألا يتخلوا عن تشددهم في وجه إسرائيل والسياسة 
الاميركية في العراق) كما يفيد التقى. (إن سورية ضمانة لهم في 
وجه العدوان الاميركي». لقد تحول تقارب صفي جورج بوش 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون حيال سياسة الاستيطان 
الإسزائيلية إلى نعمة مالية بالنسبة © 
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عن طريق هذه التكتيكات» استطاعت سورية» وهي البلد الفقير 
بالمواد الخام» أن تكدّس ثالث أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في 
العالم العربي بمقدار ما بين ١7‏ و7١‏ مليار دولار. ومقارنة بحجم 
الاقتصاد السوري» تساوي هذه المدخرات ما يعادل مستورداتها 
لمدة ستة إلى ثمانية أشهر. أما معدل الدين فيقارب عشرة بالجة من 
الناتح الوطني؛ وهي نسبة سليمة تماماً مقارنة بالبلدان الأخرى. في 
أواخر عام ٠٠١4‏ وبدايات عام ه١٠٠2‏ حققت سورية صفقات 
دين رابحة مع عدد من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق» كان من 
بينها روسياء وبولنداء وسلوفاكياء وجمهورية التشيك. فمع روسيا 
على سبيل المثال؛ حققت دمشق خفضاً للدين بنسبة 7 بالمائة 
وسترد 5," بليون دولار كلام ١,5‏ بليون دولار. وحتى الآن 
استطاعت سورية المحافظة على فائض تجاري على الرغم من أنه 
وفقاً للخبراء» لن يكون من الممكن الحفاظ على هذا الفائض فى 
السنوات القادمة* "©. ١‏ 


استراتيجية الباب الخلفى فى السياسة الخارجية قلّلت الحاجة للضغط 
الاقتضادي لعفيلا إصلاحات مول :بعد انعركعفاء السياسة 
الاقتصادية» طوّرت طبقة جديدة من رجال الأعمال خبرة فى 
استخدام مجالهم البسيط للمناورة» لكن لا يزال من غير الممكن 
أن يُعدّوا برجوازيات حقيقية مثل تلك التي كانت محرّكة وبطلة 
الإصلاحات السياسية في القرن التاسع عشر في أوروبا. 


يصنف العالم السياسي ريموند هينبوش <كةناطعصم:11 سورية ضمن 
النموذج الشرق أوسطي لأنظمة الفاشستية الشعبية التي ظهرت 
للوجود بعد انسحاب القوى الاستعمارية, وقد وجدت النخب 
الوطنية في هذه البلدان نفسها عرضة للتهديد الخارجي 
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والاضطراب الداخلي. فكانت تتطلع في البداية إلى الآلة العسكرية 
والإدارية بحثاً عن الدعم؛ بينما كانت تحاول في الوقت نفسه 
توسيع قاعدتها الاجتماعية لتشمل الطبقة الوسطى الدنيا لتعزز 
بذلك من شرعيتها. تحاول الأنظمة الفاشستية حماية استقلالها عن 
طريق «تحديث دفاعي). وعلى الرغم من أنها تدخل دائرة النظام 
الرأسمالي العالمي» فإنها تحاول بناء صناعة لتقليد البضائع 
الاستهلاكية الرخيصة وإنتاجها بهدف تجنب الاعتماد على 
الأسعيراة. وتكون الدولة هئ من يغول.عندة: الأمور أبيدما تبقى 
البرجوازية الصناعية ضعيفة(” ©. 


في نظام المحسوبية السوري تذهب العقود الهامة إلى كبرى 
العائلات الموالية للنظام أو إلى أعضاء من عشيرة الرئيس. ومن 
الأمئلة الباررة على ذلك: تراحيش شبكات اليائق التقتال أو 
وكالات السياراث الأجنبية. ومن بين المستفيدين من اقتضاد 
المحسوبية الفاسدء آل مخلوفه من أخموال بشارء إذ تقدر 
إمبراطورية رامي مخلوفهء ابن خال بشاره» بثلاثة مليارات 
دولار””©: ويقول محللون سوريون إنه يجني مليون دولار في 
اليوم. فإلى جانب شركتي الهاتف النقال» يملك مخلوف ميناء 
اللاذقية» وعدداً كبيراً من المعامل الرئيسية» والفنادق» والمتاجر المعفاة 
من الضرائبء؛ بل والمدارس الخاصة أيضاً ‏ أو «نصف البلاد» كما 
يرئي السوريون وهم يهزون رؤوسهم بلا حيلة. أما طرد بشار 
لخلوف خارج البلاد في بداية عام ه.ء؟ كما يُزعم» فإنه لا يقلل 
من ثروته ولا من نفوذه السياسي”' "©. 


إن أولعك المدعوين «متعهدين) مرتبطون كلياً بالنظام» وتنتهي 


عع 


الأموال في جيوبهم وليس في دورة الاقتتصاد على شكل 
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استثمارات جديدة» ويأني احتكار التراخيص ليعزز من هذه النزعة. 
لذا فإن رجال الأعمال نقوة محافظية: سياسيا ويسعون للحصول 
على حماية النظام؛ بما في ذلك الحماية من المنافسة الأجنية 
لتتطور حالة من اقتصاد «فدق ‏ تسد) ول من التعهدات النابضة 
بالحياة اجتماعياً وسياسياً. يصف دبلوماسي أوروبي في دمشق هذه 
الحال على أنها «تقسيم للبرجوازية». فالطبقة الموالية للنظام 
والبرجوازية الأوليغارشية» قوية بشكل خاص في دمشق. إضافة إلى 
ذلكء؛ لدينا أولعك الذين يعملون موظفين مرموقين في جهاز 
الدولة ويحصلون على عمولات مجزية» وهم من حيث البدأ 
مقربون من عائلة الرئيس. ويشار إليهم أحياناً ب«برجوازيي 
الدولة) ©. 


ددا عن «الطبقة الطفيلية) ‏ أو «المافياوية)0©» كما يلقبهم 
السوريوت ‏ ثمة مجموعتان من رجال الأعمال. تتكون المجموعة 
الأولى من التجار العريقين الذين تعود تقاليدهم إلى مئات خلت 

من السنين 0 ملاكاً اللاراضي وتجارأء ومن بينهم التجار في 
الربخة: 79 ل الثانية 0 مين 6 الأعمال الجدد 1 
2 الأعمال؛ وقد تلقى معظمٍ أعضائها تعليمهم في الخارج أو 
أنهم يستجلبون رأسمال خارجياً. إن هاتين المجموعتين تشكلان 
«رجال الأعمال الحقيقيين) الذين يضغطون بقوة متميزة في سبيل 
إلغاء امتيازات «المافيا» وتحرير النظام الاقتصادي29©. 


) المافياوية 2/85081: كلمة تستخدم للدلالة على أعضاء المافيا (المترجم). 


التوازن السابي شيل 


ثمة خلاف يتنامى باطراد بين هاتين المجموعتين» بل إن نزاعهم 
وصل إلى مراحل عنيفة في عاصمة الأعمال حلبء على مقربة من 
الخذود التركيق جيك ميث العضابات- المنافسة . ويقال إن هات 
من الاستخبارات متورطة في صراع العصابات أيضاً. في ما يتعلق 
بهذا الشأن» تبدو دولة القانون والنظام فاقدة لسيطرتهاء مما يطلق 
الفعان: للععنابات .وقوات اطماية الخاصة بيثم“ تبقق عافة الشغعت 
في حالة إحباط. إن أحد أسباب هذا النز اع يكمن في أن الشعار 
المذ كور في غرفة التجارة لم يعد سَاري هنا. فالحكومة غير قادرة 
على توزيع مبالغ كبيرة على الطبقة الطفيلية من رجال الأعمال» 
الذين يواجهون إضافة إلى ذلك منافسة تزداد حدة من طبقة 
الأعمال الجديدة. وتمتد هذه المواجهة إلى دوائر الحكومة» حيث 
يمثل أولئك الذين يأملون بلجم الإصلاح مصالح البرجوازية الطفيلية 
ويعارضون الليبراليين. 


في غضون ذلكء فإن صبر الشعب السوري حيال الإصلاح 
الاقتصادي آخذ بالنفاد. فمند تسلمه لمنصبه. أثار بشاز آمالاً لا 
يزال معظمها ينتظر أن يحققه. وكانت الآمال مرتفعة ف فى البداية 
فبينما كان والده قد وضع السياسة الخارجية في 0 وأخضع 
السياسة الاقتصادية إلى «مقتضيات المعركة) وجعل الإصلاحات 
منوطة بالسلام مع إسرائيل» قلب بشار الأجندة رأساً على عقب 
وأدرك أن ديت البلاه مهية ا تأحريع. كثيراء. فيما"سيق: كان 
يُتصدق بالإصلاحات المتفرقة تفادياً للوصول إلى أوضاع أسوأء 
دون وجود تصور منطقي شاملء الأمر الذي أراد بشار تغييره» فقد 
كان عدد من مسودات القوانين يتقادم في المكاتب لسنوات» 
وُضعث على الأجندة من جديد عند تسلمه لمنصبه. على الرغم 
من ذلكء فإن الإصلاحات القليلة التي تبلورت استمرت على نحو 
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مشابه لنهج والده في الترقيع. 


إن الدخول المفاجئ لوسائل الاتصال الحديثة قد عرض البلاد لأثر 
العولمة» بينما لا يزال فتح الاقتصادء الذي بقي 00 على مدى 
عقود» متخلفاً جداً عن الركب. ما من خطط للخصخصة لدى 
الحكومة. ل من ذلكء فإن النموذج المتبع هو عبارة عن 
شراكات عامة ‏ خاصة. وليس في وسع سوريا مواجهة تحديات 
السوق العالمية» ولا حتى تحقيق متطلبات التعاون الإقليمى الذي قد 
يأتي نتيجة لاتفاقية سلام مع إسرائيل يوماً ما. 


أدرك النظام في هذه اناه أن تحفيز الاقتصاد لا يمكن أن يتحقق 
إلا من 3 لذا منح الحرية للاستثمارات وللتجارة الخارجية. إذ 
يسمح الآن م بشراء الأراضي و صبح وصولهم إلى 
القطع الابعديي ا كما جرى التخطيط لسوق أوراق مالية 
وأصبيحت البنوك الخاصة قادرةً على العمل في سورية منذ عام 
64 ولو تحت قيود بيروقراطية لا تزال قائمة. أما بالنسبة إلى 
المستهلك العادي؛ فأكثر الدلالات على التغيير جلاءً هي 
الصرافات الآلية التي تتكاثر في المدن» وتُكسى أحياناً بالرخام 
الأبيض كأنها تؤكد بصرياً الإنجاز الثمين: الخروج من العصر 
يجري المالي. 

مازلت أذكر قبل سنوات قليلة مضت كيف كان على الطلاب 
الأجانب أن يخصصوا عطلة الأسبوع ليسافروا إلى لبنان بغرض 
سحب الدولارات الأميركية ليصرّفوها بعد ذلك في دمشق 


على الرغم من التقدم الذي لا يمكن إنكاره؛ لا يزال العديد من 
الإجراءات الهامة في انتظار تحقيقها. فليس في وسع سورية منافسة 


التوازن السلبي 0 


الدول المجاورة كالأردن ولبنان حين يتعلق الأمر بالمناخ الاستشماري 
العاملين. وتكمن ميزات سورية في انخفاض تكاليف الإنتاج من 
جهة وفي موقعها الجغرافي من جهة أخرى. إذ يُعد قربها من سوق 
الاتحاد د الأقردبي 37 كما صي 0 بالنسبة 5-0 6 
دور تجاريا. ا أن التقاربات لأخبة 0 0 رايب 


لقد اعترف بشار مراراً بأن الإصلاحات الاقتصادية لا تسير 
بالسرعة التي كان اهلها ٠‏ (صحيح أنه ثمة تأخرة» كما يعترف في 
مقابلة في أيار عام 5٠٠١7‏ «لدينا من يدفع بالعملية في الانجاه 
الصحيح, وثمة من يدفعها في الاتجاه الخاطئ» وآخخر ب اام 
الخلف). وهكذا فإنه يلمّح إلى الحرس القديم الذي يُحجم عن 
الإصلاحات الاقتصادية بقدر ما يحجم عن الانفتاح السياسي. 0 
أن هذا لا يعني أنني تغيرت»» يضيف الرئيس» كما لا يعني أنني 
لا أعمل على تحقيق ما قلته)”", وفي هذا إشارة إلى كلمته 
الافتتاحية فى ١‏ تموز عام 7٠٠١‏ عندما شدد على الحاجة إلى 
الشين واغطل_المقارضة أسيابا ‏ لذفك. 


إن الرئيس على علم بعدم قدرة سورية على مواجهة تحديات العولمة 
في حالتها الاقتصادية الراهنة. وثمة كارثة مقبلة يمكن توقعها إذا 
استمر الركودء ففي أماكن قليلة فقط من العالم ينمو تعداد 
السكان بالسرعة التي ينمو بها في سورية» وفي سورية الآن ثمانية 
عشر مليون نسمة زادوا في فترة حكم بشار فقط بمقدار أربعة 
2 
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في الوقت نفسه. لم يعد ثمة الكثير لتوزيعه» وتحديداً منذ بدء 
الحرب فى العراق» وقد نما الاقتصاد أبطأ من نمو السكان أو بنفس 
الغدل تقريياً: بالغ من 'ذلك جاء آداء الاقتصاد السوري أنضن 
ترص البمروات ففي عام 4 ٠‏ ثما الناتح المحلي بنسبة /٠9‏ 
مقارنة ب 5,؟/ عام 5٠٠.‏ و 5ر#/ عام +2598.0. وعلى 
الرغم من الضغط الدولي والأزمات السياسية النمحلية ارتفع النات 
المحلي بنسبة مدهشة بلغت ه و5/ عام ٠.٠.١5‏ وفقاً للأرقام 
الوونييةة" هوف اللكوية ون إلى رفع معدل النمو 
لضا إل 4 أو« بتخلول عام ٠‏ © إلا أن الدرابيات تقد 
حاجة سورية إلى الاستثمارات بخمسين مليار دولار إذا ما أرادت 
تجنب نمو متناقص» وإنتاجية متهاوية وبطالة متزايدة خلال السنوات 
العكين القبلة9 '؟ ( إن الخاجة إلى انتعهارات أجبية مباشرة 
تشجاوز سنوياً الأرقام الفعلية مثل ١٠١‏ مليون دولار عام 5٠٠٠١7‏ 
أو 6 مليون دولار عام 20000 التي تؤلّف ٠‏ فقط من 
الناتج المحلي للبلاد)7” *©. 


إضافةٌ إلى ما سبق فإن مائتين إلى ثلاثمائة ألف من الشباب الجدد 
يحتشدون كل عام في سوق العمل» ومن بينهم المزيد والمزيد من 
النساء. أما القطاع العام: الذي يوظف نحو ربع العاملين من 
الشعب ل ا" فرصة عمل سنوياً منذ 
منتصف التسعينيات من القرن العشرين0*©. وكان من الممكن أن 
يفاقم الانسحاب من لبنان عام ٠٠٠٠‏ المشكلة بما أن عشرات 
الآلاف من العمال السوريين العاطلين من العمل وضعميلي التعليم 
كان عليهم العودة إلى وطنهم ليصبحوا عبئاً على سوق العمل. 
ويقِدّر إجمالى- العسال ف البنان ما'يين تلأثماثة أل :وتيك 
المليون» وحتى قبل الانسحاب تضع تقديرات مستقلة البطالة 


التوازن السلبي و٠١‏ 


السورية عند معدل يتجاوز الثلاثين بالمئة» بينما تضعه هيئة مكافحة 
البطالة عند ١7‏ بالممة» وأرقام الحكومة الرسمية عند ه,ة بالحة2)*9. 
على المرء أن يأخذ بالحسبان على كل حال أن هذه الأرقام يعتريها 
العديد من عوامل الشكء فمن الصعب تحديد من يمكن عدّه جزءاً 
من قوة العمل في هذا الظرف الذي 6 العائلية 
وشروط العمل العشوائي وتشغيل الأطفال دور تلعبه 


على الرغم من كونها لا تزال أفضل مما هي عليه في البلدان 
المجاورة» استمرت الفجوة بين الاغنياء والفقراء بالنمو باطراد خلال 
السعواث الأحيرة: وفشين العقديزات إلى أن شيسية بالقة مخ 
السكان يملكون خحمسين بالمائة من الثروة الوطنية ة. ويترك تشغيل 
الأطفال» وتناقص في ميزانية التعليم» والفقر امتنامي أثرا لبا 3 
المستوى التعليمي للسكان65), ويقال إن ١١‏ إلى "٠‏ بالماثة 
السوريين تحت خط الفقرء يعيش معظمهم في المناطق الريفية 0 
تطوراً الواقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقية*؟». ولا يزال 
نظام العائلات الكبيرة التقليدي يلبّي جردا من الحاجات 
الاجتماعية» إلا أن هذه الأمور ستصبح أكثر إلحاحاً في المستقبل 
دون نظام تأمين اجتماعي» لمن الذي يمثل عامل احعاسيا يهدد 
بتقويض شرعية النظام. غير أن الحكومة تستغل هذه الحجة 
لأهدافها الخاصة من خلال رفضها لإجراء الإصلاحات بسرعة 
أكبر. «كيف لنا أن نحقق إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً دون المساس 
بالتركيبة الاجتماعية للبلاد؟) يتساءل بشار فى مقابلة أجراها بعيد 
بداية حرب العراق7* 6), 1 


وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين» يطمح الإصلاحيون إلى استبدال النظام 
المكلف وغير الفعال للمعونات المالية التى تشمل كل القطاعات 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ١5‏ 


بنظام ضمان اجتماعى موجه إلى المحتاجين. إلا أنهم يحتاجون 
لتحقيق هذه الغاية إلى مزيد من الإحصاءات والبيانات» ولسوء 
ذلك بدأ بالفعل خفض المعونات, الأمر الذي سيتضرر منه الفقراء 
أكثر بكثير من الأغنياء. ففي تشرين الأول عام ٠٠٠١4‏ زادت 


على الجانب الآخر من الميزانية» أتت زيادة الرواتب بنسبة عشرين 
بالمائة لموظفي الدولة في أيار من عام ٠٠١4‏ لتشير إلى أن الحكومة 
لا تزال تمسك بزمام الاقتصاد وتتصرف على نحو من المسؤولية 
الاجتماعية. كما طرأت زيادة مترنحة للرواتب في القطاع الخاص 
بين ه و ١5‏ بلمائة. 


علاوة على ذلك منح بشار في نهاية رمضان في تشرين الثاني من 
عام ٠٠٠84‏ مكافات بلغت ٠ه‏ بالائة من الراتب الشهري 
للموظفين المدنيين» إلا أن هذه الإجراءات إلى جانب مضاعفة بشار 
للأجور منذ وصوله إلى السلطة عام ,3.٠٠‏ لا يمكنها التخفيف 
الإصلاح على المدى الطويل9 ©. 


فعلى الرغم من هذه التطورات لا يزال السوريون يشهدون تنا 
لم يعهده معظم الشباب من السكانء» كما أن الدفء شبه 
منتصف عام ٠٠١٠‏ والزائرون يشهدون كيف كان يبدي سائقو 
سيارات الأجرة وأصححاب الخال والتجار القليل من الاسفرغاء 


التوازن السلبي ا" ١‏ 


الشامي المعروف» مبدين عوضاً عنه إصراراً على جني رزقهم. 
يواجه السوريون الآن» وهم المعتادون على نسبة تضخم لا تتجاوز 
١‏ بالمائة على مدى سنوات» ارتفاعات فى الاسعار بنسبة 4,8 
بالمائة عام 2 ؟ وما يقمن يعكرين بللائة عام ون 10# ركان 
ذلك نتيجة لرفع أسعار المستهلك وزيادة الرواتب وقانون ضريبة 
الاستهلاك الجديد (كإجراء مؤقت يعبد الطريق أمام ضريبة قيمة 
مضافة أكثر تطورا)» ولليورو القوي الذي يضع الليرة تحت الضغط 
بزيادته لتكاليف الاستيراد. إضافة إلى ذلك» ارتفعت أسعار 
العقارات ارتفاعاً دراماتيكياء بل إنها تضاعفت فى بعض مناطق 
العاصمة نتيجة لتدفق اللاجكين العراقيين واستقرارهم في دمشقء إلى 
جانب أسباب أخرى. وفى محاولة للتخفيف من الضغط على 
الليزة» #ختضيح الحكومة معدلات القائدة على الفروضن: الفجارية 
وسهلت وصول رجال الأعمال إلى القروض بالقطع الأجنبي0*©. 
إلا أن هذا الإجراء بدا كقطرة في محيط بالمقارنة بالعوامل الكثيرة 
التي تصب في جدول التضخمء » لكن المحللين الغربيين متفائلون 
بإمكانية استقرار ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط. ومهما يكن 
من حال فإن الخطط الرامية إلى جعل الليرة قابلة للتحويل تأجلت 

في الوقت الراهن. وسيعتمد الكثير من الأمور على التطورات 
السيافية أيضاء فبعد اغتيال رئيس الوزارء اللبناني رفيق الحريري 
فقدت الليرة أرضيةٌ لا يستهان بها مرةً أخرى وبدأت تظهر تقارير 
عن هروب رؤوس الأموال في أواخر عام .5٠٠8‏ 


يمت التحديث الاقتصادي في القطاع الخاص المتنامي نقيضاً حاداً 
للبنى المتكلسة للدولة والتكوين القديم الطراز في القطاع العام. 
فحتى عام ١99١‏ أتخم حداف سيد القطاع العام ب ١,7١5‏ 
مليون موظف» ويوجد اللآن ك١‏ مليون60)., لذل وبالرغم من 
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دولارا في الشهر (إضافةً إلى بعض الحوافز كالسكن الرخيص 
وشاليهات الإجازات)» فإن أعداداً كبيرة من العائلات تعتمد فى 
بقائها على النظام» وبأخذ جميع القطاعات الاقتصادية في 


الحسبان يجني السوري بين ٠٠٠١‏ و9..+٠١‏ دولار في العام 
وسطيا(” 2 


منذ سقوط نظام البعث فى العراق والآلة الاقتصادية الساحقة تشد 
من قبضتهاء وقد اعترف بشار بأن اقتصاد سورية يعاني من جراء 
حرب العراق. والقوضى التاتجة: فققد اغترف يأن الاستفكمارات 
الأجنبية قد انخفضتء وبأنه ليس المستثمرون الأجانب وحدهم بل 
العرب أيضاً قد نأوا اي 010 تقد ابعقبلة سوزية /9 ١‏ 
مليون دولار فقط على شكل استثمارات عربية مباشرة عام 
0٠0‏ الرقم الذي يؤلف ١,١5‏ بالمائة من إجمالي الاستثمارات 
البين ‏ عربية؛ ولا يشكل أكثر من جزء من عشرين مما استقبله 
لبنان الأصغر بكثير. وفي العام نفسه هوت التجارة بنسبة ؟؟ 
بالمائة من مستواها السابق(”©. إلا أنه في عام ٠٠٠١٠‏ استجمع 
الاقتصاد السوري قواه وأفلح في استقطاب استثمارات لا يستهان 
بها من جديد0"©. 


مع ذلك فإن ما يُفتقد خصوصاً في سورية هو النفط العراقي 
الرخيص. فقبل الحرب كانت سورية تستورد النفط بأسعار 
منخفضة من وراء ظهر برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الأم 
المتحدة» بينما كانت الولايات المتحدة تغض بصرها عن الآمر. 
ومنذ عام ٠٠٠١‏ حتى حرب العراق كان ٠٠١‏ ألف برميل 
يذهب يوميا إلى سورية مما يشكل ١,‏ مليار سنوياً. كانت سورية 


التوازن السلبي غيل 


م مم مم 


قادرة على بيع الفائتض من ناتجها هي بيحققة أربانها تعود من 
الخارج بالقطع الأجنبي: كما كانت البلاد تصدّر بضائع من 
إنتاجها في الوقت نفسه تساوي ما يقدر ب؟ مليار إلى العراق في 
العام الذي نديق اكرات الربفع امن ذلك امو بسي 10 دياباقة 
للصادرات السورية الزستيةة وبا ان الحكيتة القوافه الجر كيه 
سيطرتها على إنتاج النفط في العراق» حتى أوقفت خطوط النفط 
المتوجهة إلى سورية. ويقدر بيرتز وشفيتسكي الخسارة الناجمة عن 
نضوب النفط الرخيص القادم من العراق وانخفاض أسعار النفط 
عدر باماثة من ميزانة الذولة الرسمية: 


بقلل معظم السؤولين في مشي ى من أهمية الضرر الناجم عن 
حرب العراق» إلا أنه من الواضح لهم أن موارد النفط السوري 
ستنتهي على 0 خلال العقد المقبل*©. ولا يبدو أن ربابئة 
الاقتصاد في سوريا قد أجروا أية استعدادات لهذه الصدمة البنيوية. 
فالنظام تماد الوا 8 بأكمله 0 قنبلة ار لأن 
القليلة الأخيز و60 وضلت 0 سارة غير متوقعة في كانون لاني 
نجاف 1 ١١‏ حتلم |اكاشفي يني لقدرة فى متسلفةفجلة لزيد 
من الاحتياطيات الإجمالية لسورية زيادةً كبيرة» وتدرس الحكومة 
الآن استدراج عروض دولية لإنتاج السيارات العاملة بالغاز الطبيعي؛ 
الأمر الذي يمل خطوة في الاتجاه الصحيح. 


أما المصدر الاقتصادي الثانى فيتمثل بالسياحة. فبعد ١١‏ أيلول 
المسافرين العرب يحيدون عن وجهاتهم في أوروبا وأميركا مفضلين 
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ملاذات أقرب. ففي عام ٠٠١4‏ بعدما هداً الاضطراب الناجم عن 
حرب العراق عبر مليونان ونصف من السياح الحدود إلى سورية 
مغدقين ملياري دولار على الاقتصاد السوريء مما وفر مئة ألف 
فرصة عمل جديدة. على الرغم من ذلكء» فإن ل السياحي لا 
يزال تنما وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح مقارنة بأداء دول الجوار 
كالأردن ولبنان”©. 


على الرغم من هذه التخمينات» من الصعب تقدير الضرر الذي 
تسببته حرب العراق للبلاد» فمنذ نهاية عام ,»5٠6٠١‏ عادت 
التجارة مع العراق أسرع من المتوقع» ليمثل العراق الشريك 
التجاري الرئيسي لسورية في العالم العربي» بحصة تبلغ 5 بالمئة 
من الصادرات السورية. ويبدو أن الفوضى فى هذا البلد اجاور 
كانت عوناً أكثر منها عائقاً. إذ لا رت التحالف أن 
تتحمل مجازفة من منع البضائع المتدفقة من سورية» حتى لو كان 
انها السك رك ست لها انلق تق بجاح لح ويد 
المساعدة على استقرار البلد» حتى لو كانت من سورية. 0 
مثل هذه التناقضات جزءاً من حياة ما بعد الحرب فى العراق. فثمة 

على الأ آم أيركي في كل منطقة مجورة لسورية قد عق 
صفقة مع السلطات السورية» بحيث يقدم من جهته النفطء بينما 
يرسل السوريون بضائع استهلاكية لها حاجة ماسة» وذلك على 
الرغم من العقوبات الاميركية المفروضة على سورية. يذكر ذلك 
ببرنامج النفط مقابل الغذاءء لكن على مستوى محليء ومع أفراد 
براغماتيين يتخذون المبادرة9'©. ومما يزيد من المفارقة» تشير تقارير 
إعلامية إلى أن من بين الجميع؛ رامي مخلوفء ابن خال بشار, 
وملك الأغمال: يصِدّر إلى العراق فى هذه الأثناء الغاز السوري ذا 
الجودة العالية اللازم لملء العربات العسكرية الأميركية. إن إحدى 


التوازن السلبي ١4١‏ 


أسوأ الشخصيات فى دائرة النظام إِذأء وأحد رموز بنية السلطة 
البعنية الفاسدة» يتولى تمؤين الجيشن الأمير كن غير الحدود. 


في تموز من عام 25٠6٠١15‏ وعندما راحت الأوضاع تتحسن نوعاً 
هل سيف الادازة الأمير كيه كواكها مدن ناد لتسلم السيط ة 
على العراق إلى الحكومة المؤقتة» وة ع لمم في دمشق اتفاقية 
رسمية مع الحكومة العراقية الجديدة. وفي تحدٌ للولايات المتحدة» 
وضع السوريون على التوازي خططاً لإجراء جميع الأعمال الخاصة 
بالنفط مستقجلاً باليورو بدلاً من الدولار» وهو ما فعله صدام 
حسين أيه لمضايقة الإدارة الأميركية. 


حرق القيسم الأكين من التجارة بين سورية والعراق في إطار 
القطاع الخاص» من خلال علاقات يناهز عمرها القرن بين عائلاات 
انان نان نا يثارت 4 اانه تسن خاررفها روميا بق ليا 
والموصل وحدها)0*"©) كما أفاد سمير التقي منذ عام 5٠٠١‏ 
عندما كان غبار المعارك بالكاد قد هدأ في حرب العراق. يتحدر 
المحلل بنفسه من عائلة تعمل في التجارة. زف ليذه الفجارة دور 
ضاربة في القدم»: كما يوضح. وقد وصلت إلى التقي أنباء موثوقة 
من أقاربه» تفيد بأن الجنود الأكير كيين كانوا يقبلون الرشى من 
التجار السوريين» لكي يسمحوا لهم بالعبور2”©. 


على الرغم من ذلكء فإن السوق العراقية ليست بديلاً كافياً 
بالنسبة لسورية التي كانت عرضة لحظر أميركي أكثر صرامة في 
ظل قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة: لبنان. و54 لكة) :مد 
أيار عام 4 .7٠٠‏ لقد تردد الرئيس الأميركي بوش لوقت طويل 
د اتيم علي تعر العقويات تحت ضغط من الكونغرس. أما 
التبعات فهي بطبيعتها سياسية أكثر منها اقتصادية» وقد زادت من 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ١4‏ 


المشاعر المعادية للأميركيين في الشارع السوري”"©2. إن العقوبات 
مثيرة للجدل من المنظور الاقتصادي» فحتى قبل إدخالهاء لم تكن 
هناك رحلات جوية مدنية إلى الولايات المتحدة» وكانت تجارة 
البضائع المتبادلة ضكيلة نسبياء إذ كانت تصل إلى ه بالكة من 
الصادرات السورية. ثمة بالطبع استثناء واحدء إذ لا يزال يسمح 
للشركات الأميركية بالتتقيب عن النفط في سورية وبجني العوائد 
في قطاعات أخرى. ولم يكن نمة أيئة قيود على العلاقات 
الدبلوماسية(''2. ثمة شيء آخر لا يمكن للعقوبات إيقافه يتمثل 
بالاستثمارات في النفط السوري من بلدان أخرى. وتستمر التجارة 
مع هونغ كونغ سورية ‏ لبنان ‏ بالازدهار» لتسمح لجميع أنواع 
البضائع بالدخول إلى سورية» بما فيها البضائع القادمة من الولايات 
المتحدة. إلا أن وزير التجارة السوري غسان رفاعي كان من بين 
القلائل الذين اعترفوا علناً بأن العقوبات كانت مضدة أيضنا: ٠‏ فهي 
تمنع الاستثمارات في وقت تكون فيه سورية في أمس الحاجة 
إليهاء وقد أصبح من المعروف أيضاً أن رجال الأعمال السوريين 
فقدوا عقوداً تصل قيمتها إلى 7٠١‏ مليون دولار بعدما أُصننخك 
العقوبات قانوناً» وجمّدت اتفاقية بين الشركة الأميركية جنرال 
إلكتريك» ومؤسسة الخطوط الحديدية السورية بقيمة 7٠٠١‏ مليون 
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لا يزال الضرر الاقتصادي الناجم عن الانسحاب العسكري لسورية 
من لبنان صعب التقديرء إذ يجري الكثير من التبادل التجاري عبر 
قنوات خفية» ولا يظهر في الإحصاءات الرسمية» ومن المرجح أن 

يبقى الكثير على حاله بما أن الجانب الاقتصادي من الحكاية فيه 
0 من الدراما السياسية في أغلي الأحيان: وريتينا يشير الب 
إلى العودة الإشكالية للعمال السوريين الزائرين من لبنان» وكما قلنا 


التوازن السلبي * ١‏ 


من قبل» فإن آخرين يحاججون بأنهم سيتوجهون إلى الغرب من 
جديده 'وبأن سحب الإيذاعات السورية من المضارقف: الليثاتية ربا 
يعود بالفائدة على نظام المصارف الخاصة المؤسس حديثاً في 
سورية» وفي ضوء الأحداث الأخيرة» تكشّف أن هذا الأخير يمثل 
إصلاحاً جاء في وقته2"0. 


إن سورية» بينما تختنئق في عزلتها» تبحث عن شركاء جدد. وربا 
تكون التحالفات المستقبلية ذات طبيعة وظيفية أكثر ينها القية ات 
وطنية (عروبية مثلا). وستكون البراغماتية عوضاً عن الإيديوا 
الي 


إن التقارب السوري التركي الأخير على سبيل المثال» يمثل خطوة في 
هذا الاتجاه. ففي عام فقط كان البلدان على شفا 0 
اتهمت أنقرة دمشق بدعم المتمردين الأكراد في تركياء بيئما كانت 
سورية تلوم تركيا على احتباسها مياه نهر الفرات الثمينة. إلا أن سورية 
أذعنت في اللحظة الأخيرة ومليث عبدالله أوجلان» الزعيم السابق 
للحزب الشيوعي الكردي الانفصالي 16. ثم وقعت سورية بعد 
ذلك معاهدة لمكافحة الإرهاب مع جارتهاء وراحت تسلم إلى 
تركيا باستمرار ناشطي الحزب الشيوعي الكردي. 


عد زيار بقار العاريسية: لتركيا ف كانوت الأول عن عام 2ه 
أبدت العلاقات الثنائية بين البلدين ما منقطع النظير» ليوقع 
البلدان مع نهاية العام نفسه معاهدة تجارة حرة» ولإزالة الالغام من 
الحدود» وتخفض سورية من منطقة سيادتها البحرية. وتنوي 
الجارتان الآن استغلال المساحات الخالية الجديدة في مشاريع بحرية 
وزراعية مشتركة» بل إن العدوين السابقين يتعاوتان على المستوى 


ع 
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على هذه الخلفية» يكاد يبدو منسياً أن الخرائط السورية تمثل اليوم 
المحافظة التركية الإسكندرون مع مدن أنطاكياء وهاتاي 
وإسكندرون, على أنها إقليم سوري. إلا أنه وفي استثناء مثير» 
حدث في صحيفة تشرين الحكومية في أيلول من عام ه "٠.٠6‏ أن 
طبعت للمرة الأولى خريطة دون المناطق المتنازع عليها. إن الحقائق 
الجديدة لم تعد تفسح 0 للتعديلات الوطنية. 


على النقيض» يبدو أن التحالف العسكري الذي أبرمته تركيأ مع 
إسرائيل عام ١497‏ لم يعد له مكان في الصورة» إذ زادت أنقرة 
من حدة لهنجتها حد تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 
امحتلة» كما أن الحكومة التركية أدارت ظهرها ببرود للانتقادات 
الأعبركية اللاذعة لتقربها من سورية. وفي نيسان عام ٠٠٠١٠‏ رد 
الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر زيارة بشار لأنقرة وعلى الرغم 
من ضغط واشنطن لإلغاء الرحلة فإن سيزر ذهب وأكد على أن 
«تركيا عازمة عا الصي فى سين علاقتها بسورية). في الوقت 
تقييه تفيييا حاول رئيس الوزراء التركي أردوغان تهدئة الجانب 
الآخر بزيارة إسرائيل وعرض أيضاً خدماته كوسيط بين دمشق 
وتل أبيب. 


وفي مبادرة أكثر هدوءاء أثبتت سورية أنها مستعدة لإصلاح 
علاقتها بجارتها في الجنوب الأردن. ففي بداية عام ٠٠٠6©‏ حل 
البلدان نزاعاً حدودياً ظل تحت السطح طوال عقود. منذ رسمت 
فرنسا وبريطانيا الخط عام ١‏ . وافقت سورية على تسليم 
١‏ كيلومتراً مربعاً من الأرض إلى الأرون بينها لمت :ه؟ 
كيلومتر مربع من جارتها. 


في إطار جهودها للعثور على شركاء جدد تمد سورية مجساتها إلى 


التوازن السلبي ه؛.١‏ 


أبعد. فقد قوت البلدان الآسيوية موقفها بوصفها أكبر مزودي 
السوق السورية مع زيادة لا يستهان بها الحصص الاستيراد بالمقارنة 
مع عام ٠٠٠١“‏ (زيادة بنسبة 6٠١‏ بالمائة للصين و5ه بالمائة لكوريا 
الجنوبية و.ه بالائة لماليزيا)» مما يمثل 78 بالمائة من إجمالي 
الواردات السورية وبالئالي ضغق: خصة الاتحاد الأوروبي ام 
ا 


زار:بشاز الصين ف حزيران عام ٠٠١4‏ في أول زيارة لرئيس 
سوري إلى هناك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 
ا الخمسينيات. إلا أن القبيم لم تيد 3 0 اهتماماً 
على السوريين محاربة الروتين الحكومي ير التجارة. إن 
البراغماتية تسود حتى ولو كانت الدولتان الاشتراكيتان قد اتخذتا 
المسار نفسه: انفتاح اقتصادي حذر مع إصلاحات سياسية. تكمن 
مصلحة الصين في التجارة مع الغرب الرأسمالي؛ أما زمن 
التحالفات الإيديولوجية فقهد 0 إنه درس قاس لأوانفك المتشددين 
في دمشق. 

0 فقد 0 0 علاقته مع روسيا خلال زيارة الدولة 


التي قام بها في كانون الثاني عام 7٠١٠‏ كانت الأولى لرئيس 
سوري منذ عام 8 .. إلى جانب تنشيط العلاقات الاقتصادية 


كان الرئيس السوري أيضاً مهتماً بشراء الصواريخ» وبدا أنه 
قد وجد فى روسيا أحد البلدان القليلة المتبقية المستعدة لبيع أسلحة 


إلى سورية. 


إلا أن بشار لم يحصل على مراده. فففى اليوم نفسه الذي بدأ فيه 
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زيارته» أجرى أرييل شارون اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين وأقنعه 
بإلغاء صفقة أسلحة كانت تشمل صواريخ أرطن نحو من طراز] 

إي ١18‏ (54-18 إلا أن الرئيس الروسي بقي على وعده ببيع 
السوريين أنظمة دفاع جوي نقّالة قصيرة المدى. وفي زيارته إسرائيل 
في نيسان من العام نفسه» برر الرئيس الروسي مبيعه للأسلحة إلى 
سورية مؤكداً أن ذلك لن يؤثر في توازن القوى في الشرق 
الأوسيفك. وفي تعليق ماكر نوعاً ما أضاف «سيؤدي هذا بالطبع إلى 
تعقيد التحليقات المنخفضة فوق منزل الرئيس السوريء لكننى 
لست متأكداً من أن تحليقات كهذه ستكون فكرة جيدة إذا ما 
أرقنا :نحن فعا أخذين في الحسبان مصلحة الشعب الإسرائيلي؛ 
خلق مناخ مواتٍ لمتابعة عملية السلام)” ”2 لآ بذ أن هذا 
انلع فلي كشار كرت كان متوتراً عندما حلقت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية فوق مكان إقامته الصيفي في اللاذقية فى آب 
عام ٠٠.٠.‏ ل 1 


رأ بوتين في هذا الموقف إمكانية جديدة لزيادة نفوذ روسيا 
00 في الشرق الاؤس عبر سورية» كما ف الأيام الخوالي. 

تفق الطرفان على تكثيف علاقاتهما التجارية» الأمر الذي انتهئن 
يا في كانون الأول عام ه..؟ أكد برلمانيون 
روس زاروا دمشق على الدعم الروسي لسورية على إثر كارثة مقتل 
رفيق ال حريري. إذا كان على روسيا أن تختار بين الدفاع عن 
الولايات المتحدة أو عن المصالح السورية في المنطقة فإنها ستختار 
سورية بالتأكيد على حد قولهم” '2. 


على جبهة أخرى بدأت تنبثق عرىٌ أوئق مع الاتحاد الأوروبي 
مشكلةٌ محور اهتمام القوى التقدمية في الحكومة السورية. يرى 


التوازن السلبي /ا 4 ١‏ 


كثير من السوريين في أوروبا ثقلاً موازياً للولايات المتحدة ويعدّونها 
قوةٌ معتدلة من شأنها أن تمد لهم يد العون. تصبدر اسؤرية نيحو 
نصف منتجاتها ل الاتحاد الأوروني وقد قلمت ه ١‏ بالمائة من 
وارداتها من الاتحاد الأوروبي عام ٠٠١84‏ رما يمثل هبوطاً بنسبة 
ه ١‏ بالمائة مقاونة بعامي م لد غالبا ما تكون 
متتحات الشر ات الأميركية أرخصضن :لا أن الولايات: انه 
الأميركية وحتى قبل بداية الحرب في العراق توقفت عن التزود 
بسلع معينة لأن البيت الأبيض رفض منح الشركات الأميركية 
تراخيص تصدير إلى سورية» بما في ذلك تجهيزات إنترنت تعتبر 
الداعة إلبيا مالقة: ١‏ 


أنت سورية بالنتيجة بطاقة متجددة لمباحثات اتفاق الشراكة 
الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعدما وصلت هذه امحادثات إلى 
توقف تام عام .١99/‏ كانت سورية تشكل إحدى صلات 
الوصل القليلة المفقودة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط في التوشط 
يما يسمى عملية برشلونة. كان الطرفان يأملان التوصل إلى اتفاقية 
بحلول نهاية عام 07٠٠7‏ كما أن المصلحين يرون في الاتفاقية 
خطوةًٌ هامة على طريق العضوية في منظمة التجارة العالمية. 


إلا أن المفاوضات انعطفت على نحو متفجّر عندما أرادت بريطانيا 
العظمى واألمانيا من سورية أن رقع كلى ماكر أشد لهجة ضد 
أستاقة الدمار الشامل. فاعترضت دمشق بأن الاتحاد الأوروبي 
يبدي معايير مزدوجة في تصرفاته» بما أنه كان قد وقع منذث وقت 
طويل اتفاقية شراكة مع إسرائيل صاحبة الطاقة النووية. وانقسمت 
دول الاتحاد الأوروبي بالتساوي: فأنصار الاتفاقية اتهموا خصومهم 
باتباع سياسة أميركية وبالمبالغة في مهاجمة سورية من طرف 
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واحد. ولم يصبح القرار أسهل مع دخول دول أورؤيا الشرقية إلى 
الاتحاد الأوروبي. وبعد الدوسية وعندما كان يجب تعيين نسب 
جديدة للدول الأعضاءء أصبحت هناك فرصة متزايدة لإبرا! 
الاتفاقية من حيث البدا وذلك من خلال جعل توقيع المذكرة ضد 

أسلحة الدمار الشامل ملزمة لجميع الشركاء المتوسطيين, إلا أن شيعا شيئاً 


أنه لسورية يفا أن تتحمل جزءاً من اللوم» فصحيح أن 
التعقيدات كانت سوء طالع من وجهة النظر السورية. إلا أن 
المسؤولين في سورية كانوا نائمين وراء المقود أو أنهم عرقلوا أي 
تقدم طوال سنوات؛ على الأقل بعدم تشجيعهم للاتفاقية. لقد داس 
احافظون في النظام بعنف على المكابح» محذرين من وقوع سورية 
في خطر | إضاعة استقلالهاء لكنهم في الحقيقة كانوا يخشون من 
أن فتح السوق سيعرض امتيازاتهم للخطر. بعيداً عن كل ذلك» لم 
يدرك «الأيار اتشيكيون الجهلة)”” منافع الاتفاقية كما يعترف العضو 
السابق في فريق التفاوض اتوي 7 وسفير اليوم في لندن» سامي 





(©) للتطعءاممهةممه: صيغة جمع والمفرد عاخطه)2:همم4 وهو بعبطاح 
روسي عامّي» ويعني الموظف المهني الذي يعمل بوقت كامل في الحرب أو 
الحكومة. الذي يتقلّد أي موقع في المسؤولية السياسية أو البيروقراطية 
باستكناء المراتب العليا سن الإدارة, وهذا الموظف عادة ما ينقل بين 
مجالاات مختلفة من المسؤولية, وفي الأغلب يكون تدريبه طبعيقاً أو غير 
فعلي للمجالات الجديدة من المسؤولية. 
يستخدم المصطلح اليوم في البيئة غير السوفياتية لوصف الأشخاص الذين 
يتسببون في حالة من الإعاقة البيروقراطية في التنظيمات أو المؤسسات الختلفة. 
كذلك نستيخدم لوصف الأشخاص الذين يوضعون في مواقع حكومية استناداً 
إلى ولائهم الأيديولوجي أو السياسي بدلا من معايير الكفاءة (المترجم). 


التوازن السابي حل 


0 إلى اتفاقية»» كما 0 اكه لكن بشار في الونت 
ل ا ل 0 
0 وكان من البرر كديا طالما اسلكتها إسرائيل. إضافة ة إلى 
ا دون طائل» وأنها ا على أله كيما ا 


إن الكرة الآن في الملعب السوري بلا شك. وعلى أولئك المسؤولين 
عن الأمر أن يقدروا ما إذا كان من المججدي التضحية بالبلاغة مقابل 
الفرص الاقتصادية. خصوضا بعد قطعهم كل هذه الأشواط في 
مفاوضاتهم. فخلال المفاوضات» أبدى السوريون استعدادهم لتقديم 
تنازلات كانوا يرفضونها لزمن طويل. ومن بين النقاط» هنالك البند 
المتعلق بحقوق الإنسان, الذي كان جزءاً طبيعياً من الاتفاقية؛ 
والصيغة المتعلقة بالحرب على الإرهاب. يبدو أن للضغط الأميركي 
هنا أثر غير مباشر. ْ 


إلا أن شيئاً آخر أوقف المحادئات» فقد أصر الجانب السوري على 
مساعدات أسخى من طرف الأوروييين: ولا علاقة لهذا بالتسول)» 
كما قال شخص مشارك في المفاوضات مبرراً هذه الاستراتيجية. 
اترية من الأ ورونيين تولي التزامات أكبر اتجاه استقرار بلادنا على 
المدى الطويل. عندما دفع الأورونيوة ملايين اليوروات للفلسطينيين 
على شكل مساعدات إعادة إعمار» ثم دمرت إسرائيل المرافق مرة 
أخرى» كاد اوفوت يفقدون 0 إن من شأن دعم كهذا 
أن يخلق ارتباطات». إلا أن سورية كانت في الموقع الأاضعف. 
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لإنهم يعتقدون أننا سنوقع ببساطة على أي شيء)» كما قال 


كانت التنازلات الأخرى التى قدمتها دمشق أكثر تقنية بطبيعتهاء 
مثل الخفض المطرد بانتظام لرسوم الاستيراد المرتفعة خلال السنوات 
الاثنتي عشرة القادمة. (كانت أعلى الرسوم تفرض حتى وقت 
قريب بنسبة "5٠‏ بالئة على سيارات ومحركات سورد معينة). 
بهذه الطريقة» سيكون على الصناعة السورية أن تتأقلم 5-6 مع 
منافسة متنامية من الخارج. لكن مراقبي الاتحاد الأوروبي يشككون 
في أن تفيد الاتفاقية الصناعة السورية فعلاً ذ فى النهاية. فبعنداً عن 
النفط؛ تتكون معظم صادراتها من منتجات زراعية (وبخاصة 
القطن والمنسوجات وزيت الزيتون والنضر والفواكه), وكان الاتحاد 
الأوروبي قد وضع حواجز حماية تحسباً لأية حال. مع ذلكء؛ فإن 
الجانب السوري مسرور في ما يتعلق بالنسب الجيدة للفواكه 
والبطاطا على سبيل المثال. 


إن كثيراً من المنافع هي ذات قيمة سياسية على المدى الطويل» إذ 
يأمل المفاوضون السوريون أن تقرب الاتفاقية بين سورية والاتحاد 
الأوروبي (كما في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي)» 
وتجذب المستشمرين الأوروبيين» وفوق كل شيءء تطلق العنان 
للإصلاحات الاقتصادية المحلية. وأخيراً أمجرت التواقيع الاولية 
للاتفاقية فى في بروكسل في تشرين الأول من عام 4 . 0 لكن لا 
يزال على مجلين الاتحاد الأوروبيء أي على كل دو عصيو أن 
يعطي توقيعه الأخضر قبل أن تصبح الاتفاقية قانوناً ساريا. وقد 
زادت التطورات في لبنان فى تأخير هذة العملية. 


تأتى المجموعة الثانية من العوامل التي تضغط على الاقتصاد السوري 


التوازن السلبي اه١‏ 


من انضمام سورية لاتفاقية التجارة العربية الحرة الكبري 
(4174ى6) غافتاء والتي خفضت سورية بموجبها من رسومها إلى 
الصفر مع جاراتها العربية عام ٠٠٠١8‏ 


على هذه الخلفية راحت موارد الحكومة المالية تنضبء وأصبح لا 
بد من إيجاد موارد دخل جديدة تحل محل الفائدة المشكوك بها 
للرسوم المرتفعة. سيكون من بين التحديات تطبيق جباية فعالة 
للضرائب. فالقطاع الخاص الذي يشكل 27 بالمثة من الناتح ا حلي 
ويوظف 68٠‏ بالمئة من القوى العاملة, لا يدفع سوى تسع 
الضرائب. بينما يتحمل الموظفون الحكوميون الباقي» إذ تقتطع 
الضرائب مباشرة من دخلهم. 


تبين ميم هذه التطورات أن أوقاتاً عصيبة تنتظر الرئيس ووزراءه 
ما لم حر إصلاحات حاسمة بسرعة؛ وما لم ترتفع معدلات النمو 
أكثر. وبينما يرى معظم امحللين أن ضعف سورية الخارجي سيبقى 
محدوداً على المدى المتوسط نتيجة مخزونها الكبير من القطع 
الأجنبي ومعدل الدين المنخفض لديهاء لا يستبعد أخرون إمكانية 
نشوب أزمنة في ميزان المدفوعات. «على سورية أن تتوقف في 
النهاية عن تمويه فشل اقتصادها بمبيعات النفط)» كما يقول 
مستشار اقتصادي للرئيس على الملأً. ثمة سبب وجيه وراء معاملة 
الشخصيات ذات الصلة يإنتاج النفط السوري على أنهم من أسرار 
الدولة التي يقفل عليها في القصر الرئاسي. 


إن التمهيد للإصلاحات الاقتصادية على المستوى الاجتماعي من 

بين أعظم التحديات الذي بدونه ستنهار دعامة هامة للشرعية» وهو 
بمثابة مشية بهلوانية رشيقة بالنسبة إلى النظام. فمن شن الخلل 
الاجتماعي أن يغذي عودة القوى الإسلامية التي تجتذب مؤيديها 
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من خلال عرض منافع اجتماعية تهدف إلى تضييق هوة الرفاف 
كما هي الحال في البلدان الإسلامية الأخرى. 


يقول المثل العربي «من يأكل من سفرة السلطان» يضرب بسيفه)» 
وإذا لم يعد ثمة ما يكفي من الطعام للجميع على المائدة» فمن 
الممكن جداً أن يستل أولئك الذين تركوا خارجها سيف شخص 
1 

0 


انتهاكات حقوق الإنسان 


«من حسن الحظ أنني أصبحت محاميا» يمزج أنور البني بدعابته 
الماكرة المميزة. «إنني لآ أعلو من العمل أبدأ»» يأخذ الناشط في 
مجال حقوق الإنسان سحبة طويلة من عقب سيجارته. نحن 
جالسون في شقته المتواضعة في ضاحية مساكن برزة بدمشق» في 
جوار الجدران العالية للأكاديمية العسكرية مباشرةٌ وفرع 
الاستخبارات المنفر دوناً - كل الأماكن. وفقاً لحساب البني فإن 
أبناء عائلته قد قضوا جملةٌ ستين عاماً في السجنء والأمور تضيق 
عليه الآن أيضأء بعد ارتفاع حدة تحذيرات الاستخبارات التهديدية 
بعدم تمرير أية معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان إلى 
أجاني: إن لديه أتلالاً من العملء إلا أنه يقوم تعظمه مجان فهو 
يؤدي دور الرسول والوسيط في النزاعات بين الأفراد والحكومة» 
ناطق باسم من يحتاج إلى المساعدة في مواجهة النظام. أما الزيائن 

الذين يدفعون» فإنهم يبقون بعيداًء وعليه أن يكافح من أجل لقمة 
العيش. عندما زرته مجدداً في نيسان من عام ه..» كان قد 
باع سيارته الأويل كاديت الأئرية وكان على وشك الانتقال إلى 
مكتب أصغر وأرخص. وفي تشرين الأول» أمضى عشرة أيام 
متخفياً بعدما لفقت له تهمة زائفة ئفة بهدف إكراهه على الصمت. 


التوازن السلبي ؟ة١‏ 


بعد خروجه من حالة الاختباء» سحب من سيارة وضرب ضرباً 
مبرحا في الشارع على أيدي مهاجمين مجهولين. 


أما شقيقه الصحافي أكرم فقد أطلق سراحه عام بعد سبعة 
عشر عاماً قضاها في السجن؛ ولب بوسعه عرق أن يذكر أجعيداً 
السجن الذائع الصيت ‏ الذي كان قد أغلق آنعذ في صحراء 
تدمر في قلب سورية. يألف السياح المكان أكثر تحت اسم بالميرا 
ويرتبط لديهم بأخد أهم المواقع الأثرية الرومانية في العالم. وبينما 
كان السياح يأتون بحافلات ليأحذوا صور الإجازات»: كان 
الصحافي يتبطح في السجن المرّع القريب على مدى خمس 
سنوات. «لم يكنٍ هنالك أسدة» كل ما كان لدينا هو عبارة عن 
بطانيات على الأرضية الإسمنتية)» كما يستذكر ذو الثامنة 
والأريعية بصوت هادئ. «السجن عبارة عن بناء دائري فى وسطه 
قاف محاظ بالرترانات. وقمة قسحاك ف سقوقت الزترانات سمخ 
للحراس بالنظر إلى داخلهاء ويأتي منها المطر والبرد القارس في 
اذفان “رين تسرب ينها العمس فل الفنيهيي كان التفديت 
خبزنا اليومي»). ١‏ 


الاعتقال التعسفى, الحجزء التعذيبء الحبس الانفرادي تحت 
الأرضء المعاملة السيقة» الظروف السيئة تمثل جميعها فى السجون 
المكتظة الجانب المظلم من الحياة اليومية في سورية؛ التي كانت 
لتبدو لولاها مسالمة. كانت الاعتقالات الجماعية شائعة من قبلء 
حين كانت الاستخبارات تقبض ببساطة على أي شخص موجود 
في المكان المشبوهء حتى أعضاء العائلة الذين لا علاقة لهم 
بالسياسة» وتحجزهم لسنوات» وكان الإسلاميون والشيوعيون هم 
الأكثر عرضة لذلك. إن القضاء فاسد اليوم؛ بينما كان لا يزال 
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بدك لقال مكف عه ف ورستزوية ف الأرتداك لياق 


في ربيع عام ه٠٠7:‏ صرح البني بأن عدد السجناء السياسيين 
الذين طال احتجازهم قد انخفض إلى نحو الثلاثمائة» وفقاً 
لمعلومات مستمدة من تقارير أطباء السجون. وإذا أضفنا المعتقلين 
الجدد من مقاتلين غير شرعيين وإسلاميين عائدين من العراق» ومن 
إسلاميين متطرفين جدد في سوريا ‏ يرتفع الرقم ليصل إلى ألف 
وخمسمائة. إضافة إلى ذلك فإن ما ينوف على المائة كردي لا 
يزالون وفقاً للبني وراء القضبان بعد فورة آذار عام .5٠١4‏ مع أن 
الحكومة تدّعي أنها أطلقت كل من له صلة بعد عام واحد تماماً. 
وفي الأعوام ريع الأخيرف أطلق بشار سراح ما مجموعه ألف 
ومائتا سجين سياسي» كما يقول البني في مقابلة في نيسان عام 
, وقد أطلق سراح أكثر من .«” منيتم في آذار 
فقط('©. وفي تشرين الثاني» منح عفو جديد الحرية لمائة وتسعين 
من الموقوفين السياسيين. وعلى سبيل المقارنة» في بداية التسعينيات 
كان .٠.‏ نل“ منشق لا يزالون خلف القضبان» من بينهم العديد من 
الإخوان السلمين”© إلا أنه يوجد حتى الآن سبعة آلاف 
«شخص مفقود) منذ الثمانينيات: وفقاً للبني. ولم يبق اليوم سوى 
ثلاثة شهرة في االكدمة في يدانا قرت ديشق مشق» وفي عدراء وفي 
حلب. أما السجون الأشرئ فقد أغلقت. وعلى الرغم من ذلك 
فإن زنزانات جديدة لا يزال من الممكن إيجادها في ثكن الشرطة 
وأجهزة الأمن. 1 


يشعر الناشط الإسلامي في مجال حقوق الإنسان» هيثم المالح. 
والذي كان ناشطاً على مدى عقود, بالانزعاج خصوضاً من المادة 
رقم ١‏ لعام 8 .١١‏ فالفقرة ١5‏ من هذا القانون الاستخباراتي 


التوازن السلبي همه١‏ 


تقول إن من حق المشرف الاعتراض على تهمة جنائية توجه إلى 
عناصر فريقه: «الأمر الذي يجعل من الموظفين أكثر اعتماداً على 
رؤسائهم» الذين يستطيعون إجبارهم على ارتكاب جرائم متزايدة» 
وممارسة الضغط عليهم)؛ كما يقول المالح» «لم تجرَ محاكمة 
واحدة تطال عناصر من الاستخبارات». إضافة إلى ذلك؛ يمكن 
تعليق أي قانون في ظل قانون الطوارئ القائم» وتدير محاكم 
عسكرية المحاكمات بزيأ من المحاكم المدنية) في حال وجودها 
أساساً. ووفقاً للمالح؛ فإن الحال لم تتحسن كثيراً في ظل بشار 
الأمندء «إننا لا نلاحظ أي تغيير حقيقي. كل ما في الأمر أن الجو 
أصبح أكثر استرخاءً)» كما يقول المحامي في الحادية والسبعين من 
عمره؛ والباقي على تواصل مع الإخوان المسلمين. «لكن بشار 
الفتي سجين عصبة السلطة). يعول امالح الآن على الاتحاد 
1 بي ويستحثهم على اتخاذ إجراء قانوني اكور حسها فيل 
أنعها كات حقوق الإتسنان. ومن :شن ذلك أن يساعدنا خديراو 0 


تجن التغييرات:فى:ظل: يقتار الأسد غلى تسيل المتال. فى أن 
أجهزة الأمن لم تعد بالضرورة تدخل البيوت وتعتقل الناس فوراً. 
إذ تزسل الآن اسعدعاءات إلى الأشخاض ليعثلوا بأنفسهم لدئ 
الاستخبارات. حتى أن البعض يفيد عن نقاشات حامية مع كوادر 
الاستخبارات حول قضايا البلاد. «إنهم يصغون أكثر اليوم)» كما 
يقد أعضاء من المعارضة 


من بين مؤشرات ال الإنسان في سورية التي 
ل سه 
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اعتراض» كما يقول المالح. بل إن وزير الشؤون الداخلية رد على 
رسائله, وهر اعتراف ضمني بالمنظمة. وفي شباط من عام 25٠٠١8‏ 
وصل الأمر بوزير العدل الجديد محمد الغفاري إلى استقبال المالح 
في مكتبه في زيارة غير مسبوقة. وفسرت هذه الزيارة على أنها 
اراق نهائي بجمعية حقوق الإنسان. سلم المالح» الذي لا يزال 
منوعا من السفر إلى الخارج» إلى الغفاري نسخة من جريدة 
الجمعية الممنوعة ورسائل كان قد أرسلها ذات مرة إلى الرئيس. 


يفيد دبلوماسيون بأن الحكومة الآن تعطى على الأقل معلومات 
موثوقة حول الاعتقالات وتجري ملاحقات قضائية تكون أحياناً 
مفتوحة أمام المراقبين» والإخوة بنّي يجدون تقدماً أيضاً. «تحسنت 
ظروف السجون منذ وفاة حافظ الأسد لكنها ليست بعد كما 
يجب أن تكون), كما يقول أكرم وكنا نجد في العادة خمسة 
0 شخصا متكدسين في زنزانة واحدة, أما اليوم فلا نجد سوى 

). بل إنه في السنتين حيري صار يسمح للسجناء 
بلكب والتلفاز والراديو والهاتف. ويسمح للسجناء السياسيين اليوم 
باستقبال الزائرين. 


خلال عام ٠٠١4‏ فقطء أطلق سراح مئات السجناء السياسيين 
من بينهم بشكل خاص إسلاميون وأبناء عائلاتهم. وفقاً محمد 
حبش» وهو عضو في مجلس الشعبء لم يعد هناك الآن أي 
عضو من الإخوان المسلمين السابقين في السجون السورية» مع أن 
البّي يجادل في ذلك”*"©. كما أطلق سراح أعضاء من البعث 
العراقي وشيوعيين من خلال مراسيم العفو. وفي شهر أب من عام 
أطلق سراح عماد شيحا حامل الرقم التعيس لأطول مدة 
سجن في سجن سوري (بل وأطول مدة في العالم وفقاً للبني)» 


التوازن السلبي لاه ١‏ 


وذلك بعد ثلاثين عاماً قضاها فى السجن. وكان قد اعتقل 
لانتناته إلى منظبة السيوعيين الخرت. مقازكة «يذللفه فى ببلضسون 
مانديلا سبعة وعشرين عاماً في سجن جنوب إفريقيا قبل إطلاق 
سراحه عام 010 


أمضى السوري فايز مراد في السجن وقتاً أطول من مانديلا أيضأء 
تسعة وعشرين عامأء أمضى ستة عشر منها فى الحبس الانفرادي 
الرابعة صباحاً. لم يحدث الكثير ولم يتأذٌ أحد. وفي بداية عام 
تجبره حدبة ظهره على النظر إلى الأرض. «تدمر عبارة عن 
تابوت)» كما يقول بعد إطلاق سراحه بوجهه الشاحب. «لقد 
دفنا أحياء» دون أن تكون لنا حياة. الطعام مريع» وما من أحد 
يكترث لحالك» تتعرض للتعذيب ليل نهار. لا يمكنك تخيل كيف 
يضربونك. إن الخروج من تدمر أشبه بالمعجزة) 2990 قضى بعض 
أولئك الذين أطلق سراحهم معه أكثر من محكومياتهم الفعلية بعدة 
سنوات في السجن» وكثيرون منهم مدمروث ندا أو مصابون 
بمرض عضال. 

«كل هذه [عمليات إطلاق السراح] عبارة عن إجراءات ذات أثر 
مهدّئ) كما يقول دبلوماسي أوروبي في دمشق. (ثمة سياسة 
بالعازلات'لا يخص ”على أية حال سوع الأشباء الف تعد غير 
قانونية أو متطرفة في ضوء القانون الدولي)” "©. 


يبدو أن النظام قد تبنى منهجاً ذا مسارين منذ حرب العراق. «إذ 
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يجري التغاضي عن الأسماء الكبيرة لأن سورية لا تستطيع تحمل 
أن يكون لها صورة سيئة في الخارج»» كما تقول الطبيبة مي 
الرحبي من حركة امجتمع المدني. أوائك الذين في السلطة يقدمون 
لوباك خصرما عندما كانت سورية في المرتحلة الأحيرة ينزه 
مفاوضات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. «إلا أن العمل 
أصبح أصعب بالنسبة إلينا جميعاً»» كا تسكن ال 07 
وتدور أحاديث عن اعتقالات طازجة ومحاولات ترهيب فى 
كواليس المعارضة. ووفقاً للمالح» فإن النظام اعتقل خصوماً 
سياسيين بعد حرب العراق أكثر ما فعل قبلها. 


بعد الاضطراب الكردي في آذار عام 4 .٠٠٠‏ عانى شباب تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة؛ من بين اخرين» من 
التعذيب في السجون على مدى أشهرء ووفقاً لتقارير من منظمات 
حقوق الإنسان» فإنهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية 
والجلد بالسياط» واقتلعت أظافر أرجلهم؛ وضربت رؤوسهم ببعضهاء 
وأجبروا على التعري الكامل. بعضهم كان يعاني من نزيف مستمر في 
الأنف» ومن انثقاب طبلة الأذن, أو من الجروح المجرئمة"). وحقيقةٌ 
أن سورية قد وفعت على الاتفاقية الدولية ضد التعذيب فى موز من 
عام:4 0 تبدواتوعاً مىالسخرية فق طبع عذه الخلفيةة - 


وحتى ولا سناد الكبيرة لا يبدو أنها آمنة تاماً. فقد اعتقل كد 
نعيسة» رئيس مجلس إدارة لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية 
وحقوق الإنسان في سورية ذو الرابعة والخمسين» ٠)‏ في نيسان من 
عام 4 .5٠60٠١‏ وعلى الرغم من الاضطراب القلبي الذي يعانيه إضافة 
إلى العديد من المشاكل الصحية الأحرى ألقي في الحبس 
الانفرادي في صيدنايا دون أي اتصال بعائلته. وصيغت التهم 


التوازن السلبي ١8‏ 


الموجهة إليه بنفس الأسلوب القديم المألوف: «نشاطات موجهة ضد 
النظام الاشتراكي للدولة) و«معاداة أهداف الثورة». كان 0 
يناضل بشكل خاص من أجل إلغاء الحكم العسكري» ومن 

حقوق الأكراد» وتحصيل معلومات عن «لمفقودين». 0 سراحه 
بناءٌ على كفالة رمزية في أواخر عام 25٠١4‏ بل وسمح له يتسلّم 
جائزة حقوق: الإنسان فى .تر وكسل :فى تشرين :الأول لد كان 
التاشط قن انق ميتيها السدواات ها بيك 0 و1998 فى 
النيجن يك تعرطن للتعليك2537. 1 


في أيار من عام قرر النظام إرسال رسالة قؤية» :وأثان-سيخط 
اجتمع المدنى حين اعتقل جميع الاعضاء الثمانية مجلس إدارة آخر 
المنتديات السياسية المعارضة المتبقية. حدث ذلك قبل مؤتمر البعث 
العاشر فكان رسالةً مقلقة أعادت الذكريات إلى الحظر الذي فرض 
0 0 
علماني» فإن الكاتب علي عبد الله كان قد قرأ رسالةٌ من زعيم 
الإخوان المسلمين في المنفى الشيخ البيانوني. 


اعتقل عبد الله قبل أعضاء مجلس الأتاسي بأسبوع واحد. وفي 
حادثة منفصلة أيضاً في أيار ألقي بمحمد رعدون خلف القضبان. 
وهو محام ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية» فقد 
كان قد حذر الإحوان المسلمين فى المنفى من العودة إلى سورية 
حتى ولو كانت الحكومة قد وعدتهم بالعفو (غالباً دون أن تلتزم 
بكلمتها). وأطلق سراح كل من عبد الله ورعدون مرةً أخرى في 
عفو تشرين الثاني. 
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كان أيار من ذلك العام وقبل مؤتمر البعث شهراً كالحاً بالنسبة إلى 
جميع شخصيات المعارضة مع موجة الاعتقالات التي اجتاحت 
البلاد. فقد طالت الاعتقالات العديد من الإسلاميين الراديكاليين 
إضافة إلى آخرين أيضاً مثل الشيخ الكردي محمد معشوق 
الخزنوي» الذي اختفى ليعثر عليه في ما بعد مقتولاً. فألقت عائلته 
0 2 الاستخبارات» إلا أن المسؤولين أشاروا إلى وقوع حادثة 

. لقد كان في عمر السابعة ريسن وو قمر مدافعاً عن 
حقرق الأكر اد. كذلك اعتقل العديد من الناشطين الأكراد 
الآخرين نضا في ذلك الشهر. 


باختصار فإن وضع حقوق الإنسان في سورية شديد الارتباط 
بالطرف الدولي. فمن جهة كان للمفاوضات 2 الاتحاد الأوروبي 
على اتفاقية الشراكة تر إيجابي» ومن جهة أحرق فإن السيناريو 
العام المشتمل على الضغط الدولي المتنامي بعد حرب العراق قبل 
كل شيء من الولايات المتحدة» إضافة إلى الإهانة التي وجهتها 
سورية إلى نفسها في لبنان» كان له أي سلبي على المعارضة. فقد 
أصبح اشام في سورية أكثر ا الأمين الذي 0 على ردود 
أفعالهم بما أن العالم بأكمله يشاهد. 


الفساد 


يعم الفساد كل مناحي الحياة العامة» إذ يعمل نظام المحسوبية بعتي 
بمثابة إطا عمل عريض يعيث في .ظله الفسياد. وتعد الوه 
التخفضة للسرظفين اللبكونين سبيا ان .وفك للطاذت شراء 
درجاتهم في الجامعات وخصوصاً في كلية الحقوق» ما يحبط 
الكثير من الشباب ويحرم الطلاب اللامعين من فرص الارتقاء. 
وتوظيف النخبة مشوّه على نحو يجعل الكثير من الشباب السوري 


التوازن السلبي ١ك١‏ 


إن الفساد في الإدارة» والقضاءء والشرطة؛ والجمارك» ومنح العقود 
العامة هو أحد الأسباب الرئيسية للشلل الذي يعانيه الاقتصاد 
السوري ولا يستثنى من ذلك الجيش» فالضباط وجنودهم بنوا 
اقتصاداً موازياً مع بعض «الإقطاعية العسكرية)(6. 


كان لبشار صورة السيد النظيف عند تسلمه منصبه. وقد وضع 
محاربة الفساد على أجندته. لكن المقاومة المتأصلة في النظام أثبتت 
أنها أقوى بكثير. فبعد حرب العراق دعيت مجموعة من الخبراء 
لقد كان ثمة أمل ضعيف بأن تثمر هذه المحاولة الجديدة. ووفقاً 
لميشيل كيلو فإن رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية الجديد 
هو شخصياً وأحد أكثر المسؤولين فساداً فى الدولة السورية)» 
ويحمل شهادة مزورة ولديه سجل حافل بالاختلاسات(61, 
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نقل عن الترجمة الإنكليزية لوكالة الأنباء السورية (سانا/؛ انظر أيضاً: 
جورج .)56١57(‏ ا صض. 75 

مقابلة في جريدة سيريا تايمز (وعصةا ونموه), 5؟ أيار/مايو ١٠7؟.‏ 
جورج )5٠١5(‏ ص. .١ 7١‏ 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 نيسان/أبريل ٠٠٠7‏ و١7‏ أيلول|سبتمبر 
5 

نسخة من المقابلة التي نشرت في "٠١‏ آذار/مارس ٠٠٠١5‏ مع وكالة الأنباء 
السورية (سانا). 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١5‏ أيار/مايو .٠٠١4‏ 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في 59 آذار/مارس .5٠0١54‏ 

المزيد عن قمع ربيع دمشق في: جورج »))٠5٠١7(‏ ص. !5 وما بعدها. 
نقل أن ميشيل كيلو ورياض سيف لديهما نهجان مختلفان للتغيير 
السياسي وبينهما خلافات شخصية: إلا أن الآراء تتباين فى ما يخص 
درجة اختلافهم عي كاله وقد انشد سيت نضا مارسنة الفسناة واعظاء 
التراخيص الرسمية لشركتى الهاتف النقال؛ الأمر الذي يراه البعض على 
أنه السبب الحقيقي وراء اعتقاله. 


2.5١١ ص.‎ ))5٠٠١5( بيرتر‎ 


.5٠١ 5 شباط/فبراير‎ ١7 مقابلة مع الكاتب ببيروت في‎ )٠١ 
نقلاً عن المجموعة الدولية لمعالجة‎ 230٠0 آذار/مارس‎ ١١ جريدة السفير‎ )١1١( 


الأزمات (5006. التقرير الثاني» ص. ١٠؛‏ صادق العظم في مقابلة مع 
الكاتب بدمشق في ؟١؟‏ آيار/مايو .5٠١7‏ 


)١1١١‏ بيرتز» ورقة أدلفي (2عم22 تطماعقة) 5 )4 ص. /ا؟. 
(17) في الوقت الحاضرء أربع جامغات خخاصة تعمل من بينها جامعة القلموث 


في دير عطية؛ وجامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا في القامشلي» وجامعة 
العلوم والتكنولوجيا في حلبء وجامعة الاتحاد في الرقة» كما يجري 
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التخطيط لفتح أربع جامعات أخرى من بينهم؛ الجامعة العربية الأوروبية 
في درعاء والجامعة العربية الأميركية للتكنولوجيا في حلب (جبل سمعان)» 
وجامعة الأندلس للطب في طرطوسء والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا 
في درعا. البيانات حسب موقع شام برس» 78 حزيران/يونيو .7٠٠٠١‏ 

.5٠١ 4 تشرين الثاني/نوفمبر‎ ١١ جريدة الحياة»‎ )١4( 

.5٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه أيار/ماير‎ )١5( 

.١17 ص.‎ 5٠١ 4( بيرتر» ورقة أدلفي (ومةط نطماعةه)‎ )١5( 

(10) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه أيار/مايو .5٠٠.8‏ 

(18) نقلاً عن: المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (©5©0)؛ التقرير الثاني» ص 
1 

(15) تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن)»؛ انظر: الخليج تايمز 
(وعصل؟ زأءلهطع]1)» ١8‏ حزيران/يونيو 4 .5٠١‏ 

(98) «تساءل نائب رئيس اتحاد الصحافيين السوري حول مصطلح «كردستان 
السورية» الذي أطلقه مسعود البرزاني»» في: جريدة الشرق الأوسطء "١‏ 
أذار/مارس .5٠٠١54‏ 

)7١(‏ مقابلة مع شيوعي كردي وآخرين ممن تورطوا في التطورات. بدمشق في 
8 أآذار/مارس .75٠١54‏ 

(5؟) مقابلة مع عبد اليوسف, رئيس حزب يكيتي الكردي (الذي انشق عن 
الحزب الديموقراطي الكردي, أكبر الأحزاب الكردية في سورية)؛ بدمشق 
في 76 تشرين الأول /أكتوير ٠01‏ *. 1 

.5٠١4 أذار/مارس‎ ١7 مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )١( 

(:؟) جريدة الحياة. ٠١‏ أيار/مايو .7٠٠١8‏ 

(5؟) أحاديث مختلفة مع بثينة شعبان في مقابلة مع الكاتب بدمشق في 59 
آذار/مارس .5٠0١4‏ 

(55؟) هابرماس (2225مء25ة11)؛ في: سقصطكتكلة[ة82 ))١957(‏ ص. 55. 

(0؟) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل .5٠٠01‏ 

(8؟) مقابلة مع الكاتب بدمشق في أيار/مايو 64 .7٠١‏ 

(15) هينبوشء» في: 1001-1*0[205 :)٠٠١4(‏ ص. 4٠١‏ شخصيات من 
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المفوضية الأوروبية في الجمهورية العربية السورية. 

)٠١(‏ هينبوش »))7٠0١١(‏ ص. ” وما بعدها. 

.84 ص.‎ »))5٠6٠٠١5( ليفيرت‎ )5١١( 

(7) موقع شام برس الإلكتروني نقلاً عن جريدة نيويورك تايمر» ١‏ تشرين 
الثاني /نوفبمر .٠٠٠١8‏ 

(77) استخدم بيرتز هذا المصطلح رغم الشكوك ودمجه في المناقشات حول 
نظريات التنمية. بيرتز »)١99٠(‏ ص *, 7٠١5‏ وما بعدها. 

(5*) سمير التقي في مقابلة مع الكاتب في 7 أيار/مايو .50٠١4‏ انظر أيضاً 
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثاني ص 4١17‏ بيرتز (-55١)؛‏ 
ص ٠١5‏ وما بعدها يعطي تصنيفاً مختلفاً نوعاً ما. 

(5؟) مقابلة في جريدة السيريا تائمز (وعدصة1 ونزه)؛ 5؟ أيار/ماير .7١7‏ 

(5*) شخصيات من وزارة الداخلية السورية» من مجلة البيان» ١١‏ تموز/يوليو 
م 

(717) شخصيات من المفوضية الأوروبية ه١٠‏ ١٠؟.‏ لإتأطتامه أقتططمرمء»ه عط" 
7٠٠٠١71 56210‏ ص © ١ء‏ ما زال يقدر نسبة ٠,5‏ بالحئة فقط من 
الزيادة في الناتح حلي الإجمالي لعام 25٠6٠‏ و5 بالئة لعام 5٠٠.84‏ 
و7,؟ بالئة لعام .٠٠٠١5‏ وكان المعدل السنوي للنمو السكاني 7,4 منذ 
العام 5ن 

(8؟) موقع تدمه.75عص 012 2جىء ١8‏ كانون الأول/ديسمبر الى 

(99) جريدة ديلى نيوز (2685 لإلندل 158): 4 ١‏ أيلول/سبتمبر 4 .٠٠٠١‏ تظهر 
الدراسات المعاصرة أن أربعة ملايين من أولئك القادرين على العمل في 
سورية لا يشاركون في العملية الإنتاجية أو التنمية» وهم يشكلون 45 
بالئة من قوة العمل السورية. وأشارت تقارير صحافية إلى أن قيمة 
الاستفمارات المندرجة تحت القانون رقم /٠١/‏ منذ صدوره عام ١591١‏ 
تصل إلى نسبة 7١‏ بالمئة فقط من 8 بليون دولار أميركي التي كان من 
المفترض أن تستثمر؛ الأمر الذي يعني أن خطط سورية تحتاج إلى عر العةة 
كما أنها تحتاج إلى خطة اقتصادية قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي 
يتجاوز ال ” بالمئة سنويا. 
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موقا 2 العم ب + ند “دن نيان نف 


ات و ا 1ن 


لوح موت 


التوازن السلبي هذا 


)2200 شخصيات من المفوضية الأوروبية م5 

)4١1(‏ بيرتز» في: مجلة (20192[1ن5) ,)٠٠١١(‏ ص. 4١44‏ المجموعة الدولية 
لمعالجة الأزمات» التقرير الثانق» ص7 .١‏ 

(47) مقابلات مع الكاتب. المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثاني» 

(4) واحد من كل عشرة أطفال تقريباً في سورية عليهم أن يعملوا لدعم 
عائلاتهم مادياً. بيرتزء في: ورقة أدلفي (ءم29 نطماعلة) (5١٠0؛‏ 
صه 3. 

(44) حسب التقديرات الرسمية» نقلاً عن: جريدة الحياة» ١٠‏ تموز/يوليو 
ملل 

(45) مقابلة في: 174 :26 ١‏ نيسان/أبريل .٠.0٠*‏ الاقتباس مأخوذ 
من نص المقابلة الأصلية. 

(47) في أيار/مايو ٠٠١4‏ حصل العمال الذين يصل دخلهم إلى 5,6٠٠‏ ليرة 
على زيادة 0 بنسبة ١١‏ بالمكةء وحصل أولئك الذين يكسبون ما بين 
دددرهة وه 1١٠‏ على زيادة في الأجور والرواتب بنسبة 1١‏ بالمئة 
ل ره ٠١‏ ليرة على زيادة بنسسبة ه بالئة. 
وكانت آخر زيادة للرواتب حر في القطاع الخاص كينا بالمهة) 
متحت فى آب/أغسطس 0.0 الخليج تايمز وودة] زعء1هط 1 ١07‏ 
تموز/يوليو 4 ١‏ 

770ع.2 شخصيات من المفوضية الأوروبية درت ومقابلة مع دبلوماسي أوروبي 
بدمشق فى ١‏ أيار/مايو ٠٠٠.6‏ 

(48) تتضمن الأسباب الأخرى ارتفاع أسعار الإسمنت ومواد البناء الأخرى» 
والمزيد من القيود المفروضة على الأبنية الخالفة» وانخفاض معدل الفائدة 
على حسابات الودائع لنسبة تصل إلى " بالحة» ما أدى إلى دخول 
مستثمري القطاع الخاص في سوق العقارات. مقابلة مع دبلوماسي أوروبي 
بدمشق في ١‏ أيار/مايو ا 

(149) جورج »)50١*(‏ ص .٠١‏ سمير التقى في مقابلة مع الكاتب بدمشق في 
* أيار/مايو 4 ٠.٠‏ 
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(50) تختلف الأرقام باختلاف المصدر. تقرير الأثم المنحدة للتنمية عام 7٠؟‏ 
يقيم الدخل السنوي لعام 7٠٠٠١5‏ ب ١,١18‏ دولاراً. من جهة أخرى» 
نشرت الحكومة أن المبلغ ١,078‏ دولاراً لعام ٠٠١١‏ مع انخفاض 
(باللقارنة مع ١,١١‏ دولاراً لعام .394 1؛ المجموعة الإحصائية؛ المكتب 
المركزي للإحصاءء ومكتب رئيس الوزراء في سورية» .)3٠١‏ ووفقاً 
لأرقام الأم المتحدة» فإن متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 51٠١‏ 
82٠‏ ليرة سورية)» وه5١‏ دولارا 7,٠٠٠‏ ليرة سورية) في القطاع 
الخاص. ووفقاً لخبراء الاقتصاد بإدارة المخاطر عام 25٠٠+‏ فإن الناتّ المحلى 
الإجمالي قد استقر على حوالي 1,5٠١‏ دولاراً منذ عام ٠٠١*‏ (ص 
١ ١ .)١6‏ 

)5١(‏ جريدة نيويورك تايمز (وعممةآ عارملا بمع2): ١8‏ أيار/مايو 4 (من 
مقابلة في 235 181 و 2ءناططنامع2 4آ. 

(؟6) مقالة «خحلق الحلم السوري. حيث لا يوجد شيء اليوم» (عمتاهء0 
0087 5أ5لكه 2086 معطا ,لتوع01آ موتز5)» جوشوا لاندس» في: 
جريدة الديلي ستار (5]22 لإلنه2 156), 78 تموز/يوليو .5٠0١4‏ 
استشهد بأرقام من صندوق النقد الدولي (17/5). 

(5) ورقة بير س/شواتزك؛ (أيار ,)5٠١٠*‏ ص/؛ ورقة أدلفي ,)50٠04(‏ 
ص؟1؛ نيل ماك فاركهر (1/1318:0116813 2[11). «الحزب السوري 
يراقب العراق بقلق و يتأمل في مصيره (1520آ 5عطع11791 ةط 5130 
عأة1 0185 15 0615ه20 لسة عكوعمت1 :2181 في: جريدة النيويورك 
تايمز (وعصمتا عادملا «عل2). ٠١‏ آذار/مارس 25٠.٠١7‏ حتى أنه وضع 
مبلغ 4 بليون دولار من الصادرات السورية إلى العراق. حسب بيرتز/ 
شواترك فإن ميزانية الدولة السورية تصل إلى نحو 45١‏ ليرة سورية ١؟,/‏ 
بليون دولار أمي ركي تقريباً). 

(4 ©) علي صالح في مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 
5 

(6©) جورج ))5٠١5(‏ ص4 5. 

(057) «مستشار السفر المقيم في المملكة المتحدة»» باسل طلال قدسيء في: موقع 
كلنا شركاء الإلكتروني طامء. قتو21145. وه ؟ أيار/ماير ١.8‏ ؟. 


التوازن السلبي /ا5 ١‏ 


(017) مقابلة مع دبلوماسي غربي بدمشق في ١5‏ أيار/مايو 4 .٠٠١‏ 

(58) أخبار الشرق» ٠‏ تموز/يوليو .٠٠٠‏ 

(09) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ؟ تشرين الثاني/نوفمبر .7٠١1‏ 

(0) كان الضغط يأني من المحافظين الجدد, والأعضاء المسيحيين الأصوليين في 
الكونغرس الأميركي ومؤيدي الجنرال الماروني السابق ميشل عون الذي 
أطاحه السوريون في الحرب الأهلية اللبنانية. في جلسة استماع للكونغرس 
في نهاية عام *١٠5.0؛‏ لم يسمح لأحد ممن رفضوا قانون المحاسبة بالتكلم. 
وقد زعم زعيم الأغلبية في مجلس النواب في ذلك الوقتء توم ديلاي؛ 
أن سورية تشن حرباً على العالم المتحضر بأسره وتشكل تهديداً على الأثم 
الحرة جميعها. هينبوش» في: 5نء[ه1201-1 (5 ١٠5٠)؛‏ ص 5. 

)1١(‏ صدّرت الولايات المتحدة الأميركية بضائع بقيمة 7١4‏ مليون دولار 
أميركي إلى سورية في عام .7٠٠*‏ وتصل قيمة الصادرات السورية إلى 
9 مليون دولار أميركي, غالباً على شكل نفط خام أو منتجات 
مشابهة؛ التي اليا ما قسن من ابطر ١‏ الموافيقت برد 12 ابا نايل 
٠٠01‏ بالنسبة لقيمة الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة: خبراء 
الاقتصاد يإدارة المخاطر 7٠١٠7‏ صلا. 

(؟5) جريدة الخحياق. 59 تموز/يوليو 5 .7٠٠١‏ 

10) فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 7٠٠١٠‏ تحسرت البنوك اللبنانية 5,7 
بالمحة من قيمة الودائع. الديلي ستار غ5 نزآنه ءط]م» ١8‏ أيار/مايو 
56 

(15) انظر أيضاً: بيرتز: «الشرق الأوسط بعد حرب العراق ‏ قواعد وخطوط 
أساس جغرافية جديلة) (-1]:30 نعل طأعقمه دعأو ع8116616 رودا 
طاععء:اعام5 0ن تعنس نال سدم عطاءدوتااممممعع8 فنعلا - عع كل 
في: نانم تع طامتصنج عناعلل 4 ؟ نيسان/أبريل 4 .7٠١‏ 

(50) (بوتين يؤيد بيع صواريخ قصيرة المدى لسورية») 5816 5تعقده0) سانا 
هتز5 10 31551165 ععمهظ-1وط5 8م)» وكالة الانباء الفرنسية (18يم) 
؟” نيسان/أبريل .5٠0٠١8‏ 


(13) جريدة الحياة 55١‏ كانون الأول/ديسمبر م5 
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(707) شخصيات من المفوضية الأوروبية في الجمهورية العربية السورية؛ غاريث 
سميث: «المؤتمر يسلط الضوء على النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في 
معاملة سوريا», في: الفاينانشال تايمز (65مذ1 21ءمهمةط)» 707 تشرين 
الأول /أكتوبر ٠؟؛‏ سامي خيمي/سمير سعيفان: «الطريقة يقة الأفضل 
للمضي قدمأ» في: مجلة سوريا اليوم 1002 59125)» العدد رقم: 
٠‏ شتاء عام 5٠٠١84‏ ص7١.‏ 


(18) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 7١‏ أيار/مايو .7٠١4‏ 

599١‏ الديلي تلغراف (طمهمعاء7” ولو ١‏ تموز/يوليو ه«برنامج 
سورية النووي السري: التجربة تقود إلى هاناو) (5عاعطعع ممتز5 
10 طعهط أعطنة عنامة5 عتنط :سستمععه:مصمغافع فى: أعوعامة5 
عمتلصدم»ء ١8‏ شباط/فبراير 4 ١ .7٠١‏ 

.٠٠٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل‎ )٠١( 

.٠٠٠ه مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل‎ )7١( 

(9/) بيرتر (50957), ص .1١97‏ 

(1) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ تشرين الأول/أكتوير .7٠٠‏ 

(74) موقع شام برس الإلكتروني» ١7‏ أب/أغسطس .٠٠0١4‏ 

(5/) «فناأحيك (هءطقممء6 ع1لصءاء!1 مومه :17/1)) تقرير في 
أله عماظة عمد 0م ماطءداناء12خ2 كتبه كريستن هيلبرغ مناويك] 
18 ” آذار/ مارس .7٠٠١84‏ 

(77) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١8‏ شباط/فبراير 4 .7٠١‏ 

(10) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١5‏ تشرين الأول /أكتوير .٠٠0١7‏ 

(7) منظمة العفو الدولية واللجنة السورية الحقوق الإنسان (لندن). انظر: المنطقة 
(همنع86 عط1)» ١5‏ حزيران/يونيو ٠.٠.4‏ الخليج تايمز (زه216ط1 
5ة])» ١8‏ حزيران/يونيو 2٠٠١4‏ سكوب (م56000)» ٠٠١‏ حزيران/ 
و 4 

(79) بيان لمنظمة العفو الدولية في ١4‏ نيسان/أبريل ٠٠١4‏ 

(860) سقتللنتن© (0950).: ص ص: 45-46 لمكم 

.7٠٠8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل‎ )8١( 


تشى وليس أسامة 
المجتمع السوري والمثل الغربية 


يقود المحارب الملتحي صراعاً ضد القوة الاستعمارية امحتلة المتغطرسة 
باسم أولئك المحرومين من حقوقهم. ويختبئ في الجبال حيث يدير 
حرب عصابات. أما اتباعه فإنه بشخصيته الساحرة ومعتقداته 
الأيديوليوجية التي لا تهتز يدب فيهم الحماسة التي تصل بهم إلى 
حد الاستعداد للموت في سبيله. يسبل في كل مكان من العالم 
تقريبا مثل قديس. ترمقك هذه الشخصية التي ترمز إلى مقاومة 
الاضطهاد والرأسمالية الغربية بنظرتها من ملصقاتٍ في دمشق 
أيغباً “وحمل متظاهرون,يافعون مور احتجانهاً على الاجتلال 
الأميركى للعراق» وعلى اضطهاد الفلسطينيين» وضد تهديد العولمة 
الذى سعمشهرونة وضد والإميريالية الغرية الجذيدة». 
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إن الرخل :الدئ ينطيى عليه كل مااسيق الس أمانة بق لادن ب 
ليس في سورية على الاقل. إنك لن تجد ما يشبه بن لادن هناء 
فالبطل الذي كثيراً ما يظهر في التظاهرات العامة هو تشي غيفارا! 
القمصان والرايات والملصقات التي تحمل صورة الثائر الاشتراكي 
0 
تظاهر الناس ضد الحرب في العراق عام 25٠٠١7‏ حتى بدا الزمن 
وكأنه توقف في مكانه. وبالطبع فإن المتظاهرين الإسلاميين يسيرون 
إلى جانب الشيوعيين امع شعاراتهم :لكان :دون أن تزبد أفواههم 
مطالبة بجهاد عالمي, ف ففى النهاية ثمة عناصر من الفرع لدي 
للاستخبارات تسيطر على مسيرات الاحتجاج وتنظمها لأجل 
كاميرات التلفزة. 


يُشاهّد تشي غيفارا أيضاً في ملصقات معلقة فى سكن الطلاب' 
وليس فقط خلال التظاهرات السياسية. إن المجتمع السوري خليط 
ملون من أنماط الحياة والمعتقدات وهو بوتقة ينصهر فيها الإسلاميون 
والإنسانيون والملحدون والإسلامويون والعروبيون والوطنيون 
والليبراليون والشيوعيون والتقليديون. وليس بوسع جميعهم أن 
ينشطوا علنأء فضلاً عن دخولٍ المعترك السياسي. لكن وبسبب 
عزلتهاء فإن سورية بقيت محيطاً حيري غريباً. تبدو بعض الأشياء 
مغطاة بالغبار وحالمة وقديمة الطرازء لكن سورية بالتأكيد ليست 
مستنبتاً للتعصب الإسلامي الذي يريد معتنقوه حمل راية النبي إلى 
الغرب والمناداة بالإرهاب الدولي وسيلة شرعية للوصول إلى هذه 
الغاية. أما الدعاية الأميركية فهي في غير مكانها هناء خاصةً وهي 
تستهدف النظام ريا على أنه شوكة في خاصر الإدارة 


تشي وليس أسامة ‏ المجتمع السوري والمثل الغربية ززم 


الأميركية؛ لأنه ديكتاتوري ولأنه كان قد وقف على الطرف 
الخاطيع أثناء الحرب الباردة» ولأنه معادٍ لإسرائيل. إن الخطاب 
الأميركي يتجاهل كلياً الواقع الاجتماعي في سورية. فلو كان الأمر 
متعلقا بقيم اجتماعية وليس بالنفط» كما يقول الشعب السوري 
محبطاًء لتحالفت الولايات المتحدة مع سورية العلمانية وليس مع 
النظام السعودي الشمولي القادم من «العصر الحجري للإسلام). 
يمكن تفسير الصورة السلبية لسورية في الغرب بطرق عديدة» منها 
أسباب متعلقة بدمشق نفسها وأخرى تتعلق بالنظام السياسي. إلا 
أن سورية كانت ستقَدّر على نحو مختلف على كل حال» لو أن 
ابي" لكل الخريية يعت نجنا 


لقد استخدم البعض في الحكومة السورية هذه الحجة أيضاً مقدمين 
أنفسهم شريكاً للغرب على خلفية الضغط الدولي المتنامي. ف هلو 
كانت الولايات المتحدة جادةً في أن يصبح الشرق الأوسط في 
سلام وآمنا ومزدهراً لكانت سورية الشريك البديهي في المنطقة)» 
كما تقول وزيرة المغتربين النشيطة بثينة شعبان. «إنه النظام العلماني 
الوحيد في المنطقة» فلدينا مجتمع متعدد الإثنيات والأديان كما في 
م اللتحدة» وقد كان لدينا على مدى أربعين عاماً أفضل 
سياسة في العالم العربي للارتقاء بحقوق المرأة» لا يمكنني رؤية أي 
سبب يجعل للولايات المتحدة إشكالاً معنا. وإذا أخرجت إسرائيل 
من المعادلة» فإنني لا أرق أي تضارب في المصالح)”'2. 


بالمقارنة مع جاراتها في المنطقة» فإن سورية قد حافظت على 
علمانية اجتماعية كفوءة ومميزة» وهو إنجاز هام في الوقت الذي 
ينشغل فيه صناع القرار الغربيون بمسألة ارتفاع مد الإسلام 
السياسي الراديكالي في العالم العربي. إذ ينظر إلى هذا النوع من 
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الإسلام في النهاية كمستنبت للإرهاب الدولي كالذي خبره العالم 
حميوضا فد :35 أيلول 8:5 ضيفت امجتمعات في العالم 
الغرني كر أسلمة في النستؤات الأخيرة والتسب اريسي ورا 
ذلك هو الصراع غير المنتهي ب بين إسرائيل والفلسطينيين الذي شوه 
الوقائع. لقد ازداد نفوذ علماء ا المسلمين المحافظين» كما عدد 
النساء المرتديات لغطاء الرأس على نحو ملحوظ في الفترات 
الأخيرة» إلا أن تنوعاً نسبياً من أنماط الحياة والعادات قد استمر في 


سورية دون أن يكون سينا على الدين. 


ففيٍ الأردن على سبيل المثال يمنع تناول الطعام في الأماكن العامة 
نبارا خلال ريعيان. آنا .في سورية على الجانب الآخرء فالعديد 

من اطاحم يبقى مفتوحاًٍ ولين فقط في الأحياء المسيحية. على 
الرغم من أن قانوناً سورياً قديماً يعود إلى عام ١91١‏ يمنع تناول 
الطعام والتدخين في الشارع خلال فترة صيام المسلمين» لكنه قلما 
طبق منذ ذلك الحين0), ونجد فعلاً دجاجاً مشوياً دعبا وحم 
كباب مدهنا ينرٌ علنا على الشوايات على طول الشوارع في مدينة 


دمشق» ولا يكاد أحذ يشعر بالإساءة. 


تبيع كثيرٌ من المطاعم والبارات الكحولء ومرةً أخرى ليس فقط 
في المناطق المسيحية» ويوجد نبيذ سوري» وجعة سورية» وبالطبع 
المشروب الوطني العرق وهو مشروب كحولي قوي من حبوب 
اليانسون. وتعلق صورة لفتاة بملابس السباحة عارية الصدر على 
جدار فى خمارة صغيرة قرب البوابة الشرقية لدينة دمشق القديمة) 
حيث غالباً ما يجلس كبار السن في الأمسيات على ثلاث طاولات 


تمثل النوادي الليلية وعروض الكباريهات» مع فتيات روسيات 
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وعراقيات عادةٌ جزءاً من المشهد في شوارع دمشق وغالباً ما يكون 
زبائنها من السعوديين خلال أشهر الصيف. فهاهنا يمكنهم الترويح 
عن رغباتهم الجنسية التي لا متنفس لها في ا مجتمع المتنزمت 
الراديكالي في المملكة العربية السعودية. وإذا كانوا متزوجينء؛ فإن 
زوجاتهم اللواتي قد يصل عددهن إلى أربع» يبقين في جناح الفندق» 
حتى أن التلفاز السوري يعرض اليوم كاريكاتيرات تتناول سلوك 
السعوديين خلال إجازاتهم الصيفية في شورية. تمثل سورية بالنسبة 
لكثير من العرب في الشرق الأوسط مكاناً للتحرر الاجتماعي مقارنةً 
بأوطانهم؛ الأمر الذي ينغص على نحو متزايد على الدوائر امحافظة. 
ولا تبدو الحياة اليومية أكثر تحرراً سوى في لبنان» وهو حالة خاصة 
بالنظر إلى التعداد المسيحي الكبير بين سكانه. 


ليس من الغريب رية ضفائر الشعر والبلوزات الضيقة والياقات التي 
تكشف عن الصدور بجرأة والماكياج المثير في الحرم الجامعي في 
مشق وحمص وحلب واللاذقية» كما في الشوارع وأحياء التسوق. 
ا تؤدي الجامعة 1 في سوق الزواج» | إذ تتخالط فتياتٌ مع 
حجاب وبدونه في مجموعات»ء ويرتدي الشبان الجينز والبلوزات 
والنظارات الشمسية وقبعات البيسبول ويضعون الجل على شعرهم. 


على الرغم من بعض القيود» فإن الحياة اليومية للنساء أفضل حالاً 
في سورية ما هي عليه في الكثير من البلدان العربية المسلمة 
الأخرى. وقد تم تخطيط الدستور المدني عام »١19549‏ الذي لا 
يزال قيد التطبيق إلى حد كبير اليوم» بما يحاكي الدستور الفرنسي 
العلماني. إذ يسمح للنساء بطلب الطلاق» وهو أمر بعيد عن 
التقاليد السائدة كما بينت المجادلات في مصر. إنهن يتمتعن 
بالمساواة مع الرجال أمام القانون ويتلقين أجوراً متساويةً مقابل 
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العمل نفس الأمر الذي لا يحدث دائماً حتى فى بعض البلدان 
الغرية كمة عادة كبين من النبساء السيوريات: الوا يقلن مناضتب 
ف الإدارة المتوسظلة وتعجاوو اسئة السام ين طلا اام 
النصف. ومنل عام ١98٠‏ لم بعد اليك شسكرا عل الذكون 
كما أن الأولاد والبنات يدرسون في القاعات المدرسية نفسها منذ 
عام 61 201 


رغم كل ما سبق فإن للدين والتقاليد النابعة منه دوراً مهما في 
الحياة اليومية لجميع السوريين من سنة» ومسيحيين من جميع 
الطوائف» وعلويين» ودروزء وشيعة» ويهود. فبعض الشيوعيين على 
سبيل المثال يذهبون إلى المسجد أو الكنيسة بانتظام وأكثر ما 017 
الدين والتقاليد و في حالة الزواج. فالشريعة. أو القانون 
الإسلامي» تحكمٍ امون المتعلقة بالعائلة والإرث. وفي عام ١917٠١‏ 
روّعت حافظ الأسد الاحتجاجات الواسعة الانتشار الناتجة من 
مطالب الإخوان المسلمين» فكوّس الشريعة في الدستور لتكون 
«المصدر الأساسي) للتشريع؛ بول من أن تكون «مصدراً أساسياً) 
له. كما كان ينص دستور عام همه .١‏ ليس من الممكن أن يتم 
الزواج في مكتب تسجيلء» وعلى الناس الراغبين بالزواج أن يعلبوا 
ولاءهم لعقيدة دينية» وإذا سُجِلوا دون عقيدة فإنهم يُعدّون تلقائيا 
مسلمين. وتنص قوانين الزواج الإسلامية على أن من حق الرجال 
المسليمين أن يتزوجوا من نساء مسيحيات, لكنه لا يسمح 
للأخيرات بوراثة الثروة والملكية. وعلى الرجال المسيحيين الذين 
يتزوجون من نساء مسلمات أن يتحولوا إلى الإسلام. وقلما 
تختلف سورية في هذا الشأن عن أي بلد مسلم آخر. 


لقد تجاوزت توصية الإسلام بالتسامح في الواقع» وإلى حك بعيدك) 
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الممارسة المسيحية غير المتسامحة حتى بدايات القرن العشرين. إلا 


أنه بالمقارنة مع تشريعات اليوم في العالم الغربي المتأثر بتنوير القرن 


الثامن عشرء تبدو التوصية الإسلامية أقرب إلى التساهل منها إلى 
التسامح الحقيقي. فعلى الرغم من أنها تتقبل الأديان الكتابية 
الأخرى إجرائياء فإنها لا تنظر إليهم على أنهم أنداد» بل تزدريهم 

من الناحية الأخلاقية قية. للماذا إذاً على الرجل الذي يتزوج ميسَلْمَة أن 
يتحول إلى ديانتهاء أو لماذا لا يحق سوى لمسلم أن يتولى رئاسة 
الدولة في معظم البلدان الإسلامية؟ وحتى في سورية العلمانية» ما 
من متسع للملحدين أو المنتمين إلى ديانات أغرق غير الديانات 
الكتابية التقليدية. 


لقد تناقصت مساحات الحرية التي لا يمسها الإسلام في الحياة 
الخاصة والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية. واصبح 
الإسلام قاعدة توجيه أقوى بالنسبة إلى كثير من السوريين» ليس 
بالرغم من الانفتاح الجديد» وتاكل التقاليد؛ والنفوذ الغربي عبر 
وسائل الإعلام والإنترنت» 4 بل بسبب كل ذلك. ثمة «عودة إلى 
الإسلام) أقل هما هنالك تطور جديدء كما تشهد الحجابات. فوفقاً 
لعالم سياسة سوري» تضع بالمئة من النساء في حلب المحافظة 
الحجاب» والرقم ما انفك يزداد. 


إن أنقبة الوهابيين الراديكاليين من العربية السعودية» والذين لم يكن 
باستطاعتهم معدم قا لول كسم السوري لوقت 
ظويل» مثل اليوم تعزماً من مشهد الشارع حسى إذا كانت لا 
تؤدي سوى دور هامشي. يعود النفوذ الوهابي 00 في سورية 
بجذوره إلى المساومات الحاذقة بين حاف "اسان والعربية السعودية 
عام .١9٠‏ فد مجح الأسد في ثني السعوديين عن دعم مقاتلي 
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الإخوان المسلمين في سورية» في خطوة هامة ضمنت بقاءه 
انها . وسمح الأسد العلماني بالمقابل للعربية السعودية بتأسيس 
مدارس للقرآن» ومنظمات خيرية» ومساجد في سورية. ووفقاً 
لعقديرات مصادر إسلامية) تم ضخ ١,5‏ مليار دولار في سورية 
والأردن ولبنان عبر السنوات الخمس عشرة الأخخيرة و في الترويج 
للوهابية. «لقد دمرت دولارات البترول الإسلام المتميز بتسامحه مع 
الوقت»؛ كما يقول المحلل سمير التقي. الصوفية» والإسلام المتسامح 
الشعبي في سورية؛ هما أكبر ضحايا هذا التوجه. يستذكر التقي 
طفولته, حين كان حتى اليهود يذهبون أغيانا ! إلى المشايخ لأن 
عقلياتهم كانت أكثر انفتاحاً من عقليات حاخاماتهم. إن ما يبدو 
غير قابل للتصديق اليوم, كان شائعاً جداً قبل خمسين عاماً. «حين 
تحمل فتاة غير متزوجة» كانت تذهب بورطتها إلى الشيخ ليحميها 
بهدف منع الفضيحة)0). 


إن التقاليد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم» راحت تفقد 
قوتها الرابطة باطراد. أما الغرب» الذي لا تدرك قيمه إلا عبر 
قنوات مشوهة» من خلال أفلام هوليود الويف فلا يقدم بديلاً 
مقتقاً: وسياسة الغرب المتناقضة حيال الشرق الأوسط تدفع الناس 
أيضاً | إلى الاستخفاف بالقيم الغربية. 


يصف مصور فوتوغرافي في الخمسين تقريباً ورحالة عالمي خبير 
التغير الذي لا يخلو من مفارقة في القيم في سورية. «عندما كنت 
مغيرا كان من المستحيل 3 تقريباً التحدث إلى الفتيات الغريبات. 
وقد أعجبتني مرة فتاة» فكنا دائماً نتواعد عند الرابعة من بعد ظهر 
كل ايوم املو أعذنا لادج يدم ثاقلة شمقه بعد شيور 
طويلة» تجرأنا على أن يكتب أحدنا إلى الآخر. هكذا كانت 
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التقاليد. يمكنك اليوم الاقتراب من أية فتاة في الشارع» فتعطيها 
ل ا ا عندما تذهب إلى 


كثيرون إن الإسلام وإلى الحجاب» لأنهم 0 0 


أصبحت التناقضات أكثر تطرفاً. «إما أن تغطي نفسك أو أن 
3 نصف عارية)» كما تلاحظ طالبة اقتصاد بوضوح., «إما 

تقولي: سيحيا الإسلام! أو أن تظهري أنك ضد الإسلام» 
0 يوجد حل وسط)؛. كما تقول شروق ذات الثانية 
والعشرين؛ والتي تحضر محاضراتها مرتدية الجينز الأزرق العادي من 
دون ماكياج. ١‏ 


يسترجع السوريون العلمانيون الأكبر سنا ذكريات الستينيات 
والسبعينيات بحنين» حين كانت النساء يجلسن مع الرجال في 
اللقاهي حتى وقت متأخر من الليل» عوضاً عن الرجال الذين 
يجلسون ويحتسون شايهم وحدهم فٍ هذه الأيام. عندما تنظر إلى 
صور العائلة القديمة» يمكنك غالباً أن ترى الأمهات في تنانير 
قصيرة» الأمر الذي يعدّ من الجسارة بمكان اليوم. أخبرتني صديقة 
علوية أنه كان لعائلتها منزل إجازات على الشاطئ الجنوبي للاذقية 
لكنهم باعوه لأنهم لم يعودوا يشعرون بالراحة في معيشتهم هناك. 

«لقد أصبحنا في النهاية النساء الوحيدات تقويا اللواتي ما زلن 
يسبحن بالبكيني)» كنا تفية. كانت تبنوة يأنين: من الأريات 
على نحو متزايد» ليسبحن بجميع ملابسهن وهم مرتديات 
الحجاب» وقد فرض العدد الكبير للسياح السعوديين هذا التوجه. 
حين تكونين اليوم الشخص الوحيد الذي يريد السباحة بالبكيني» 
فإن الجميع يحدقون بكء ويعدّونك فاسقة). ا 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ م١‏ 


تروي إيمان شاكر زوجة صادق العظمء وهي امرأة مفعمة بالحيوية 
م 7 
للمرة الأولى أن ترتدي الخمار في المدينة القديمة في 
دمشق. لقد مدر ليدها ورقة توضح بالتفصيل كيف يمكن ل)الأحت» 
أن ترتدي حجاباً. يجب أن يكون رمادياء :من دون أية ألوان حية 
ودون عطر. يستعمل القائمون على المساجد في المهاجرين؛ المي 
الذي تقطنه. جواسيس في الحي للتحقق من أنماط حياة الرعية. 
كانت سيارات الأجرة تتجاوزها أحياناً لتعوقف على بعد خطوات 
وتقل الثرأة ميححية, . ويروي مثقف علماني مسلم من حلب» كيف 
رماه سائق خارج سيارة الذجة جرد أنه كان يحمل زجاجة عرق 
معه. (ما كان هذا ليحدث منذ خمسة عشر عاماً. إنهم يتعلمون 
كل ذلك من وعّاظ الكره في الجوامع)»» كما يقول محبطاً. 


يضيف مثقف معروف جيداً من حلب هو عبد الرزاق عيد: «ثمة 
شيوخ محافظون يعظون بما هبٌ ودبٌ. فضد الرأة مثلاً ‏ علينا 
0 إذا فعلت هذا وذاك. لكن لا مشكلة لدى الاستخبارات مع 
» إذ لا بأس بالمواقف الراديكالية في ما يتعلق بالعقيدة وامجتمع 
3 ألا يتكلموا ضد النظام. إن سورية تحارب الإسلامية على 
المستوى الأمني, وليس على المستوى الإيديولوجي والثقافي)0©. 


إن محاولات الاستخبارات لوضع نهاية للخطب العنيفة الراديكالية 
من قبل الإسلاميين» تؤدي إلى نزاعات مفتوحة باطراد. وما يزال 
خطر تخلخل التوازن بين وتماظ الكره الراديكاليين والحكومة قائماً. 
وقد أعاد مقتل عنصر استخبارات في حمص في نهاية عام 5" 
هذه المسائل إلى الواجهة. كان الرجل مسؤولاً عن مراقبة جامع 
الغفاري في حمصء وفي هذا الموقف» منع تقديم التعاليم الدينية 


معميند ١‏ همه سس 
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الراديكالية للأطفال تحت سن الثامنة عشرة» وقد ساعد المشرف 
على الجامع على قتله. لم تتحدث الصحافة الرسمية بالطبع عن 
الحادث» لآن هذه القضية تعد متفجرة لسبب آخر: فالقتلة من 
السنةع والضحية علوي. 


يشير تكرار هذه الحوادث إلى توجه جديد في سورية. إن الضغوط 
الاععياعةة الناجطة على سؤرية العلمانية فى أزدياةبوالفرئ 
الإسلامية المحافظة تتجرأ الآن على الخروج من غطائها أكثر فأكثر, 
خصوفا يعد موت ا الأب. لم يعد من الممكن رؤية عناصر 
الاستخبارات في بعض بعض المناطق الإسلامية مثل باب سريجة في 
دمشقء ويمكن للمارة اليوم أن يشهدوا ما كان مستحيلاً ذات 
يوم: اسم الرئيس وصوره ممزقة ومنتزعة من على الجدران والألواح. 
كم يتناقض هذا مع الومين الذي كانت فيه قوات النخبة النسائية 
التابعة لشقيق حافظ لني رفعت» م الحجابات عن رؤّوس 
النساء في /١‏ لشوارع منذ عشرين عام بحماسة غامرة تشبه ما 
حدث فى بداية الكمالية في تركيا. 
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مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١9‏ آذار/مارس .7٠١54‏ 

لوعير (معلإعصطم.آ) (19435): ص ١ه"3.‏ 

لوعير (لعتإعتطم.آ) ,.)1١9955(‏ ص لول مول 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه تموز/يوليو .50٠١4‏ 

نقلاً عن تقرير إذاعي لكريستن هيلبرغ, «الإسلاميون المتطرفون أم 
المسلمون الديموقراطيون؟ فرص ومخاطر الإسلام السياسي في سورية» 
(7هع21 1 1همء10 عطءوتستامسحم ععله «صعاوتصماة1 ع1لدع1ئتل2ظ 
5 صا ه151 معطءة1نامم 5عل مععطماء 0 هنا تععم2))62 في: 
علطنالص3[طء5نء(1» ٠١‏ كانون الأو ل/ديسمبر .٠٠١8‏ 





استطراد: العلمانية ف سورية 


سياق الشرق الأوسطء بما أن للأوروبيين والعرب المسلمين تجارب 
وأفكاراً مختلفة حول فهمهم لهذا المصطل-(". 


إن العلمانية في أوروبا متضمنة ضمن عملية طويلة من التطورات 
الفلسقية: و الماع والسانية وسو يعد كيين قن .تسدورها 
إلى أفكار عصر التنويرء حين كان الناس يشككون في الدوغماءات 
والمفسر ايع الدويت» وراتعرا اوقد وذ وفجاعة لكوت ايض 
المسالط ومين الأشناف القن المزورية مان أقعال: التهرر هذه 
كانت إمكانية الاعتراف علناً بالإلحاد أو الربوبية» أي الاعتقاد بإله 
خاص دون تبني تفسيرات وطقوس الكنيسة» فراح الإيمان يتحول 
تدريجاً إلى قرار شخصيء ولو أن تحول الحرية إلى واقع اجتماعي 
لم يحصل سوى في العقود الاخيرة. ولم يحز الفرد وتقرير المصير 
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الغربية عام 54ؤا١ا.‏ 


والحال فإن العلمانية في الغرب أقرب إلى أن تكون جزءاً من 
التطور الاجتماعي والتجربة الشخصية: منها إلى الإيديولوجية 
النشاشية لتكرن النتييكة المنكنة الزشسينة هى فضا الكليية عن 
الدولةة من المكن أن« تفيل العلمامة التى الأوروى أيضا عن 
خعصخصة الدين وتلاشي الإيمان الشخصي والممارسات الدينية بين 
الناسر0©. إلا أن هذه السمات الثلاث للعلمنة في أوروبا ليس من 
الضروري أن تحدث في كل مكان في الوقت نفسه. 


فقد أصبحت ألمانيا الشرقية إحدى أكثر المناطق لادينيةً فى أوروباء 
إذ يعترف 55 بالمئة من سكانها عام 0٠0‏ بعدم إيمانهه(©. كما 
أن الممارسة الدينية تتلاشى في المانيا الغربية أيضا. ومع ذلك؛ فإن 
الكنيسة والدولة ليستا منفصلتين كلياء بما أن الحكومة الالمانية هى 
من يتولى جباية الضرائب الخاصة لمصلحة الكنيسة. وثمة فى 
اسكندنافيا كنيسة دولة بروتستانتية» على الرغم من أن قلة فقط 
من السكان تعلن تدينها. بينما فى فرنسا على الطرف الآخرء فإن 
0 بين الكنيسة ١‏ قرم ويساسلة” مع أن الغالبية 


يمكن للمرء في الولايات المتحدة أن يلاحظ دوراً متزايداً للدين» 
والإظهار العلني للمعتقدات الشخصية في الحياة العامة خلال 
السنوات الأخيرة ودين منج النشاطات المتصاعدة لا يسمى 
باليمين المسبيحي الذي غالباً ما يبدي أعضاؤه جماسة تبشيرية 
وطمريحات اجتماعية وسياسية في ما يشبه الأصوليين المسلمين ف 
أماكن لخر وعلى كل حال» فإن 0 الله ١‏ الخطابي كان سائداً 


استطراد: العلمانية في سورية م١‏ 


في الحياة السياسية والعامة في الولايات المنحدة؛ ويشكل جزءاً من 
الثقافة العامة. إذ لا ينتهي أي خطاب للرئيس دون العبارة الوطنية 
الدينية «بارك الله أميركا!). لكن الصلاة فى الوقت نفسه ممنوعة 
في المدارس العامة بحكم القانون» وتوجد المنظمات الدينية مستقلة 

عن الحكومة. فما من ضريبة عامة للكنيسة كما في ألمانياء مع أن 
الكنيسة قد تتلقى دعماً مالياً لأسباب واضحة التعريف. إن العلاقة 
بين الدين والدولة في الولايات المتحدة معقدة جدأء وهي متسايرة 
تارةّ ومتناقضة تارة أخرى مع التشريعات القانونية التي تتعارض في 
ما بينها في الولايات امختلفة ضمن الولايات المتحدة. على الرغم 

من أن القوى الدينية قد أحرزت لفوذا رت إدارة جورج دبليو 
بوش» فإن مجتمع الولايات المتحدة وسياساتها معروفان بقدرتهما 
العالية على التصحيح الذاتي؛ مما يرجح بالتالي أن تنقلب الاتجاهات 
الحالية مرة أخرى مع الوقت. 


لكننا إذا أردنا الإيجازء فإن الفرق الأساسي بين الولايات المتحدة 
وأوروبا يعود بجذوره إلى القرنين السابخ عضن والثامن .عشر. فقد 
كانت الممارسة الحرة للدين لدى المستوطنين والمؤسسين الأوائل في 
الولايات المتحدة تؤدي دور إي إيديولوجية التحرر خلال عملية بناء 
الأمة الجديدة. لذا فإنها كانت تعد قوة تقدمية» بينما يرى 
الأوروييواث في الدين على المكين جزءا من الوسنية النتيانسية 
المستبدة التي حرروا أنفسهمٍ منهاء ليس عبر الهجرة (مع أديانهم) 
بل من اعلال الالعتاق .ومن أذيانهم): 


تبين هذه الأمثلة مدى اختلاف التأثير العملى للعلمانية في العالم 
الغربي. إذ يصعب تحديد أي البلدان هي أكثر علمانية أو أقل 
علمانية من غيرها. إن العلمانية فى العالم الغريى مفهوم مرك يفسيح 
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امجال للدين أيضاً. إلا أن قاسماً مشتركاً لا يزال موجوداً على 
الرغم من الفروقات» فالعلمانية هي تجربة ثقافية» وحركة فكرية 
واجتماعية تتداخل فيها وتتزامن تطورات الديموقراطية الليبرالية: 
والدستورية» والحريات الفردية» وحقوق الإنسان, بمعزل عن الإيمان 


الشخصى أو القناعة الدينية. 


أما في العالم العربي؛ فالعلمانية شيء آخر تماماً. فقد قيمت أفكار 
نظام التعليم الحكومي؛ والأشكال الحديثة للإدارة» والفصل بين 
الدين والدولة إلى المنطقة العربية من أوروبا. وكانت مصر أول م 0 
احتك بأفكار الثورة الفرنسية عندما حط نابليون فيها في 

عام .١794‏ ثم بادر محمد عليء الضابط الألباني ا ذهب 
إلى مصر بتكليف من الامبراطورية العثمانية للتخلص من المماليك» 
باصلاحات جذرية عام ١.ما‏ إلا أنه أعلن نفسه في ما بعد 
حاكماً على النيل. وسرعان ما أصبحت البلاد ول دولة قومية 
علمانية حديثة فى المنطقة0*؟ , 


ومع ارتفاع مد القومية العربية بعيد انهيار الإمبراطورية العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى؛ ما فتكت العناصر العلمانية أن دخلت 
الخطاب ثم السياسات في الشرق الأوسط العربي (انظر الفصل 
«هل أفلست البعثية؟)). إلا أن هذا المفهوم كان يعاني علة مزمنة: 
فقد قدم بمعية الاستعمار الأوروبي. وبعيداً عن التجارب السلبية 
العديدة الأخرى؛ فإن القوى الغربية قلما طبقت في |الأقاليم 
استععرة ة القيم التي كانت تعليها وتحققها في أوطانهاء الأمر الذي 

يفسر السلوك الرفضي لكثير من المسلمين الذين يرفضون أفكاراً 
جرد أنها قادمة من الغرب. (وهو سلوك موجود بالطبع في الاتجاه 
المعاكس أيضاً). 


استطراد: العلمانية في سورية هم١‏ 


إن العلمانية» كما خبرها الكثير من العرب» تعني استبدال استبداد 
بآخرء وهي إيديولوجية مستوردة تطعّم تطعيماً مشوهاً في 
المجتمعات التي لديها خلفيات من الخبرات مغايرة كلياً. لقد 
ارتبطت العلمانية بالإمبريالية» وثمٌ بالنظم الاستبدادية المرتبطة 
بالغرب» ومع نظم اشتراكية الدولة صموهغ85» والتشتت الثقافي» 
وغالباً مع انتهاك حقوق الإنسان والحريات الشخصية. العلمانية هي 
أداة للنخب ذات التعليم الغربي لشرعنة حكمها دون أن تلتزم 
بالركائز الفكرية والسياسية للعلمانية الغربية9©. 


إيديولوجية فارغة» وهو ما يفسر مقايضة العلمانية بسهولة بالشعبية 
الإسلامية في العراق. فما إن شعر صدام حسين بحاجته إلى علماء 
سارع إلى التحول من العلمانية البعثية إلى الإسلام. فاستكتب 
عبارة «الله أكبر) على العلم العراقي بحروف خضراء» ومنع 
الكحول والنوادي الليلية) وقيّد حقوق المرأة. من الصعب تصور 
إمكان حدوث ردة كهذه في بيئة علمانية غربية. ويكمن الخطر في 
العراق في حقيقة أن الأولى لم تكن علمانية حقيقية» ولا الثانية 
كانت إسلاماً حقنيا: 


باخقصار فإن علمانية أصيلة نمت في الغرب منسجمة مع 
التطلعات الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية» بينما يمكننا على 


©) 583أأهاظ - لاوتلةاء50 عاماة وتعني 0 اكية وس لة وهي نظام 
0 م 
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النقيض القول إن علمانية مفروضة هي التي انتشرت في العالم 
العربي. 


ما من علمانية بالمعنى الأوروبي في سورية. فقد كان آباء العروبية 
العلمانية» والإيديولوجية البعثية من بعدهاء يرون أن القومية العربية 
والإسلام (بوصفه عاملاً ثقافياً على الأقل)» مكونان متلازمان0©. 
أما العلمانية السورية فهي جزء من إيديولوجية الدولة» فضلاً عن 
وجود تقليد عريق للتسامح والتعددية الدينية في البلاد يتجاوز إلى 
حد بعيد الاستيلاء على السلطة من عناصر من حزب البعث 
الاشتراكي والعلويين بما هم طائفة شيعية ليبرالية. فقد انتشرت 
وجهات النظر العلمانية على نطاق واسع بعد حصول سورية على 
استقلالها عن فرنسا عام .١5545‏ حتى أن رئيس الوزراء كان 
مسيحيا في منتصف الاربعينيات والخمسينيات. «لقد فقد الإسلام 
إلى حد بعيد وظيفته السياسية وجزئياً وظيفته الاجتماعية أيضاً قبل 
الثامن من أذار من عام ١9517‏ عندما وصل حزب البعث إلى 
السلطة» بوقت طويل)» كما يستنتج هانس غونتر لوبمير 115 


كيت :2610| 7 . 


صحيح أن الأفكار الاشتراكية سادت بحيث أثرت في السياسة 
الاقتصادية» خصوصا بين عامي ١977‏ و970١‏ حين كان الجناح 
اليساري للحزب (البعثيون الجدد) فى السلطة, إلا أن إصلاحات 
اجتماعية شاملة ‏ وهى تبعة لا محيد عنها للإيديولوجية الماركسية 
اللينينية الملحدة ‏ لم تحدث. لقد كانت القوى التقليدية أقوى 
من ذلك وأضبحت الاشتراكية لا تعدو كوتها شاخصنة للسياسة 
الخارجية تشير باتجاه موسكو. 


وهكذا فإن حزب البعث كان قد أمضى ثمانى سنوات فى السلطة 


استطراد: العلمانية في سورية /ام ١‏ 


عندما أصبح حافك لاسن ويا عام 2191/١‏ ومع مجيئه. قام 
الكثير من العلويين بتقوية مواقعهم في السلطة. وكان معظمهم من 
الفلاحين الفقراء فى الجبال المحيطة باللاذقية» الذين كانوا قد خبروا 
تقدنا كتداع شحة الببيانة الاممهارية الفرنيسية .رفسا ينانصن 
تماماً فهمهم للدولة على أنها ديموقراطية المواطنين في بلادهم» كان 
الفرنسيون يستغلون وجود طوائف مختلفة في مستعمراتهم 
ويح ركون الطوائفء. إحداها ضد الأخرى ضمن استراتيجية (فدق 

0 لم تكن تلك «ثورة علوية»» بل مجرد أن علوياً أثنبت 
أن لديه ما يكفي من القسوة والتجرد من المبادئٌ الأخلاقية ليوجه 
مكائد عصره وصراعاته فى صالحه. 3 أن الخلفية العلمانية 
الشخصية للأسد لعبت درراً. لذا لم تكن إيديولوجية (غربية) - 
أي الاشتراكية ‏ بل عاملاً فى غاية التقليدية» أي الانتماء الدينى» 
هو الذي رججح كفة التحرر الاجتماعي بسيب تعاليمه الدينية: 
وطبقه وحافظ عليه حتى اليوم على الرغم من المعارضة. 


لم يكن حزب البعث الاشتراكي بنفسه؛ بل الأسد العلوي» هو 
من شرع بالإصلاحات العلمانية ومنح المزيد من الحقوق للمرأة. 
حتى أنه عام ١118‏ كان يريد أن يحذف شرط أن يكون 
الزشد نيلها من الدستور» في محاولة منه للحصول على المزيد 

من الدعم مع الأقليانك 290 لبعير'يَذَلِكَ متعارضة خديدة من 
الإسلاميين. 


من التنازلات الطويلة المدى. فلتهدئة المسلمين امحافظين بدأ يذهب 
باسم النظام تحمل اسماً متناقضاً وطريفاً: «معهد الأسد لتحفيظ 
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القرآن». يؤكد النقاد العلمانيون في دمشق أن المماليك» الذين 
حكموا في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء والعلويين في ظل 
الأسد قد بنوا من الجوامع أكثر من أي حكام آخرين في تاريخ 
سورية. وقد كان لكليهما الهدف نفسه؛ فبصفتهما منشقين سابقين 
سياسياً ودينياًء كانوا يريدون أن يثبتوا إيمانهم أمام الغالبية السنية 
متجنبين بالتالى البلبلة العامة. فأتموا الممتلكات التى تحت الوصاية 
الإسلامية (الأوقاف)» التى كانت تدير عملية بناء المساجد بتمويل 
الأنوال: القائة واطخاضة» ف.ظاء العليين وضعك قم تصرتك 
وزارة حكومية. وهذا مثال واضح على أن نظاماً علمانياً رسمياً 
وسومسنانيا 2 أن الفتضيل بين الكقيسنة والكولةانت لا يوهنب 
بالضرورة علمانية اجتماعية. 


يمكن إيجاد تناقضات على جميع المستويات» فبعدما أصبح رئيساً 
بوهلة» أعاد تطبيق قَسَم ديني على تسلّم المناصبء كان البعثيون 
قد أبطلوه قبل عامين. وشرّع حظراً على تناول الطعام العلني في 
فترة الصيام في رمضان ولم يكن ينفر من تضمين خطاباته تعابير 


دينية. 


كان الأسد البراغماتى يضمر كرهاً عميقاً للمحافظة الدينية 
ولتسييس الدين. وكان يطالب بتحرير الإسلام من «الوجه القبيح 
للتعصب».؛ وكان يؤكد أن القيم الأخلاقية» وليس الدين» هي التي 
يجب أن تكون المادة المحورية لتنمية المجتمعات”' ©. وفى تنظيراته 
الرعية كين الأغوات اميه كان الأبع يده علي : انه وا من 
حق أي حزب أن يحتكر الإسلام» أو أي دين آخر). كما أنه قال 
أيضا توإذا حرم البرك الغر ف - الالقيراكى حون ولي شكرز كن 
لا يفرق بين الأديان[...]. ولول أن 0 كانت دقفا فوق 
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الطائفية» لما كانت موجودة اليوم)0 "©2. 


لم يعد الإخوان المسلمون في السبعينيات والثمانينيات على كل 
حال يستخدمون حججا دينية» بل حججا معادية للعلوية» محاولين 
بذلك استغلال كون العلوبين العمود الفقري للنظام. واغتيل العديد 
من العلويين في ذلك الوقت» فقد قدمهم الإخوان المسلمون على 
أنهم طائفة غير مؤمنة كانت تنتهك البلاد وتضطهد المؤمنين السنة. 
لقد حط الإخوان المسلمون من العلمانية البعثية» معتبرين إياها 
مجرد بدعة علوية9 "©, 


لا تزال الورقة العلوية تستخدم في نظام الولاء السوري» وأصبح 
الإنتماء إلى ذين معن جزعاً هى لغبة: البوكر السياسية على انو 
متزايد. إلا أن من غير المبرر كما ذكرنا سابقاً الحديث عن «حكم 
علوي»؛ فما من عمالة محصورة بالعلويين أو لصالحهم في سورية. 
وحزب البعث ليس حزباً علوياء فقاعدته تتكون من مختلف 
المجموعات الاجتماعية وليس الدينية. والعلويون لا يسيطرون على 
امجتمع» فضلاً عن الأعمال» ولا هم مدعومون من منظور البنية 
التحتية. ولا يجني العلويون أفضل ثما يجنيه أبناء المجموعات 
الأخرى في سورية( *"©. كان معظم مؤيدي الأسد من السنة» من 
نيتيم نصظفى طلاين الذي تقاعه عام 4" يعيها تحتف رفيا 
قياسياً بسنواته الاثنتين والثلاثين وزيراً للدفاع. لقد تزوج بشار 
الأسدء في حركة سياسية ذكية» من امرأة سنية» وهو متلهف 
ليجفيق توارن في آله السلطة: كما أن ثمة عداوة بين العشائر 
العلوية» وعدداً 0 من الغلويين: بقع قن الصعطون لعارضتهم 
للحكومة. وغالباً ما يكيل لهم النظام أحكاماً أقسى مما يناله أبناء 
الديانات الأخرى. 
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كان الإخوان المسلمون يسعون وراء أهداف سياسية محددة» تتمثل 
في إسقاط حافظ الاسد و«العصبة العلوية». واستخدم الإسلام 
كإيديولوجية تعبئة للوصول إلى هذه النهاية. إلا أن كلا الطرفين 
استخدما الخطاب الإسلامي؛ مدّعين أن الآخر يسيء استغلال 
الإسلام لأهداف سياسية. وتصاعد النزاع ولم يعد بإمكان الأسد 
تهدئة الإسلاميين بأفعال دينية رمزية وتجميلية» فقد كان انعدام الثقة 
بين الطرفين في غاية العمق. 


استمر امتحان القوة بين النظام والإسلاميينٍ السنة على مدى أعوام 
عصيبة» وهو لم يكن خلافاً دينياً. كان الأسد مدعوماً من شرائح 
واسعة من الشعب» 0 وطبقة ذات عقلية متحررة من 
التجار السئة وخصوصاً في دمشقء والأكراد» والقبائل البدوية 
السنية» والأقليات الدينية كانت جميعها تقف في صفه. (كانت 
هذه القوى المتضافرة قادرة تماماً على منع أسلمة البلاد)» كما يقول 
المؤرخ غبدالله حناء وكات الفرص ‏ متساوية 3 قدم الأسد 
تكتيكياً تنازلات كبيزة لرجال الأعمال السنة فى علت» سلما 
بعدها المزيد والمزيد من الإخوان المسلمين من أحيائهم إلى 
السلطات. كذلك نجح الأسد تحقيق الصفقة المذكورة آنفاً مع 
العربية السعودية» موقفاً الدعم السعودي للجناح العسكري من 
الإخوان المسلمين. 


تحقّق الانعطاف الحاسم قُ الأحداث من الجيش آخير . ففي عام 
5 وضع الأسد نهاية دامية للحرب الأهلية عبر مجزرة حماه 

ئعة الصيت. ومن المرجح أن عشرات الآلاف قضوا خلال 
قصف بالقنابل واقتحام المدينة القديمة التى كان الإخوان المسلمون 
يتحصنون فيها بين السكان. منذ ذلك الوقت» لم يعد بوسع 
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الإسلاميين الراديكاليين أن يحظوا بموطئ قدم في الحياة العامة فى 
سورية مرة أخرى. 

إن ثمناً باهظاً لا بد من دفعه للحفاظ على الوضع الراهن. ولا 
يزال حتى المنتقدون للنظام السوري لا يتجرؤون على المجازفة 
بالاستقرار الحالى» نظرا للأسلمة السياسية والاجتماعية التى تطرّق 


سورية. 
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التفسير التالى مرتكز على محاضرة للكاتب فى معهد الدراسات الإسلا 
للمعارف الحكمية في بيروت. انظر: 4صداء78/1 »)٠٠١5(‏ في: المحجة 
جطةززهطة1-8/4ة). 

من بين الآخرين» أحدث تيودور هانف هذا التميز خلال المؤتمر الدولي» 
وحكم الله وحكم قيصر: استكشاف الفراغات بين الحكومة الدينية 
والعلمانية)» في بيبلوس 286105 لبنان» 4 أيلول/سبتمير .7٠١01‏ 
الإحصائيات صادرة عن الكنيسة البروتستانتية فى ألمانيا (581672) 
وكونغرس الأساقفة الكاثوليك. 1 

طيبي »))١91/١(‏ ص 55 وما بعدهاء 80. 

المزيد حول هذه التجارب امختلفة مع العلمانية في أوروبا والعالم العربي» 
انظر: أستنسه16011وه0م85 :صا قصوع؟1 سه مكزومم85 11 05). 
هينبوش 7١ ء١ص ))٠٠١١(‏ وما بعدها؛ داويشا »2)٠٠١٠(‏ ص ص 
795-6؟؛ قدوري (166001011) )»))١9397(‏ ص 775 وما بعلها؛ 
مانسفيلد 2132611 ))٠٠١7(‏ ص7؟؟؛ زيني عماع2 ))١9737(‏ 
ص.ه1ء هه١-هه١.‏ 

لوبمير (761ططم.آ) »2)١9955(‏ ص .١١١‏ 

المزيد حول سورية تحت الانتداب الفرنسيء انظر: خوري (94137١)؛‏ مفتي 
,)١9947(‏ صع 4 وما بعدها. 

لوبمير (9(65ز©1,.0610) »,)1١990(‏ ص ١97‏ وما بعدهاء سشويزر 
(7ع جاع تتطءع5) ))١998(‏ ص8لا؟. 


00 


.١ ص98‎ ))١9848( سيل علوء5‎ )٠١( 

.1١١١ص فان دام صمو مهولا (09481)ء‎ )١١( 

.199 ص‎ :)0١990( لويمير (تعلإعصطم.آ)‎ )١١( 

)١(‏ لويمير (معلإ»تةطم]) ,)١390(‏ ص 7١9 7١١‏ وما بعدها؛ باتاتو 


,)١999( 41‏ ص 7179-171١‏ /10؟؛ بيرتز :)١999(‏ ص 4١5‏ 
بيرتز في: الشرق 00516214 (95.0١)؛‏ فان دام سوط مهلا .)١1541(‏ 
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أحد الرموز السياسية للبعث هو تلك الخريطة التي تضم جميع 
الدول العربية حول حوض البحر المتوسط في شبه دائرة من 
الأخضر الداكن» وراية بألوان العروبة» الأسود الأبيقن؛ الأجيه 
والأخضر مغروسة في قلب سورية. وعادة ما توضع صورة حافظ 
الأسد أويقيان سد قائد حزب البعث السوري» بجانب هذه 
الراية كضامن لوحدة العرب ومناضل فى سبيلها. وقد كانت هذه 
التريطة جا من لوحة جدارية عملاقة فى المتشيف الوطتى ببغداد 
إلى أن يع سد الفرو الاميركي عام 8ك عبيك يمل 
العراقيون في الجدارية الخريطة كبيرق» وهي المرة الوغيدة التي تتبع 
فيها الحشود صدام حسين الذي كان يمتطي جواداً أبيض فخورل 
وقيمة تكو القيسى تحاكلة ينده سيف 
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بالأيديولوجية نفسها من ألد الأعداء لعقود من الزمن» مع أن فروعاً 
من حزب البعث كانت تحكم في سورية والعراق معاء لكن على 
ما يبدو كانوا يكرهون بعضهم بعضاً أكثر مما يكرهون عدوهم 
الرئيسي إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية. ما هي الأسباب 
وراء هذا العداء الأخوي؟ وما هي جذور العروبة بأي حال كقوة 
سياسية؟ 


تزامن نمو مفهوم القومية العربية مع الانقلابات الاجتماعية 
والاقتصادية العديدة فى الشرق لاوط التي برزت بقوة نتيجة 
التأثير الأوروبي. حيث تحققت بنى تحتية أفضل» برز معها حراك 
اجتماعى كبير. وأنخذ الناس بالانتقال أكثر فأكثر إلى المدن السريعة 
النموء ونتيجة لذلك انحلّت الروابط التقليدية والهويات» وبدأت 
الطبقة الوسطى بالنموء كما ظهرت إمكانيات جديدة للاتصال 
الجماهيري باستخدام الصحافة المطبوعة» حيث أنتج النظام التعليمي 
الحديث المزيد من المناهج الموحدة» التي ظهر معها مستوى تعليمي 
أعلى. هذه هي العوامل التي دتمت تجانس الوحدات الثقافية (أو 
التى أدركت فى ما بعد بهذا الشكل): كما فعلت الحركات 
الوطنية في أنحاء أخرى من العاله0©. 


ويلعب تاريخ الأفكار دوراً أيضاًء حيث إن الأيديولوجيات الوطنية 
التي انتشرت من أوروبا إلى بقية أنحاء العالم في القرن التاسع 
عشرء مارست تأثيراً كبيراً على الشرق» كما أن الأفكار القومية ‏ 
العرقية (الإثنية) للروهانفيكيين الأمان احتلت مكانة هامة فى حالة 
العرب» حيث شحذت القومية العربية صورتها السياسية على هذا 
الأساس الروحي عدن نياية الخرت. العامة الأولي ع تضع حداً 
فاصلة لنفسها عن الأيقير لوجية القومية ‏ العرقية للأتراك الشباب 


هل أفلست البعثية؟ ه6١‏ 


الذين حطمت ثورتهم الأسس التقليدية للإمبراطورية العثمانية. وقد 
شكلة الأميريالية والسياسة الاستعمارية الأورورية مضادر أخر 
للاحتكاك بالنسبة للأيديولوجية العربية الناشئة» بالإضافة إلى أن 
الغرووية السياسية قن عدت بيتك نوفيا الضييوية: النريية 
اليهودية المتنامية فى فلسطين. 


لهذه الظاهرة عدة جوانب؛ أسباب سياسية» وظروف اجتماعية. كان 
الإطار العام بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية عبارة عن مشهد سياسي 
مجزاً لدويلات مُشكلة حديثاً وضعت حلودها المصطنعة القوى 
الاستعمارية لوو وخلقت الهوية الوطنية للدولة قوة مضادة 
للعروبة وتطورت فجأة وسريعاً عبين إطار اجتماعي وسبابني هام 
ومميز للعمل. وقد كتب برنارد لويس أن «واحدة من الميزات 
الاستثنائية للشرق الأوسط الحديث؛ هي في الحقيقة» هذه القوة التي 
تمتلكها الدول وقدرتها على مقاومة الضغوط حتى ينحلوا في 
مكوناتهم المحلية أو يلتحموا في اتحاد ما أكبر)("©. 


الكثير من الدراسات التاريخية الحديثة تركز على العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية للقومية في المنطقة العربية» وتحاول أن تجعل القومية 
العربية جزءاً من سياقها السياسيء المؤسساتي, الاجتماعي» وبتشديد 
أقل على مظاهر تاريخ الأفكار. ولا ترى المقاربات الحديثة أن القومية 
العربية مجرد ردة فعل آلية لضعف الإمبراطورية العثمانية» بسبب 
الأر تراك الشباب» أو على السياسة الاستعمارية الأوزوبية) لكنهم مع 
ذلك أدركوا أن هناك ارتباطاً شديداً بين الظواهر. التركيز هنا على 
اللاعبين» والوظائف التي تقوم بها القومية في سياقات متعددة؛ 
وأشكالها المختلفة في الأقاليم المتباينة0©. 


وهكذاء يقول فيليب س. خوري على سبيل اللمثال» إنه خلال فترة 
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ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت القومية العربية 
الأقوى, حيث ولحخدت مجموعة كبيرة من الأقليات الدينية والعرقية 
في الوقت الذي كان فيه مشروع يقاء الأمة والحصول على 
الامفقلال من القوى الاستعمارية عسلية صضعبة بنجو خحاض. 
وينطبق هذا الأمر على سورية والعراق47)) حيث. كان على الأولى 
أن تناضل بوجود مشاكل أكبر نسبياً خلال فترة بناء دولتهاء ففى 
حين كان للحكممة الملكية تأثير مُومحد في العراق حتى عام 
كما كان دخل النفط يساعد على ضمان مستوى معين 

١:‏ ا كان المشهد السياسي في سورية مجرّأ بشكل 


, 2604 


وفي سبعينيات القرن الماضي تجاوزت القومية العربية ذروتها كقوة 
سياسية» وأخجذت الدراسات التاريخية الحديثة تتعامل مع القومية 
العربية على أنها أداة بأيدي الحكام أكثر منها أيديولوجيا عميقة 
الجذور. وكما أشار مالك مفتي فإن سبع عشرة محاولة لدمج دائم 
للدول العربية المتقردة ضمن :اتحادات محتلفة فشلت فشئلا ذريعا. 
وبالكاد يرى هدفاً أعمق للقومية العربية من تكتيك التضليل 
السياسي من جهة الرؤساء العرب. «في غياب حق السلالة المالكة 
بالمطالبة بالقيادة بعد أسلافهم الملكيين والانشغال أكثر مما ينبغي 
بالصراع من أجل البقاء عن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية» فإن معظم الحكام الذين عمدوا إلى شق طريقهم نحو 
القمة التمسوا الدعم والشرعية من خلال برامج عمل للوحدة 
العربية)20. وفى ظل هذه الظروفء كانت القومية أداة هامة 
أفرسيخ بية الدولة التالقعة#كبرن. جهة كان تر كير الدول الجدينة 
محدوداً جداً على أفكار العروبة من أجل الإقلاع عنهاء ومن جهة 
أخرى كان التركيز كبيراً على الروابط الأصلية والتقليدية الواضحة 


هل أفلست البعثية؟ ١1/‏ 


لتماسك الشعب 5 ما بينه20"؟ , كتب رايموند هينبوش «لم يكن 
بناء الدولة في سورية قادراً على اعتماد الولاء التاريخي الصوري أو 
الأساطير» لكنه. وللمفارقة» كان قادراً على النجاح فقط 0 
كل من الولاء الموجود 5 للدويلات كالطائفة وامديولوجيا 
العروبة المسيطرة)": حتى أن أهمية كليهما زادت كدعائم 
للشرعية والاستقرار عندما فشلت أنظمة الحكم الفاشستية في خلق 
مؤسسات قوية. 


كاك القنوفية العونية اق ترتكلة البدايةغبلال اشرنين العالميقين 
الأول والعائية جرد فملكة فنمفي اتن حزان وققاعاك مسق 
مختلفة» والتي كانت ع 'تعمل جرثئياً يعضنها نك يعن خخلق 
الواجهة الأيثيز لواجية ظهرت اتحادات غريبة. على سبيل المثال» فإنه 
- من الأيديولوجيات القومية ‏ العرقية الموجودة جنباً إلى 

عامس «الاتراك الشباب» استمالة العرب الرفيعي المستوى 
ا لهم أولئك الذين تحدروا من السلالات الحاكمة المحلية 
للإمبراطورية العثمانية» مثل رفيق العظم من دمشق أو الجنرال 
العربي محمد شوكتء وكلاهما كان عضواً في لجنة الشباب 
التركي للاتحاد والترقي (108©) التي انطلقت في «سالونيكي) 
انهولدق :و كانت العلمائية أحد القواسم المفركة ىما 
بينهه”"2. وفي مقابل هذاء كان بعض القوميين العرب على 
استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الصهاينة ضد العثمانيين” ©. 
وتحالف آخرون بدورهم مع فرنسا ضد البريطانيين والصهايئة أملين 
الحصول على حكم ذاتي والحفاظ على مناصبهم في السلطة”' ©. 
وفي الجانب الآخر كان هناك القوميون المصريون الذين اعتقدوا 
بفكرة الدول القومية ورفضوا أي شكل للعروبة بوصفه رجعية 
وشكلاً من أشكال السيطرة الأجنبية. وفي النهاية» بعد انهيار حلم 
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0 الكبرى) عام كان الوطنيون الفلسطينيون يحاربون 
بين الفينة والأخرى بنحو منعزل ‏ وبتخلٌ من الدول العربية كلها 


328 20 من البريطانيين والصهاينة من أجل هويتهم 
السياسية0 "2 


وبالرغم من التناقتضات في السياسات اليومية؛ فإن نظرة على 
الأمعول الأبكيو ا عي يجب ألا تغفل» لأن ذلك ضروري لفهم 
أفضل لايد لوا حزبي البعث اللاحقين في سورية ة والعراق. 


وبما أن القومية في أوروبا نشأت كحركة جماهيرية مع الثورة 
الفرنسية عام 2.١784‏ فإن متغيرين أيديولوجيين كانا يتنافسان» 
أحدهما ما يسمى «المفهوم الفرنسي للأمة)» والآخر هو «المتغير 
اناي إن ديموقراطية المواطن في المفهوم الفرنسي قد تركت 
الخيار للفرد إن كان يريد الانتماء إلى الأمة أم لا (الذاتية)» حيث 
الأمة مجتمع مفتوح وجماعة صاحبة خيار. ففي البداية تخلق 
الدولة ثم تنمو الأمة ضمن حدودهاء ويتشارك أعضاؤها في القيم 
المشتركة والارا اء الشرعية (عمانوئيل كانت 6و1 اعناسةتصستل)» 
وليس المهم المكان الذي أن توا منه بل المهم ما يعتقده ويعترف به 
الشعب» وقد أيد مناصرو «التنوير) هذا المتغير. 


وفي الجانب الآخرء يقوم المفهوم الألماني أو القومي ‏ العرقي على 
تقسيم الشعب من البداية إلى طبقات مختلفة لا تملك الخيار 
(الحقيقة الموضوعية)؛ وما يهم هو الاصل والنسب وليس الإيمان 
الراسخ» والأصل أكثر أهمية من الدسبء حيث يُعدّ الناس «الذين 
يتحدرون من دم واحد) أعضاءً في هذه الأمة آلياً. ووفقاً لهذه 
الفكرة» فإن الأمة وجدت قبل الدولة التي تحتضن بعد ذلك الأمة 
كلها ضمن حدودها. حيث الأمة بناء متناسق» أمة ثقافية 
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ال ا 0 ددن ذو 0 0 وتاريخ 00 
7/44 سه ا را قوتايب. 5 1 


في الوقت الحاضر وبدون شك طغى مفهوم القومية العرقية على 
قي ديموقراطية المواطن ني الأمة. وكلما نت شخص ما في 
العالم عن الأمةء فإنه غالبا ما يعني المتغير الألماني بكل نتائجه 
السلبية. وعندما يتداخحل المفهومان ينتج مزيج كارثي بوضوح» كما 
حدث في البلقان فى تسعينيات القرن الماضى. 


وقد استقبلت أفكار هيردر 1165065 وفيتشى ع6اط210 فى 
التععيراك ابساء يك فضيد افو الفؤية العزفية لككنا 
المدارس في أوروبا على نطاق واسع. أو نعموا بثقافة غربية في 
أوطانهم. وهكذا ارتكزت القومية الهندوسية في الهند على 
المفكرين الألمان» وكذلك فعل متأدجو العروبة من حزب البعث 
حيث استمدوا أفكارهم من قوام الأفكار هذا ©. وبما أن اللغة 
بالنسية للرومافيكيق الألمان تلب :ذورا يارزا فى فكزة الامة قفن 
هذه الحالة يكون كل الذين يتكلمون اللغة العربية أعضاءٌ في الأمة 
شاؤوا أو أبوا ويجب أن تتكيف الحدود السياسية مع هذا الوضع 
إذا كان بالإمكان. وقد كان رأي هيردر أن اللغة العربية بوصفها 
اللغة الأصلية «اللغة المقدسة) للقرآن وغنية بالتعاليم» مناسبة بشكل 
خاص للتسليم بفكرة «روح الشعب السامية) (16مءودعل01؟). 
وبالإشارة إلى القرآن» فقد كان من الممكن أيضاً التشديد بمهارة 
على الإرث الإسلامئ الذي رأئ العديذ من الذارسين الإسلامبين 
حقيقة أنه مهدد من ا 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 3 00 


ومن بين كل أشكال القومية العرقية فإن النسخة العربية غذيت 
بقوة عن :طريق الثيال والنى بت سب الوضيع يمكنها أن تزدهر 
أو تضمحل. وقد وصفت بينيديكت لبد وسكون أعنلعمع8 
ا" الأم بنحو رائع حيث قالت إن الأم «(مجتمعات 
متخيلة)” ©2. كما يدعو العرقيون الحديثون» مثل ولفغانغ كاسشوبا 
2512 عصدع11ه77 المجموعة العرقية» الهيكل العظمى للأمة 
العرقية» ب«الحقيقة الخيالية)9'©. وبالرغم من هذا كلهء فإن القوة 
المؤثرة للوهم يمكنها أن تصبح حقيقة على المستوى الاجتماعي - 
حقيقية لدرجة أن تطلق نتائج ديا ولسوء الحظ لا مساحة هنا 
للخوض فى النقاشات الطويلة التى أجراها الدارسون حول القومية» 
ركم أن« التماعة العرقية عي حقياقية أو'منظمة بالفعل: وكيق 
يجب أن تُعامل بناءً على ذلك. 


أ تلميا موجراً حول هذه المفارقة يجب أن يفي بالغرض في 
الحالة العربية» حيث اللغة العربية» والتي تَعِدَ العتضتز الأساسي في 
«الأمة العربية) تطورت بأتجاهات مختلفة جدا ذ فى الحياة اليومية, 
حتى أن العرب من الأقاليم امختلفة بالكاد 0 أن يفهموا 
بعضهم بعضاً. وعلى سبيل المثال» فإن المغربيين الذين يزورون 
أصدقاء في سورية؛ غالبا ما يلجؤون إلى اللغة الفرنسية في 
أحاديثهم؛ ورغم وجود اللغة العربية القياسية (الفصحى) التي 
تسيطر على الإعلام المطبوع والأخبار الإذاعية» تبقى اللغة الحكية 
العامية تتميز بعدد كبير من اللهجات عامية (أمية). وبالرغم من أن 
العديد من العرب لا يتكلمون اللغة العربية الكلاسيكية؛ إلا أن 
ذلك لا يشكل مشكلة عظيمة. وإذا ما قارن أحد هذا مع ما 

يسمى اليوم اللغة الصربية» الكرواتية» والبؤضينية لأدرك سخرية 
الأقدان فقد تميزت اللغات بدقة وطورها عمدا كل على حدة. 


هل أفلست البعثية؟ ا ؟ 


القوميون ‏ العرقيون بعد انهيار يوغسلافيا. وإن المصطلحات التي 
تعود إلى ثلاث أثم مختلفة تتشابه كثيراً لدرجة أنه يجب على 
المرء أن يستخدم المغالطة القواعدية (السفسطة النحوية) ليحدّد 
الفرق» ولا يعاني الصربيون» والكرواتيون والبوسنيون مشاكل في 
أن يفهم بعضهم بعضاً على الأقل لغوياً. وقد اعتادت حركة 
جنوب سلافياء القوة المضادة للقومية ‏ العرقية» التشديد على 
العامية بين سكان البلقان (اللغة المشتركة كانت تعرف بالصربية 
الكرواتية)» وقد لعب العروبيون الدور نفسه في الدول العربية؛ 
حيث يعتمد الأمر ببساطة على موضع التشديد» وتكون الدوافع 
ذات طبيعة محض سياسية. وفي الوقت الراهن سادت الخلافات 
في البلقان» أما في العالم العربي فقد حدثئت تطورات معاكسة؛ 
حيث يمكن للمرء أن يشير إلى الإعلام الجماهيري الجديد, 
وخصوصا مذيعي الاخبار في التلفزيونات العربية؛ الامر الذي خلق 
عالاً قوياً من التجارب المشتركة من قناعتهم واستخدام اللغة 
الغرية الفصتس:. 


السؤال الآخر المستفز للقوميين العرب يكمن في ما إذا كانت بعض 
الجماعات الدينية في المنطقة العربية يمكن أن تعرانت كجماعات 
عرقية ل من دينية. وهنا نعود إلى الصعوبة الأساسية في تعريف 
مصطلح «العرقية)» حتى أن الأدب الأكاديمي لم يستطع تقديم 
جواب واضح. لكن إذا كانت العرقية متصلة بالأصل والنسب 
المشترك؛ كما يدعي القوميون ‏ العرقيون» فإن المرء يستطيع 
الادعاء بأن «الدروز» الآن يشكلون جماعة عرقية خاصة بهم؛ 

والدؤوز :هم .مجموعة صغيرة نسبياً تزوج أعضاؤها ولمدة قرون من 
سه فقظ فنا لقوايل صا رطق جيف يسركو من ايهال كدر 
اكب تسوه بن مجموعات كبر طن العزب مكلا. لمكن تنقق 
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نقاشات كهذه أشبه مه 0 ا 0 إلى 2 
5 للا ا له ه نهار الأمر لأناس ماي شت 
ع ع د 0 حيث إن لآم بومقة يرتكز 
على «الشعور) بالجماعة (العصبية). 


وبالرغم من كل التناقضات يبقى هذا الشعور بالجماعة (العصبية)» 
وكذلك اللغة العربية نفسها أعمدة أيديولوجية العروبة. المفهوم 
الغفرنسي للأمة والذي تحتل فيه اللغة جروا أقل من الأهمية فى 
مرحلة التشكل» »لم يطرح بعاتاً في المنطقة العربية» لأنه بداية َ 
يكن هناك دول عربية بالشكل الحديث. وفقط لاحقاً رسم 
الاوروسضواة حدود الدول. وعلى الرغم من ذلك يمكن لمفهوم الأمة 
الديموقراطية للمواطنين أن يوجد كحالة فردية بين المفكرين العرب» 
ولم يكن مصادفة أنهم عاشوا وكتبوا فقط بعد عدة عقود من 
حملة نابليون على مصر عام ١)‏ وبحسب مفهوم الامة عند 
المصري رفاعة الطهطاوي الذي درس في فرنساء فإنه يربط قيما 
شل الوطنية والمساواة والعدل بمعنى ديموقراطي متحررء وقد كانت 

هي المرة الأولى النى يلك فيها العرب عن الأمة بالمعنى 
العلمانى 000 


وعندما انتقل محمد علي من مصر إلى سورية عام ١85١‏ وسيطر 

على الحكم هناك, مهد الطريق لتأثيرات أوروبية أوسع على المنطقة, 
واع أبنه إبراهيم باشا سياسة أبيه في الإصلاح حيث ثما الجيل 
الأول من القوميين في المشرق» وكان المؤيدون غالباً من رجال 
الأدب والعربٍ المسيحيين الذين تأثروا بالمبشرين البروتستانت 
الأميركيين والأرئوذكس الروسيين الذين شجعوا الترجمات إلى 


هل أفلست البعثية؟ 0" 


العربية (التعريب) وطباعة الكتب. وقد ربط النحوي بطرس 
البستاني 188-185599) لأول مرة نهضة الادب والثقافة العربية 
بفكرة وحدة قومية للعرب» وكان البستاني يعمل في الكلية 
البروتستانتية السورية» وهو معهد أنشأه المبشرون الأمي ر كيون ليصبح 
في وقت لاحق الجامعة الأمريكية في بيروت (ظلامفء وما زالت 
الجامعة الأميركية في بيروت اليوم النافذة الفكرية على الغرب 
لطلاب المنطقة. 


وك أفئيسك إللفة المتربية عساكدة التشرية العريدين ضرا 
للفكر العروبي الحديث» فقد كتب بسام طيبي (إن إحياء اللغة 
القومية دل على عودة الحيوية للثقافة القومية» وخلق هوية «قومية») 
جديدة دفعت بالهوية الدينية السابقة ‏ جوهر ولاء العرب 
للإمبراطورية العثمانية ‏ إلى الخلفية)7 '©. وفي الواقع تحول إحياء 
الأدب السياسي أكثر فأكثر إلى تيار قومي - عرقي واضح بين 
اللثقفين» حيث كانت آراؤهم في تباين مع الفكر الإسلامي 
التقليدي» وفي الوقت نفسه مرتبطة به. وهكذاء أكد العلامة 
الإسلامي عبد الرحمن الكواكبي )١10-1849(‏ أن العرب 
فقط هم الممثلون الشرعيون للإسلام» حيث دعا إلى نقل الخلافة 
من اسطنبول إلى مكة وتسليمها إلى أعضاء من قبيلة «قريش 
العربية). وقد ناضل أشخاص مثل الكواكبي وجمال الدين الأفغاني 
لتحديث وتمتين الإسلام؛ مع الإشارة للأفكار والتجربة الغربية 
جزئياًء وقد كانوا أقل اهتماماً بالحركات السياسية ضد العثمانيين. 
ورغم أن الانفصال العربي ‏ التركي بدأ يأخذ شكله. وبعض 
الناس دعوا إلى استقلال ثقافي كبر قبل وقت قليل من انهيار 
الإمبراطورية العثمانية, إلا أنه لم تكن هناك «(صحوة) قومية 
عروبية أو حركات جماهيرية سياسية من أجل الاستقلال» حيث 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ الم 


كان مؤيدو القومية من المثقفين والنخب الإدارية والعسكريةء 
بالإضافة إلى أشخاص من الريف قلّما يشاركون في تطويرهاء 
تحشد القوات الأوسع حص «بذأات الثورة العربية الكبرى فى 

عام .١9١5‏ رغم أن هدفها الأساسي كان 00 0 
الإسلام”” '2. 


لم تكن هناك اختلافات أيديولوجية تستحق الذكر بين العرب 
والإدارة العثمانية لمدة أربعة قرون. إن سبب التغيير وحقيقة أن 
الإسلام خسر بشكل متزايد قوته الرابطة يعود بنحو رئيسي إلى 
التطورات التي حدثت في البوسفور 80580105 نفسها. لوقت 
طويل كانت الإمبزاطوزية العفمانية تموذجاً مطاداً للمة» حي 
تعيش الأقليات بعضها مع بعض وتنعم بحق الحكم الذاتي لبقام 
المي ات +16 . ولم يشكل المزيج ج الغني من اللغات أي 
عائق أمام إدارة الدولة المحايدة» فقد شعر لكر اد والعرب بالاندماج 
في الإمبراطورية كتين امأ كما وجد المسيحيون واليهود مكاناً 
لهم كسسبلين محميين (ذميين لتسحستطمآ) مع كثير من الحرية 


ومع ذلك فقد امتدت الإمبراطورية الضخمة من «البوسنة 9814و80) 
إلى بغدادء وأخذت مكة تخسر قوتها واستقرارها الداخلى تدريجاً 
بدءاً من القرن التاسع عشر وما بعده. وهزت الفتن والانشقاقات 





نظام الدّخن 2 2411166: يستخدم هذا المصطلح لوصف الإطار 
المؤوسسي الذي كان يحكم العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية والعدد 
الكبير المتنوع من السكان غير المسلمين (الأقليات الدينية)» ويعود أصله 
للكلمة العربية «ملّة) 8 المترجم). 
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القومية ‏ العرقية مقاطعة البلقان» فتدخلت الأمم الأوروبية بطموح 
متزايد فى الشؤون الداخلية للإمبراطورية «كقوة حامية) للأقليات» 
وهدفت الإصلاحات (التنظيمات) إلى تحديث الإدارة ومركزتهاء 
وأظهر النظام التعليمي نجاحاً مبدئياً فقط» ومع ذلك أصبحٍ أطي 
الجديد الذي نشأ خلال هذه الفترة من الإصلاحات من أنصار 
القومية التركية أو العربية ‏ العرقية. 


خضل «الشباب الأتراك» بقيادة كمال أتاتورك )١978-1١441١‏ 
على تأثير متزايد فى الإمبراطورية العئمانية في أوائل القرن العشرين» 
حيث قرؤوا أيضا ا الألمان وشجعوا قومية عرقية متطرفة 
تدعى «الطورانية» («تونصةءن1)» بلغت ذروتها بالنظرية القائلة بأن 
الأتراك يتحدرون من العرق الآريء وبالتالي جاؤوا من وسط أآسيا 
مهد الحضارة ما قبل الإسلام (الأمر الذي يدعيه مصادفة القوميون 
الهندوس لأنفسهم)”'©. 


وقد استغنت هذه الأيديولوجيا في الإمبراطورية العثمانية فكرياً 
العديد من الجماعات العرقية والأقليات الدينية بمن فيهم العرب» 
حيث قلل معظم «الأتراك الشباب») من شأنهم باحتقار ووصفوهم 
ضمن حلقاتهم ب «كلاب الأمة التركية)(©. وفي الوقت نفسه 
كانت هذه القومية - كما في أجزاء أخرى من أوروبا - وسيلة 
للطموحات الديموقراطية ضد نظام الحكم القديم, ميدكا احا 
بشخص عبد الحميد الثاني في الإمبراطورية العثمانية2” "©. وفي العام 
2:8 عنلما أسقط «الشباب الأتراك) السلطانء» كان 
باستطاعتهم الاعتماد بعد على الضباط العرب. ورغم قيام «حلف 
الأعحوة العربي العثماني) الذي ل ثانية بعد ثمانية أشهر فقط 
سبي الفردراهة الترايدة سريعا وين المانبين: إبدا التمردون من 
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اسطنبول «بتتريك» المقاطعات العربية بطريقة فاشستية مستيخدمين 
اللغة والسياسات التربوية» الأمر الذي زاد من استياء العديد من 
العرب تجاه العثمانيين» حيث بدأ الناس أكثر فأكثر يرون الأتراك 
كقوة محتلة9 ©. 


وقد قلل «الشباب الأتراك العلمانيون أيضاً من شأن اعتناق القومية 
الإسلامية عندما عدّوا اللغة والثقافة عامل ربط قومى أكثر من 
الدين» وفوق هذا الج أتاتورك خلافة القومية الإسلامية في عام 
14 مغضباً العديد من المؤمنين بالإسلام» وحتى ذلك الوقت 
كان معظم السنة يعدّون الخليفة أعلى سلطة دينية ”©. وهكذا 
تحول التركيز بشكل متزايد من فكرة دينية مميزة جتمع إسلاموي 

من المؤمنين «الأمة)» أو القومية الإسلامية (821108 5 8قطانآ)» 
إلى وحدات سياسية من الدول القومية «الوطن) أو «العروبة). وبعد 
انهيار الإمبراطورية العثمانية» قال الملك فيصل بن الحسين في عام 
89:©» الذي عاش لفترة قصيرة: «نحن عرب قبل أن نكون 
مسلمين» ومحمد عربى قبل أن يكون لبي0ة 7 وقد كانت قومية 
العروبة في معارضة مباشرة مع القوى الإسلامية بسبب علمانيتها 
المتزايدة وآرائها الاشتراكية ل وقد رفض معظم الإسلاميين 
أي شكل من أشكال القومية ‏ وليس فقط العروبة بل أيضاً الدول 
القومية» باعتبارها متضاربة مع الإسلام. 


ن الإسلام ذا أهمية ثانوية بالنسبة لساطع الحصري -١1885(‏ 
)١ 558‏ لمتأدلج العروبي الأكثر تأثيراء حيث ولد الحصري ق 
عائلة سورية» وأمضى شبابه في منطقة البلقان العثمانية» ولسخرية 
الأقدار أنه أتة تقن اللغتين التركية والفرنسية قبل تعلمه اللغة العربية) 
وبالتالي فإن اللغة الجوهرية للتعبير عن أيديولوجيته كانت باللهجة 
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التركية”""2. وقد تأثر فكره بقوة بالفلاسفة والرومانتيكيين الألمان» 
فقد أعجب بفيتشي هيغلء وهيردر» وأكسبه دوره الأيديولوجي الهام 
في العالم العربي لقب «فيتشي العرب)"". ووفقاً لذلك قدّم 
الحصري فهماً أساسياً للأمة ذات اللغة المشتركة والتي تشكل 
عمودها الفقري. . وحسب رأيه لم يكن هناك مكان للفرد» حيث 
كان الأفراد منغمسين كلياً في أمة العروبة التي من وجهة نظره - 
تمتد حتى المغرب. وكانت هذه فكرة جديدق لأنه عمل وو تابليون 
عدف القوميون المصريون أنفسهم بتعبير الدولة القومية (الوطن). وقد 
1 ثر الحصري بقوة في المناهج التعليمية الجديدة بوظائفها المتعددة ة في 
كل من مصر وسورية والعراق. 


هذا النوع من الأفكار القومية ‏ العرقية لم يكن بعيداً جد عن 
الأيديولوجيا العنصرية النازية ولأن ألمانيا لم تكن قوة استعمارية في 
المنطقة» بل كانت عدواً لإنكلترا وفرنسا في الحربين العالميتين» فقد 
تقاكلت العديد دق المرو يبي متعيا وكا نعل القوميزة اليعدرس 
للأسباب نفسها). وقد ظهر التأثير القوي للعروبيين بداية في العراق 
في عشرينيات القرن اماي وثلاثينياته عندما انيلم هتلر السلطة في 
ألمانيا. ففي عام 1 أيّد الحصري الجماعة الفاشستية في بغداد. 
رعم أنه في هذه الحالة تلعب السياسات اليومية على الأرجح دوراً 
أكثر أهمية من أيديولوجيا القوميين العرقيين» وكان هدف العروبيين 
من خلال التحالف مع قوى المحور ألمانياء إيطالياء طرد القوى 
الاستعمارية البريطانية0 '"). 


قدمت العروبة بشكل خاص فرصاً جديدة للأقليات غير المسلمة 
في الشرق الأوسط فقد كتب غيرهارد شويزر 0661810 
ع5 «عندما فكر المسيحيون العرب بطريقة قومية استطاعوا 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ يلين 


ترير أنفسهم من حالة الأقلية المتسامحة وكعرب استطاعوا اعتبار 
أنفسهم متساوين مع المسلمين)” "© 


يا د ار ا و 0 
بفترة قصيرة: إلا أن هذا لم ي: يثبت). فقد ولد ميشيل عفلق في 
دمشق عام 2.5٠‏ ثم ذهب إلى باريس لدراسة الفلسفة في 
جامعة السوربون» وهناك وجد فكرة العروبة (55عه418) فى 
الأدنج الغربي كما فعل العديد من قبله. وكان عفلق يرى الاسام 
جزءا أساسياً من ا الاجتجاعي الثقافي 0 لكنه فك بأنه 
مع ار أن الإسلام ب مؤّسسة إنسانية(1” ». ورغم ذلك لم ل 
عفلق ولا لخر 000 ارون إزالة 0 الأساسي به بين 
- - زكرو 0 العرقية التي تنظر للإسلام بوصفه 7 
ثقافياً. 


وقد وض هذا النقص في المنطق بالهياج السياسي للأيديولوجيين 
العروبيين» وبالنسبة لعقلق ومؤيديه كانت فكرة العروبة 
(7262655ى) ممزوجة بالغضب من إذلال النزعة الاستعمارية. 
فعندما كان عفلق صبياً في السادسة من عمره. خططت فرنسا 
وإنكلترا لتقاسم سورية الكبرى (بلاد الشام) في ما بينهما ضمن 
اتفاقية سايكس - بيكو السرية» وأصبح واضحاً أن العرب اقتيدوا 
البريطانية قد وعدت» خلال الحرب العالمية الأولى والصراع اللاحق 
ضد الإمبراطورية العثمانية) بمملكة عربية موحدة ومستقلة حت 
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حكم الملك الهاشمي فيصل (1847 0 ,)١977‏ لكن سرعان ما 
الشعب العربي في عامي ١57١‏ و١197١.‏ 


تحت الاحتلال الفرنسي. ومجدع الملك فيصل بشبه سيادة على 
العراق (بلاد ما بين النهرين سابقا) تحت الانتداب الإنكليزي بعدما 
طرده الفرنسيون من سورية بعد تسلمه العرش مدة خمسة أشهر 

فقط. ولم يكن هذا كل شيءء؛ فبعد سنة واحدة من اتفاق 
سايكس د التي تعهن البريطاانيود ده بإنشاء ع ارطن) للبهود 
ضربة قاسية للعرب زرعت بذور الصراعات الدائمة فى الشرق 
الأوسطء والتي لا تزال بعيدة عن الحل حتى اليوم. 


إن اضطهاد اليهود الأوروبيين وإبادتهم على أيدي النازيين» ثم 
الوجدرة الفتهيرنية العد اليه المتزايدة: إلى فلسطيق عرافقة برقلانيا 
العظمىء أعطيا العروبيين دفعاً إضافياً. ويناقش ابرهارد كينل 
علمعن؟] لتمطععطظ «ألم تكن الهجرة الصهيونية الهائلة إلى 
فلسطين التي فاقمت حساسية العرب بشكل متزايد» واكقام 
5ع 8و١‏ التي أصبحت بلا شك القضية الأسناضدة 
للسياسات العربية» هما ربما ما منع القومية العربية من أن تعيش 
كأيديولوجيا توحيد هدفها خلق كيان سياسي يشمل العالم العر 
ك7 


وقد لخص تيبي 161 التطور الأيديولوجي كالآتي: «بينما القومية 
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0 المثقفون ثقافة غربية» تناضل من أجل إدخال الحريات 
لعقلية وديموقراطية المواطن بعد النموذج الغربي في وطن عربي 
سي مسحي ابدولوجيا تبريرية» رجعية» (سوقية), وأحياناً 
ئية تحت حكم الاستعمار). وقد مهّد الحصري وعفلق خصوصاً 
00 لهذا التغيير (القومية العربية التى كانت مرة محبة للثقافة 
الفرنسية وإلى حدٌّ ما محبة للثقافة الإنكليزية: ثم تغيرت مع 
الاستعمار الإنكليزي والفرنسسي لتصبح معادية للإنكليزية والفرنسية 
ومحبة للثقافة الألمانية) 5" . ويرى أديد داويشا هطوتسةط 80660 
هذه القومية فاشستية بشكل متأصل - أيديولوجيا لا تعرف أية 
حريات مدنية» بل فقط الحرية من الاستعمار» غير مبالية بالأوضاع 
الداخلية والتقدم الاجتماعي. وبالنسبة له فإن هذه «لميزة غير 
التحررية) لقومية الحصري وعفلق يقع عليها اللوم إلى حد ما في 
فشل الحركة العروبية لأنهما لم يقيما أية مؤسسات تستطيع 
دعمهم في الأزمات9؟ ©. وقد حاول البعثيون الجدد تصحيح هذا 
الخطاً وتدبروا إنجاز بعض التغيرات الاجتماعية» لكن في النهاية بقوا 


ولم يخي عفلق حماسه لهتلر2 ا فقد أصبح قرسا لمادة التاريخ 
في دمشق» وفي الأربعينيات قاد حركة مع زميله السني صلاح 
الدين البيطار دعيت ب«(حركة الإحياء العربي). وفي عام ه١١‏ 
اندميجت الحركة مع حزب ولد قبل حكن سنوات بأسم «البعث)) 
وقد أنشاً هذا الحرب «العلوي) زكي الارسووق من أنطاكية الذي 
ل ال م ما 0 
2 يرد 0 ا روحي 00 حتى خا ١555‏ عن طريق 
حافظ الأسد من بين الآخرين0©. وللمصادفة فإن كلاً من 
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فرنساء وبعدل عودتهم 00 الاحتلال قري نال علد 
من سورية. 


وكان انعقاد أول مؤتمر حزبي لحزب البعث الجديد في دمشق بعد 
الاستقلال في 7 نيسان 2١9141‏ وفي تشرين الثاني عام ١5655‏ 
كحت 7 مع الحزب الاشتراكي العربي (457) ليصبح 
«وحزب البعث 0 الاشتراكى)» وشعاره «وحدة. حرية, 
اشتراكية). وقد كان الحزب الاشتراكى العربى (458) أول حركة 
فلاحية في سورية» وبذلك وسع البعفيون قاعدتهم الاجتماعية 
وبرنامجهم السياسي إلى حد بعيد» وبدأ اللاعبون القرويون» خاصة 
من الطبقة الوسطى والعائلات ذات النفوذ» مسيرتهم في مؤسسات 
ال 


وكانت البداية الجديدة فى أوقات مضطربة» فقد كانت الحرب 
العالمية الفانية قد انتهت لتوها؛ وابتدأت حقبة الحرب الباردة 
والاشتراكية السوفياتية فى شرق أوروباء وأسست الجامعة العربية 
كأول نتيجة عملية لأفكار العروبة» وفي عام ١145‏ غادر آخر 
جندي فرنسى التراب السوري. وفى فى النهاية» سلمت إنكلترا المرهقة 
عاد الندابها. على فلسطين للأم الشهلة لقمة سائغة» حيث قررت 
الأثم المتحدة في عام ١914/8‏ تقسيم قطعة الأرض وتعبيد الطريق 
أمام دولة إسرائيل اليهودية. 


المستقلة, فقد ان هناك الشيوغيوة» الاك حمر كير 0 
السوريون (العديد منهم أيضاً يعتقدون بمقولة العروبة)» وبشكل 
طبيعي كان هناك المحافظون والإسلامويون في المعسكر الآخر. لكن 
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منظلمة عفلق والبيطار أصبحت قوية أكثر فأكثر خخاصة بعد 
انتخابات عام ١1514‏ التي عدت أول انتخابات حرة في العالم 

ا : 1 
الع 


وفي السنوات التى تلت الاستقلال» تعاقبت فترات من الديموقراطية 
الواعدة والانقلابات العسكرية بخطوات متسارعة» وأصبحت 
سورية مثالاً لعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة. وكما علق ا 
كيليدر 1082اء1 .:1.م مازحاً لكان وفنا يحب نفد على كل 
الضباط أن يستيقظوا صباحاً ّ الوقت نفسه؛ وإلا ابتداً أحدهم 
انقلابا)2 "© وفي أذار عام ١9517‏ كان اعرد 7 من قفزوا 

من أسرّتهم بلحظة أبكر وقاموا بانقلاب في دمشق”' *, ولا يزال 
هذا اليوم عيداً وطنياً حتى اليوم. 


وقد اجتذب حزب البعث الشباب من الأقليات مثل العلويين؛ 
الدروز» والإسماعيليين خاصة» فقد ساعدت إيديولوجيا العروبة 
الراديكالية والإصلاحات الاجتماعية في إعطائهم الفرصة للاندماج 
في الأمة الناشئة. وقد رأى العلويون الذين أ هوا من إقليم 
الإسكندريتا (منطقة ما حول الإسكندرون وأنطاكية) الذي تخلت 
فرنسا عنه لتركيا عام 2١979‏ واللاجئون الفلسطينيون ‏ وكلاهما 
ضحايا السياسات الإمبريالية ‏ أن وطنهم السياسي مع 
البعثيين7 *». وقد استطاع البعثيون أيضاً كسب دعم أولئك الذين 
تعبوا من النخبة القديمة» ومن خطورة الأوضاع الاجتماعية المغلفة 
وغير العادلة. 


0 0 0 الاي في سورية في يكت 


0 اي 3 طال الاق وقد جمع حزب 3 
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العنصرين بمهارة» اله الذي وسع قواعده وحشد الفلاحين وفقاً 
للأجندة الوطئية» وبذلك أصبحت الثورة الوطنية بدورها ثورة 
اجتماعية» حيث ازدهرت أوضاع أولعك المزارعين الصغار أو 
و0 ماين استفادوا بلحو خاص من إعادة و 
الأراطب 59 “. ولا يزال لحزب البعث حتى اليوم د د 
المؤيدين القرويين» بالإضافة إلى العمال» الطِللاب» وأعضاء من 
الطبقات الوسطى المدينية الأدنى. ورغم أن الفائدة الاقتصادية 
للإصلاح الزراعي التي دامت لعقدين من الزمن» تعد مثار جدل 
بين الباحثين, إلا أنها في الحقيقة أمجرت هدفها السياسي 
والاجتماعي. «ومن دونها)» كتب رايموند هينبوش «لكانت سورية 
على الأرجح ‏ تحكم اليوم بنوع من النظام العسكري بالتحالف 
مع الطبقة الإقطاعية ضد جماهير الفلاحين» حيث يوجد هذا النوع 
فى العديد من مناطق أميركا اللاتينية)2*). 


ومع ذلك فإن للعروبة والاشعراكية مبادئُ أمتاسية اجتماعية 
مختلفة, فكما وُصف سابقاء فإن العروبة والقومية السورية متأصلة 
فى الفكر القومي العرقي» حيث يصئف أبناء الأمة وفقاً للميزات 
الأصلية؛ وهذا يعني وفقاً للمبادئ السابقة والظاهرية أنها ترتكز 
على النسب. وبالمقابل» فإن الاشتراكية هي الطبقات الاجتماعية 
التى ندكجت من التطور الاجتماعي الاتتصادي نقطة البداية. 
وبالرغم من هذا التناقض؛ استطاع حزب البعث دمج القومية 
العربية والاث شتراكية في معادلة صعبة. 


وقد كانت الاشتراكية وسيلة للقومية العربية» كما اعترف مؤسسو 
حزب البعث أنفسهم. فقد كتب ميشيل عفلق (إن اشتراكيتنا 
بالتالي وسيلة لتعزيز قوميتنا وشعبناء وهي الباب الذي ستدخل منه 
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أمتنا | العربية التاريخ)9©*) وقد كان «المسيحي» عفلق بالطبع 

معارطياً لدوداً للماركسية الملحدة. وبهذا السياق نادراً ما كانت 
الاشتراكية مجرد إسهاب بل كانت دعوة واضحة إلى العدالة 
الاجتماعية. 


إن قضية الاشتراكية ذاتها سرعان ما هددت حزب البعث 
بالانشقاق. فمن جهة كان هناك عفلق والبيطار ومؤيدوهم الذين 
يدافعون عن الاشتراكية المعتدلة مع الحريات الديموقراطية» والذين 
تبعون برنامج العروبة قبل كل شيء» الذي يتضمن أيضاً إحياء 
وحدة سورية مع مصر عبد الناصر التي أصبحت حقيقة عام 
لتنهار بعد ثلاث سنوات فقط. ومن جهة ثانية كان هناك 
المثقفون الشباب الراديكاليون» الذين رأوا أن الماركسية واللينينية 
هما العمودان الرئيسيان لحرب البعث, وبالنسبة لهم كان للثورة 
الاجتماعية في بلد واحد الأولوية على الهدف البعيد المتمثل 
بالوطن العربي. وبذلك فقد وقف ممثلو 3 العربي الكبير ضد 


رؤية مؤيدي الثورة الاجتماعية «سورية ألا 


وفي عام 21477 أخرج الحرس القديم حول عفلق والبيطار من 
مناصبهم في السلطة بانقلاب دموي داحل حزب البعث قام به 
الضابطان صلاح جديد وحافظ الأسد. وأصبح للجناح اليساري؛ 
البعثيين الجدد» مطلق الحرية لإنجاز «ثورتهم من الأعلى)؛ وبدأ 
الجناح عمله بكادر حزبي شبه 7 حيث استمر الحزب 
بالإصلاح الزراعي» وتأميم البنوك والشركات» وأعطى احتكار 
التجارة الخارجية للدولة. وقد أكسبت هذه | العابير البعثيين الجدد 
التأييد من الريفيين والطبقات المدنية الدنياء لكنها أكسبتهم كذلك 
عداوة رجال الأعمال والتجار من الطبقة الوسطى المدنية. 
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و«كممثلين للقضية الفلسطينية) أيضاء اعتمد البعئيون الجدد لهجة 
أكثر حدة تجاه إسرائيل. لكن, وكما ذكر سابقاًء فإن التوجه 
المستعجل نحو العلمانية بعقلية الماركسية ‏ اللينينية» لم يذهب أبعد 
من لغة الخطابة. 


وبعد عام واحد من ذلكء عانت الدول العربية من هزيمة جارحة 
في حرب الأيام الستة مع إسرائيل» وبعد عام آخر قام قسم من 
البعثيين القدامى بانقلاب في العراق. وبعد قليل من التردد هاجر 
عفلق إلى بغداد في عام ١917١‏ ليصبح أميناً عام لحري لبك 
العراقي» كما كان نائباً لصدام حسين لبعض الوقت. وتحلّلت 
القيادة القومية العامة المتضامنة إلى مهزلة» ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت السلطة فى سورية بقيادة «القيادة القطرية». ولا يزال 
المستوى «القومى) 50 البعث ونا كمؤسسة يمكنها أن تقارن 
نوغاً ما يفكرة الشيوعية) والعاكيةلتحافظ: على .ادعاء العروية رمزياً 


إن الانشقاق الذي حصل بين الحرس القديم والبعئيين الجدد ازداد 
تبعاً للخصومة الشخصية بين الغرور المستعصي لكل من حافظ 
الأسد وصدام حسين؛ وأيضاً كان تبعاً لسياسات القوى الإقليمية 
ومن الذي سيقود قافلة أيديولوجيا البعث في العالم العربي. وقد 
كانت هذه مسألة حاسمة للشرعية الداخلية» خاصة لنظام الحكم 
السوري. وللمفارقة» فإن هذا الكره الأخوي بين سورية والعراق 
انتهى فقط قبل سنة وعدة أشهر من الهجوم الأنكلو ‏ أميركي 
على العراق عام .7٠٠0#‏ 1 


وقد بقيت العداوة بين نظامى الحكم البعثيين حتى بعدما عانت ما 
تسمى بالثورة الاجتماعية فى سورية من نكسة ثانية. وفى عام 
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ظهر أخيراً حافظ الأسدء قائد وريس القنوى الجوية 
السورية من الجناح القومي؛ الظافر بصراع السلطة من بين 
خصيات التحف الأمابية المكونة :من القواته الستلتفة الدرزيف 
الإسماعيلية» وعلى رأسهم العلوية» وصرف الرئيس نور الدين 
الآتاسي ورئيس الوزراء» الذي كان يحمل الآراء النظرية 

للماركسيين الجدد في ما كان يسمى بالجناح التقدمي الحزب البعث 
السوري» ولكنه 0 يتببّى مواقف أقل عند وتناقضاً تجاه إسرائيل. 
وفي ذلك الوقت ما كان أحد ليتنبأ بأنه سيكون آخر انقلاب في 
سورية حتى هذا اليوم» حتى أن الأسد لم يدعه انقلاباً بل مجرد 
«حركة تصحيحية). 


وقد قام الأسدء الابن الذكي من المجتمع الجبلي الزراعي» 
بتصحيح السياسة الاجتماعية والاقتتصادية بشكل أساسي» 
سيت شكن حلفا مع البرجوازيين. وفي سبعينيات القرن 
الماضي عرفت سورية ا اقتصادياً من خلال فتح أسواقها 
على العالم الخارجي (الانفتاح)» كما أحرز الأسد في السنوات 
التي تلتها تقدما بتوسيع استخدام الصناعة في البلاد حيث 
استثمر في البنية التحتية» بناء المدن» القطاع الصحيء والنظام 
التعليمي» الأمر الذي ساهم في خلق طبقة وسطى عريضة نسبياً 
زادت من الحركة الاقتصادية للسوريين وخحفضت نسبة الامية 
بشدة9, وقد حوّل الأسد حزب البعث إلى تنظيم ذي جاذبية 
جماهيرية» حيث ارتفع عدد الأعضاء فلحأة من 953/8,ه* عام 
51/١‏ إلى ؟4,55” عام 23198١‏ إلى ١,٠١8,514”‏ عام 
0١‏ في بلد يقارب عدد سكانه ثلاثة عشرة مليون نسمة فى 
أوائل التسعينيات40). ١‏ 
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وبعد الانقللاب الذي قام يكهبدا الأسد أولاً بتحرير محدود 
للسياسات امحلية؛ وخفض قوات أجهزة الأمن الخيفة (التي» على 
أية حال» دامت لفترة قصيرة فقط بسبب المواجهة مع الإخوان 
المسلمين)» وقد رحب معظم السوريين بالتغييرات بارتياح كبير. 
وفي العام ذبنة؟ انشهب الأسد نفسه ركنسا مجلس الشعب المكوق 

من البعثيين» الناصريين» والشيوعيين بنسبة 19 بالثة مع الاصنرات» 
وبذلك بدأ عهد جديد. 


ومنذ ذلك الحين وُسمت البلاد بالبراغماتية (النفعية) التى تهدف 
إلى الحفاظ على السلطة والاستقرار في كلتا السياستين الداخحلية 
والخارجية. كتب وكير 6 و(ومندذ ١7‏ تشرين الثاني عام 
ا ١‏ نزعت الأدلجة من السياسات السورية على نطاق واأسع» 
وتضاءلت البعثية إلى مجرد أيديولوجيا تبرير ودتجيرة من العبارات 
لعل اك ما اختفت لخر را 0 أخحذت 
0 ا النظام 0 الوا رشو 6 . وقد دعم الأسد 
فكرة عبادة القائد العظيم؛ حيث انتشرت في الشوارع والساحات 
العامة تماثيل وملصقات «القائد 0 «وفى النهاية» كانت 
بعض )2 كما 2 باتريك سيل كاتب ل الذاتية يه «لقد 
كان العمود الوحيد الذي رفع الخيمة)©. 


لذلك فقد كان من غير البديهى الاعتقاد بأن الخيمة لن تنهار في 
موت «(القائد) و«بانى سورية الحديثة) فتح الباب على مصراعيه من 
جديد للسؤال الذي احترق ببطء وبدون لهبت: ما الذي حدث 
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فعلاً لأيديولوجيا حزب البعث؟ ماذا عن مقوماته المتينة: العروبة 
والاشتراكية؟ 


إن الجواب بسيط ما دام أنه يتعلق بحالة الاشتراكية» حيث إنها 
أفلست بعد انهيار الاتحاد اراي وحلف وارسو. ورغم حقيقة 
أن سورية لا زالت تقدم لمسة من الحنين للشيوعية من خلال 
مكاتب الحكومة المغبرة» تقديم الإعانات الغذائية والدوائية» الخطط 
الخمسية» حكم الحزب الواحدء المرافق العامة المتضخمة» الدعاية 
الحكومية» سيارات الجيب السوفياتية العسكرية غير الآمنة. 
ومفارقات زمنية أخرى مثل نبيذ الشيفاز الأمي ركي المعتق ون/ © 
من خمسينيات القرن الماضي والتي كلق عنوا أشبة بالكوبي 
(نتيجة لرسوم الأمتغيراة لازعية سازقاً على السيارات)؛ لكن تبقى 

هذه مجرد صورة مشوهة عن الواقع الحديث والرأسمالي ا 
حيث تطلع الأسدء وكما كان دائماء بطريقة براغماتية» باتجاه 
الغرب عندما سقط جدار برلين عام ,.©91١92.‏ 


وقد حوّل معظم المعارضين الشيوعيين في سورية اتجاههم, 
وأصبحوا يسمون أنفسهم العلمانيين أو الحقوقيين. وبعيداً عن 
عناصر الاقتصاد المخططء فإن الشيىء الأساسى الذي بقى من 
اشتراكية البعثء هو في الحقيقة العلمانية السورية - أو دغيونا 
لفئينية الفحرر الأبننا عي المؤهل غير المألوف في الشرق الأوسطء 
إلذ" نينا اتغافر بالا نويا حتى أن واجهة الاشتراكيين تعاني المزيد 
من هذا الانهيان حيث ومنذ أواسط عام ٠٠١4‏ لم يعد الإعلام 
الرسمي يشير إلى أعضاء حزب البعث ب«الرفيق»» بل ببساطة 
ب «السيد). 


ولا يبدو ميزان الحساب أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر بالعروبة» 


هل أفلست البعثية؟ 18" 


فإن حزب البعث ‏ ورغم ادعاءاته ‏ لم ينم أبعد من دوره 
كحزب قومي سوري» وفشلت طموحات العروية» حيث إن اتحاد 
دولتين عربيتين فقط - سوريأ ومصر - انتهى بهزيمة نكراءء لدرجة 
مخططات لإقامة اتحادات أخرى لم تَنَ النور في المقام الأول. كما 
سحق الإخوان البعثيون بعضهم البعض بالمنافسة الغيورة وحرب 
الخنادق الرمزية. وفي النهاية» ومع حرب العراق ٠٠١‏ انتهى 
وجود العروبة ‏ الركيزة التاريخية الثانية لحزب البعث ‏ كلياً. 

دن النول: الغربية ذانما تحالفات سيانية عدفيةة وخالا يعقييا 
نل وعدن ساعد ة#الدول» قير الغربية كنا كان واضيا يشكل 
خاص في حرب الخليج» وطبعاً في حرب العراق» وقد ارتكزت 
مبادئ السلوك بين الدول العربية على سيادة الدول القومية 
والاستقلال عن شروط العروبة» حيث تحتسب الأهمية لدولارات 
النفط أكثر من ن الخطط الخيالية الثورية. وكانت الجامعة العربية» 
خلال تاريخهاء مسرحاً للخلافات البين عربية أكثر من كونها 
ونيا للتعاون العربي» ولم يكن هناك حديث عن وحلدة عربية 
حول قضية فلسطين؛ أو عن سياسة شاملة تجاه إسرائيل © ©. 


إن الأثر الإيجابي الوحيد لأيديولوجية البعث اليوم يكمن في القليل 
من العروبة والمزيد من القومية» الأمر الذي عمل مظلة مشتركة 
للأقليات الدينية التي استطاعت الشعور بالاندماج ضمن مفهوم 
الدولة» حتى أن معظم السّنة الذين رفضوا السياسة الطائفية قد 
عوفوا أنفسهم بها بالتساوي. ورغم ذلك فإن فكرة «العروبة 
المشتركة) (655 ه4126 «مصدره) تجاهلت مشكلة الأقليات 
العرقية مثل الأكراد» وهنا تكمن أزمة المعنى القومي العرقي المتضمن 
في «الجمهورية العربية السورية»)» والذي بدأ يُحدث بويا منذ 
الحرب الأخيرة على العراق. 
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ويدرك بشار الأسد الأزمة الأبديز لوية لحزب البعث» أله يفتقر 
لجاذبية شخصية والده (كاريزما)» فإنه بحاجة للمزيد من 
التأسيسات الوسساتية انودع وقد بدأت لجان الحزرب وعلى 
مستويات مختلفة بمناقشة دور حزب البعث في سورية اليوم. 
وقول الرافقوتا إن التطال الغنيت .يون الزئيسن: وموظفي: الخرزب: 
الذي يقال إن بسار يفوع جه غالبا أظهر صراجة عدم عدواة: 
والأمر المفاجئ أنه حتى أعضاء المعارضة من «حركة المجتمع المدني» 
دُعوا إلى هذه النقاشات. ويبقى السؤال الهام في دمشق عما إذا 
كان إصلاح أيديولوجية حزب البعث ممكناً على الرغم من 
التناقضات العديدة الموروثة. 


زيعيذاً عن تقاشات الدفدين حول الأتماعات والأبديرتوجيا فإ 
أضواتا انتقادية. أيضاً تستجوب قاعدة الكزب» حيث أشار أعن عبد 
النورء عضو حزب البعث وصديق سابق لبشار الأسد في شيابه 
إلى التناقضات المتزايدة فى حزب البعث, وكذلك افتقار القيادة 
«يوجد فى دي العف رعراك تمايوة مكقدرن؟ كانه أعطاء 
نقابات» جنود وما إلى ذلك؛ إنه ليس حزباً بل حركة تعاونية» ولم 
يعد هناك أيديولوجيا إطلاقاً»”"». ومع ذلك» يجب ألا يستخف 
بالخرين كعامل قوق كما حدر الملل سفير' التق نإنا الدور 
الأيديولوجي للحزب قد ضعفء لكن الحرب لا يزال المطبخ 
الأساسى لصناعة الولاعم0©. 


وقد حصلت أيديولوجيا العروبة أخيراء خلال الحرب العراقية» على 
دعم من جهة غير متوقعة» حيث استخدم بشار خلال بحثه عن 
ا تجاهات لسياسته الخارجية الهجوم الأجلوك أمي ركي على دولة 
جارة لسورية لإحياء اللغة الطنانة للعروبة» ويبقى الامر قابلا للنقاش 
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نا إذا كآن هذا الأمر كذ ساعده أو أغاقه. ويستاءل العديذ عن 
الناس عن كيفية تصرف سياف الأسد فى حالة كهذه؛ ويرى 
التعدن أن سباسة يعار أكثز أيدزولوعية عن سنابة أيه فى هذا 
الصدد لأنه وفي نهاية الأم معظم السوريين سعدوا بسقوط 
صداه9" 6 . للاذا يجب على سورية فجأة أن تقدم 00 للديكتاتور 
العراقي» أهو أرشيفها البعثي؟. أما ميشيل كيلو فهو مقتنع بأن 
«حافظ الاسد كان ليتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة 
الأميركية لأن ذلك سيعق أنها مغر كبه الأحيرة 2290 


ومن البكر جا القول كان بكار أكثر أركيرلوضية من أبيةفعلة 
حيث إن موقعه السيئ الحظ في قضية العراق يمكن أن يكون ‏ 
مهما حدث - على الأكثر تعبيراً للبحث عن توجه سياسي نحو 
الشرق الذي يمكن أن يكون أكثر فائدة لسورية» كعملية معرفية 
تخص السياسة الخارجية أكثر من أيديولوجيا المواقف الدفاعية. 
وبالكاد يكون مفاجئاً أن تسدي الكوادر البعثية بشكل خاص ‏ 
كما يقال النصيحة لبشار الأسد بتنبي موقف مؤيد للعراق 
شهناد: لأشركيين كوإذاء البالشية لهي كاتك افرسة عريديا نيا 
للبدء بإعادة ملء ذخيرة الأيديولوجية البعفية الفارغة» فى الوقت 
الذي نفدت الإجابات منهم بطريقة أو بأخرى. ١‏ 


وقد برر هينبوش موقف سورية بأسباب سياسية أيديولوجية «إن 
معارضة الولايات المتحدة الأميركية كان قراراً جمعياً يجب أن 
يتخذ من أي قيادة قومية في دمشقء» حيث إن الغزو لم يكن يهدد 
المصالح الحيوية لسورية في العراق فقطء بل كان أيضاً إهانة 
فاضحة لقيم القوميين العرب المتأصلة في فكر السوريين»» وبعد هذا 
كله فققد كان الغزو أيضاً في مصلحة إسرائيل أولا0"". 
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إن موقف سورية الحاسم في حرب العراق هو أيضاً جزء من سياق 
أوسع» حيث كانت لأحداث الحادي عشر من أيلول نتائج غير 
مباشرة كارثية في الغالم العربي. ققند قالت الوزيرة بثيئة شعبان؛ 
وإن مات الخادي عسر من أيلول أضابعنا: تحن المستلميق' يها 
أصابت الولايات المنحدة. لقد كانت أفظع شيء حدث 
لنطقتنا)2”0. 


وبالطبع» وقبل كل شيء كانت أحداث الحادي عشر 4 ابلزل 
ضبرية 'فاسية [الدمير كييك وننييت إلا كبيراً نقسيا ومادياء لكك من 
خلال المبالغة في تصوير الهجمات ا وفعلا والتي عدت عقوبة 
جماعية للعالم العربي» زودت إدارة بوش الإرهابيين بالبرنامج 
السياسي الذي يحتاجون له للحصول على دعم أوسع لحملات 
الكره الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلكء» فإن سياسة الولايات المتحدة 
تسببت فى فقدان التوجيه لدى العديد من المسلمين المعتدلين» 
حبك بدذواتيا يككون ببق الأشبفو ان من امتمانته ادي سد 
من أيلول والسخط على الفهم المتبلد لواشنطن» سياسة «الاستعمار 
الجديد). 


إن المحافظين الجدد في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)» الذين وصفهم جورج نيكن ع3 ع06018 في 
مقدمته لحرب العراق بأنهم ذوو «عقول محمومة)2110 قد أيدوا 
مزيجاً من السياسات المتفجرة» والتي تتكون من تمجيد العنف 
والخيارات العسكرية المرتبطة بالتعامي أو عدم الرغبة في تحليل 
سياسي أعمق» والميل نحو «الفكر الجماعي) الألية الديناميكية 
الخطيرة حيث تتخذ القرارات دون أن تمتلك العقول النقدية 
الإمكانية أو الشجاعة لمساءلة الافتراضات الأساسية59© عن الإفراظ 
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في التبسيطهء الازدواجية» وارتكاز الدولة على تقسيم الجنس 
البشري إلى «جماعة خيّرة) و«جماعة شريرة) الذي يذكر بالحرب 
الباردة» والإيمان بأن الولايات المتحدة صاحبة مهمة دينية تاريخية 
«الشعب المختار)» وهذا غالباً ما يتضمن تمركزاً على الذات مبالغاً 
فيه أخلاقياً. وبالإضافة إلى ذلك» فإن عدم اتخاذ موقف حاسم 
تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية وسياستها الاستيطانية أبعد 
الولايات المتحدة عن العديد من العرب الذين ليسوا جميعاً إلى حد 
بعيد إسلاميين راديكاليين. ولم يبذل المستشارون السياسيون 
البارزون وصانعو سياسة المحافظين الجدد أي جهد لتجسيد المعرفة 
بالثقافة الإسلامية أو مراعاة المظالم السياسية والاجتماعية المتجذرة 
بعمق في الشرق الأوسطء وقد كانت النتيجة طريقة تعامل خالية 
من أي إحساس أو دبلوماسية جدية» على الأقل في الفترة الأولى 
من إدارة بوش. ْ 


وقد أعطت هذه العوايل دفعاً لفكرة العروبة الجديدة اليوم» وهي 
عروبة مع مظهر إسلامي أو احتى إسلاموي أكثر قوة ومغذاة بفكرة 
العداء لمبادئ الثقافة الأمير كتينة 0 وعادت 
الأيديولوجية» 'التى : أعتفد أنها: مانت تريب إلى. الأجددة السياسية 
بمساعدة واشنطن» حيث استغلها السياسيون العرب ليصرفوا انتباه 
الشعب عن تناقضاتهم الخاصة» وضعفهم ومشاكلهم التي لم تحل. 





 )»(‏ 710321512عف: تعني الولاء للولايات المتحدة الأمير أكية) أو المبادئ 
الأساسية التى ترتكز عليها الثقافة الوطنية الأميركية» أو العادات والسمات 
المميزة للولايات المتحدة الأميركية (المترجم). 
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الشتن إغنان عطوة أندوو لوجية أخرى “لك اللسون :فإذا كاتا 
يريدون السباحة مع تيار العروبة الإسلامي يجب عليهم أن يقللوا 
من دور فهمهم العلماني للعروبة الذي يمنح الإسلام دوراً ثقافيا 
فقط» وهذا يظهر كم حُففت ‏ أو أصبحت مرنة إذا جاز التعبير 
إيجابيا ‏ أيديولوجية البعث. 


إن السؤال الكبير فى سورية هو: هل هذه العروبة الجديدة المضادة 
ادف النقافة الأمرركية موكرق كانه لأغطاء يقار الأسة النائدة 
التي يحتاج إليها ليتغلب على الصخور العديدة في السياسة 
الداخلية والخارجية التي تقف أمامه؟ أم تسود البراغماتية في نهاية 
المطاف؟. 


هل أفلست البعثية؟ ضيف 


الهوامش 





)00 بين العديد من الآخرين انظر إلى الأعمال الرائدة ل اعهاناء2 (955١)؛‏ 
تعصلاء6 )١985‏ ولوموععلصكف .)١1551١١(‏ 

9؟) لويس 5آ/اع.آ »))١1998(‏ ص؟ .1٠١‏ 

() مقارنة جيدة بين الكتابات التاريخية القديمة والحديئة توجد في 
جانكوف سكي /جيرشوني في: تسمطوع تلم علصول 5917 ١)ء‏ ص 
وما بعدها. 

(؟) خوري في: نصمطومء 519/0 معلصةة (3517١)؛‏ ص81 5. 

:2( مفتي (1955١)ء‏ ص/ا8١.‏ 

© مفتي 2))١93535١‏ صكه5. 

0) عالم الاجتماعٍ العربي الكبير ابن خلدون )١505-1775(‏ دعا هذا 
الشعور المشترك أو انتماء المجتمع لبعضه البعض بالعصبية. إن هذا المتطع 
يمكن أن يشتق من العلاقات القائمة بده علي عابنا الدين أو الأصول 
المشتركة (القبيلة» العشيرة) أو كليهما معاً. وبمعنى العرقية (الإثنية)- 
القومية فإنه الآن يترجم 3-5 القومي) لصياغة مرحلة حديثة. 

٠ ص‎ ))5٠١١( هينبوش‎ )8( 

(9) مصلح 2)١988(‏ ص 68ه. 

.18-11/ ص ص:‎ »)١5481( بانزل [أتصنظ‎ ٠6١١ 

)١١(‏ خوري :)١381/(‏ ص ص: ه78ه-55ه؛ داويشا (7١٠5)؛‏ ص 6ل. 

)١١(‏ تسممطومعكت لمه لاوسمعل[مول في: لدمطومعء) لصة لاوم امول 
,)١19539(‏ ص 7١ح‏ وحول مصرء انظر: تدسمطومعء© لمك 021201511 ل 
(985١)؛‏ حول الفلسطينيين» انظر: مُصلح »)١988(‏ ص ١7١‏ وما بعدها. 

(1) لوصف تفصيلي أكثر حول مفاهيم الأمة والجدال حول المصطلح 
الإشكالى «الجماعة العرقية» انظر: 78161320 »)٠٠٠١(‏ ص55 وما 
بعدها؛ 5 »)1١91/١(‏ ص١٠8م‏ وما بعدها. 

))١9955( وما بعدها؛ لويمير (عناع1.06:2)‎ ٠١7 ص‎ ,)191/1١ طيبي‎ )١5( 
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ص١‏ وما بعدها؛ قدوري 1281ز00ع؟1 :)١597(‏ ص15 ؟؛ ولمون1 
:)١960(‏ ص8 ١؛‏ أوياما/خنسا/الشريف (-2/21كمقطع]/ ق تنه وهم 
كنمقطك ) 5١١1١١‏ )؛ أرسوزي 5 الأمير 005 5). 

.) ١551١١ مموععلصة‎ )١5( 

51 في: عكتةعصق عنعه[مسطاظ ص .ىت‎ ١151 #طتتطعممع1‎ )١1( 

)١9(‏ 2عطع178 (1971): ص58 ه؛ حلدون 2171/7 الطبعة الإنكليزية 
ص كا الل 

(18) طيبي »)١51/1(‏ ص"1الا. 

)١15(‏ طيبي »)١91/1(‏ ص87. 

.510/ ص350,‎ :))١98/8( وما بعدها؛ مُصلح‎ 7٠ص‎ :,)0٠٠١7( داويشا‎ )5١( 

.7588 ص‎ :))١9597( قدوري 51داملع1‎ )5١( 

(56) مُصلح »))١988(‏ ص 50. 

(57) للتقييم التاريخي لحكم عبد الحميد بين الإصلاح ورد الفعل» انظر: مُصلح 
»2)١98(‏ ص47 وما بعدها. 

)7١15(‏ طيبي (1511)؛ ص54 وما بعدها؛ مُصلح ,))١1988(‏ ص١٠"‏ وما 
بعدها؛ عدزعش ,)١955(‏ ص57؛ 312551610 5١٠٠)؛:‏ ص8 ١١‏ وما 
يعدها؛ 1م116 ,)١995٠.(‏ ص ؟ وما بعدها. 

(5١؟)‏ حول مرحلة ما قبل تاريخ الخلافة الإسلامية منذ عهد محمدء انظر: حالم 
»2)١5484(‏ ص ٠١‏ وما بعدهاء /!ا١‏ وما بعدهاء .55١‏ وحول التاريخ 
السياسيء انظر: عتلتتطء5 :)١195٠0(‏ ص 445 وما بعدهاء ))١9914(‏ 
ص88 وما بعدها؛ [ءدتسنطء5 »)١9487(‏ ص5 ١١‏ وما بعدها. أشارت 
شيميل إلى أن الخلافة الإسلامية لم ينص عليها بالإسلام بل تُمئل كأثر 
رجعي . 

(51؟) 1ع قسة1ة ١١5‏ )ا ص58 7؟. 

(50؟) داويشا »))٠5٠٠١7(‏ ص145. 

)١8(‏ طيبي (19171)» ص .١1١١‏ حول أيديولوجية الحصريء انظر بالتفصيل في 
كتاب طيبي من صفحة ٠١”‏ وما بعدها؛ وأيضاً داويشا 5.٠.89‏ 
ص8 ؛ وما بعذهاء 
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(19) قدوري »))١593757(‏ ص96 ؟؛ /2ععآاءع 0560-53 062 702 110035 
تعطعة]!-2ء4:26 عألاة :ععةتا كقسمط1 في: أزء7 علط /١5‏ 
8.0؟؛ طيبي »)1310/1١‏ ص١١‏ وما بعدها؛ أوياما/خنسا/الشريف 
(50000). 

)٠١١(‏ #عماءسطءة (93958١)ء‏ ص11 5؟. 

١١؟)‏ #علإعصطط مآ )١95955(‏ ص 1-16 ؟, 

١؟5)‏ علمعنك »))١9595-١(‏ ص 2. 

.1٠١5 ص‎ »)١9171( طيبي‎ 0 

(5*) داويشا ٠٠٠١9‏ ص ص: 7.5-798. وناقش أفينيري 4010611 
بطريقة مشابهة في: علط »,)١985(‏ ص١‏ 5” وما بعدها بهدف 
التوصل إلى عناصر التغيير الاجتماعي مقارنا هذا مع القومية اليهودية. 
وأشار خوري أيضاً إلى هذه المشكلة في: ندمطومء© هسه لة«معاصهل 
01995 ص585. 

فيه طيبي ١١/ا19),ء‏ ص١19١.‏ 

(7) للمزيد حول حياة وأعمال الأرسوزيء انظر الأرسوزي- الأمير (7١٠7)؛‏ 
أوياما/ خنسا/الشريف .)5٠٠١(‏ 

(10") في ما يتعلق بتفاصيل نشوء الطبقة الفلاحية ودورها في السياسة السورية» 
انظر: 826900 .)١5955(‏ 

(8") بيرتز /)١990(‏ ص44؛ صدماءم (91/7١)ء‏ ص01١١).‏ 

(9) عقلناء1 (914١).؛‏ فى: الشؤون الآسيوية (5تنهاكى صدزوة): ص ص: 
45-5 نقلاً عن #عتإعسطمة (4)19960 ص514. 

(40) مبدئياً» ما زالوا مدعومين من الناصريين والوحدويين المستقلين» الذين رغم 
ذلك تم التخلص منهم بعد الانقلاب الفاشل للناصريين في تموز/يوليو 
1317. 

."١ص‎ :)5٠٠١1( هينبوش‎ )41( 

(45) هينبوش (5.001). صل“اء .17١‏ 

54759) هينبوش »)١9489(‏ ص5 5. 

(4؛) ##لإعسصطم.آ :)١9355(‏ ص هل نقلاً أبو جابر .)١9753(‏ 
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(45) هينبوش »))٠٠6١١(‏ ص47 وما بعدها؛ يعلإعصة:طه.1 ٠١ ١ص :)١995(‏ 
وما بعدها؛ 16ء13 »))١9353٠(‏ ص١٠‏ وما بعدها. 

(47) هينبوش :)٠٠١١(‏ ص 5ه وما بعدها. 

(40) تضاعف محو الأمية بين عامي ١١١‏ و1385. في عام ١97٠‏ عاش 
"٠‏ بالمئة فقط من السوريين في المدن؛ لكن في عام ١13٠0‏ زادت هذه 
النسبة إلى ٠,5‏ ه بالمثة. هينبوش »))5٠١١(‏ ص .٠١54‏ 

(58) تطقلة8 (939535١)ء‏ صل/الا١.‏ 

(9؛) #ثلإعسرطهآ (9952١)ء‏ ص84 1. 

.١45 ص‎ ))٠٠١١( هينبوش‎ )050( 

(51) المزيد حول عبادة القائد وتجاوزانها الغريبة في بعض الأحيان؛ انظر: 
مععلء7 .)١959595(‏ 

.44 ١ص‎ »)١59548( علوء5‎ )27( 

(57) في ما يتعلق بانفتاح سورية بعد عام 221391١‏ انظر: علمع1>1 .)201١9914‏ 

(54) في ما يتعلق بفشل ممارسة العروبة» انظر: مفتي )١137(‏ وداويشا 
60.05). 

(55) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 78 نيسان/أبريل ه١٠50.‏ 

(57) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 7 أيار/مايو .٠٠١4‏ 

(010) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثانق» ص 1. 

(58) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه أيار/مايو 7 0 

(05) هينبوشء في: 5نكاه 1201-1 »))٠٠١5(‏ ص45 .١‏ 

(50) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 59 آذار/مارس ٠٠١4‏ 

,)5 1 ١0ه( معاعةم‎ 01١١ 

(17) نشول )١11487(‏ يقدم مجموعة من الأمثلة التي انتهت بإخفاق تام 
بالإجماع. اععاءعة53 .)5٠٠١5(‏ يذكر أيِغيَاً هذه الديناميكة في العلاقة مع 
حرب العراق. 





المعارضة: الإسلام ونظام الحكم 


تسلّم مهام منصبه كشخص يسعى للتحرر. كان اللنسي معنا 
بالأمل» والعديد من الناس فباضو ا" قرسا في الفوارم؛ فقد كانوا 
مرتاحين للتخلص من حكم سلفه الاستبدادي. مذ رجل الدولة 
الجديد (الرئيس) الاقتصاد بقوة دفع عن طريق انفتاح البلاد» تحديد 
سلطة الأجهزة الأمنية» التخفيف من استخدام قانون الطوارئ» 
تخرير السجناء السياسيين» إجراء انتخابات محلية عادلة» كما وعد 
عجرن نياش كبر كه لأخداب احرف المقبار كة افيه أنضناء 
وكذلك وعد الرئيس الجديد بالتحالف مع الشعب وإحياء «حرية 
وكرامة» المواطن27: حيث انتشر مصطلح «ربيع دمشق) بسرعة من 
مكان لآخر. 


وهذا كله كان قد حدث فى نهاية عام ١917٠١‏ وبداية ١91/١‏ 
فقد كان حافظ الأسد الشخصية الجديدة التى تعلقت كل الآمال 
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عليهاء وقد تكررت الحالة في العام ٠٠٠‏ ؟؛ وهذه المرة كان بشار 
الأسد «أمل الشعب الواعد). 


وفي كلتا الحالتين سرعان ما بدأت خيبة الأمل وبدت كأنها 
مستمرة) ولكن الفرق بين الحالتين يكمن في أن الأمل لم ينقطع 
حتى الآن في سورية اليوم. حيث إن لعبة شد الحبل بين البعثيين 
المتشددين والمتحررين لم تحسم بعد. وأكثر من ذلك» فقد كان 
هناك حركة في معترك السياسة الخارجية» ومع هذاء يبدأ بعض 
المراقبين بالتساول عما إذا كان التاريخ يعيد نفسه. 


توجد مقارنات خطيرة بين علاقة الأسد الأكبر مع المعارضة 
وطريقة عامل ابنه بشار مع منتقديه. ٠‏ ففي القرن الماضي ألغى 
البعثيون نافيا أية قوى معتدلة» وكذلك المحافظين الإسلاميين مثل 
حزب الشعب والحزب القومي, حيث أصبح البرجوازيون المدينيون 
الشنة الأقوياء بلا ملجاً سياسى. «ولهذا السبب فإن القاعدة 
الاجتماعية لدركة الأعواة المسلمين كتويهة إلى حك يميد كنا 
استنتج لومبير. فقد اندفع حافظ الأسد فجأة وبعنف محاربة ليس 
فقط الإخوان المسلمين» بل المعارضة العلمانية أيضاء وقضى عليهم 
في العام ولفترة من الزمن كان الخيار الوحيد أمام 
معارضي نظام الحكم هو دعم الإسلامويين الأصوليين أو 
اراد يكال 


لمر ونا عيبت أن ايكنان الأسد :اقفر الخطعة الكريةه فسني 
ترك القوى المعتدلة مثل ار اجتمع المدني) غير متضمنة 

في جماعته أو نشاطاته. وحتى اليوم, حاف نظام الحكم 
الإسلامويين وشخصيات المعارضة العلمانية بشكل أو بآخر بالطريقة 
اميا بيدا عن بعض التقلبات الدورية. لكن» وكما في الأوقات 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم أخرض 


السابقة» يقدم نظام الحكم فكرة الخوف من الوسلامونيت ع 
لتأخير انفتاح البلاد. وبينما كان يمكن «لربيع دمشق) عام 
70٠01١--‏ أن يقدم فرصة نادرة للتقريب ما بين نظام الحكم 
والقوى العلمانية في البلاد» أضاع كلا الجانبين هذه الفرصة. كما 
كان يمكن لحركة المجتمع المدني أن تقوّى وتستخدم قوة مضادة 
للإسلامويين الشعبيين؛ الأمر الذي كان سيكون في مصلحة كل 
من بشار الأسد والإصلاحيين. 


العلمانيون: 


يمكن أن تقسم المعارضة في سورية بصعوبة إلى تيارين: القوى 
اليسارية العلمانية والإسلامويين بظلالهم المختلفة. وحركة المجتمع 
المدني» التي ذكرت 0 في هذا الكتاب لأنها الحركة التي 
يحكى عنها غالباً في النقاشات شبه العامة» والتي نشر أعضاؤها 
الكثير» 0 الصحافيين» الممثلين» 
الأطباءء المحامين» وأساتذة الجامعات بآراء مختلفة. ولا أحد يعرف 
كم من الاشتخاصض يدعمونهاء حيث يستخدمون الهواتف النقالة 
يذلا من الاجتماعات» والاتصالات الشخصية بدلاً من التشريعات 
القانونية» وتشكيل مجموعات عمل بذلا من مجالمن: إدارة وإدازة 
مواقع إلكترونية بدلا من بطاقات الفهرسة. 


بعد اعتقال عدد من الناشطين الرئيسيين في ربيع دمشقء أخذ 
ميشيل كيلو دور المتحدث باسم المجتمع المدني. وقد درس 
المسبيحي كيلو عدة سنوات في بلدة «ولمدر فى شمال 
ألمانياء وهو يتكلم اللغة الألمانية بطلاقة» أما فلسفته فهي ذات 
جذور ديموقراطية منذ ذلك الوقت» وهو يفضل الكثير من المبادرات 
الصغيرة على حزب كبير بما يجعل ظلم أجهزة الدولة أكثر 
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صعوبة. ويقول الشيوعي السابق» الذي يصف نفسه بالمهتم بحقوق 
الإنسان» «(يجب على نظام الحكم أن يقبل بأن الحرية هي المبداً 
الأهم في الحياة. ففي مجتمع حديث لم يعد يمكنك فصل الدولة 

ا لأن الإنسان الومراكه اللركزي». 0 


الواقعية حييه بوكسهم 


ومع أن كيلو أخذ على عاتقه دور الناشط في خخط المواجهة بكتابة 
المقالات وتقديم العرائض» يبقى صادق جلال العظم العقل الفلسفي 
الموجه للحركة. ويحمل العظمء السني منذ الولادة» خلفية 
ماركسية ويُعرف ب«مهرطق دمشق)» حيث ناضل أستاذ الفلسفة 
الذي كيدل الدكتوراه في جامعة «(يال ع1هل) ودس فيها أيضاء 
من أجل الفصل الكامل بين الدولة والدين طوال حياته. وقد كان 

والده» الذي ينمي لطبقة الأرستقراطيين الرفيعة في الإمبراطورية 
العثمانية» مؤيداً متحمساً لأتاتورك. وكتب العظم حول عمانوئيل 
كانت ودعا العرب المسلمين إلى أخذ «التنوير الأوروبي) 0 
لإصلاحاتهم. وفي الشهر الحاديق من عام ه.٠”‏ عاد العظم إلى 

الولايات المدحدة الأميركية أستاذاً زائراً في جامعة برينستون 


ع1 


لقد صنع صادق جلال العظم معظم أعدائه بعد «حرب الأيام 
الستة) في كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة) الذي نشر 0 2558 
وقد حمّل العظم في الكتاب العرب مسؤولية هزيمتهم الكارثية على 
يد إسرائيل» واضعاً اللوم على التقاليد البالية» التحديث غير الكافي؛ 
وفقدان التقدم الاجتماعي. وكذلك انتقد التأثير القوي للإسلام 


امحافظ الذي اعترض سبيل التعليم العلمي. وفي النهاية» اتهم 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم إرضف 


الدول والمجتمعات العربية بتجنب النقد الذاتى. وبعد سنة واحدة 
لقعا عن للقي متموعة'مقالائه ليق عفران «نقه الفكن الس 
والتي أثارت واحدة من أكبر الفضائح الثقافية في تاريخ العرب 
الحديث» حيث خسر العظم منصبه التعليمي في الجامعة الأميركية 
في بيروت ودخل السجن» لكن أطلق سراحه بعد أيام قليلة فقطى 
وقد جعلت «فضيحة العظم) منه إحدى أكثر الشخصيات الرمزية 
المثيرة للجدل في العالم العربي المعاصر”". 


يعد أحمد برقاوي» أستاذ الفلسفة في جامعة دمشقء منظراً آخر 
من حركة امجتمع المدني» وهو كاتب وثائق بحثية بارزة حول 
الحرية والديموقراطية في سورية» ودور المجتمع المدني» القومية 
والديموقراطية؛ المرأة والديموقراطية؛ والعديد من القضايا الأساسية 
الأحرى. لقد دعم حركة المجتمع المدني كل من: القوميين, 
الشيوعيين» ومشاعات أخر ى من اليسار ونج الجا تاماك 
المنشقة الخارجة عن كتل الأحزاب الأكبر التي ارتبطت مع حزب 
البعث فى الجبهة الوطنية9©». 


كانت بغداد بالكاد قد سقطتء عندما رأى أعضاء المجتمع المدني 
فرصتهم لقلب اللمعادلة في د مشقء وكان أول عمل لهم تقديم 
عريضة وضعها ميشيل كيلو للرئيس في أيار .5٠07‏ حيث شدد 

نص العريضة على مدقو «التحديات والأخطار) الاستراتيجي 
الجديد الذي يقول بأن سورية هي التالية بعد احتلال العراق. 
وذكرت شخصيات المعارضة صفات مشتركة بين نظام الحكم في 
دمشق وإدارة بوش وإسرائيل مثل «العدائية» التمييز العنصري» 
الأنانية» والأيديولوجيا والسياسات الشريرة». وتابعت العريضة: 
«الرئيس امحترم. إن بلادنا تواجه هذا الخطر الكبير دون أن تكون 
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مستعدة له يجب على [سورية] أن تقوي نفسها ضد 0 
الخطر]ء وتعزز قدرتها لمواجهته بعدما أضعفتها الأخطاء المتراكمة 
التي أبعدت الأمة عن القضايا العامة وأرهقت الدولة والمجتمع 
وعرضتهم [لأخطار] لم يتعرضوا لها من قبل)0©. 


ودعا الموقعون على العريضة إلى «إصلاحات شاملة) تتضمن رفع 
قانون الطوارئّ ال موجود منذ العام تداك ات كبح جماح سلطة 
الأجيادة الأمقية السماح بحرية الصحافة» حرية الكلام؛ حرية 
التجمعات» وكذلك حرية أن تكون ناشطاً سياسياً تتمتع بحرية 
الحركة داخل البلاد وخارجها. لكن لم يكن هناك رد رسمي من 
بشار الاسد. 


وتستمر المعارضة بالنضال من أجل «ربيع دمشق) جديدء حيث 
يزودهم الضغط الدولي بالحجج والبراهين» ففي عريضتهم دعوا 
الرئيس إلى أن يتصرف قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك؛ 
مظهرين أنه فقط الدولة الحرة تكون قادرة على تحمل ضغط كهذا 
من الخارج. وهناك إشارات إلى أن نظام الحكمء في هذه الحالة 
الصعبة» يسعى وراء النقاش مع حركة امجتمع المدني» حتى لو كان 
على المستوى غير الرسمى. ويقول بعض أعضاء المعارضة إنه كان 
هناك محاولات لكسبهم كمتعاونين أو إقناعهم بحكمة سياسة 
الحكومة. ومن الصعب في الوقت الحاضرء الحكم إذا ما كانت 
هذه محاولة لكسب أجزاء من المعارضة أو خطوة باتجاه ترهيب 


أعظم. 


تسلو عيادق خلال العظع مرة اليعزغاء #تضصيا من وفيس 
اللقاء: «إن سورية في الوقت الحاضر فى خطر أكبر ما تعتقد. 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم وم 


تحن أن م جماح النقد!). كانت هذه ل تحذيرً جديا 
سيف والسجناء 0 في المعارضة حاضرين دائماً في الأذهان. 
ويحاولٍ ع كر 0 القواسم 00 عد 
الولايات د وإسرائيل. 


يتخبط نظام الحكم يميناً وشمالاً ‏ يضرب ضربة ساخنة وضربة 
باردة » وفي اللحظة التي حبس الجميع فيها أنفاسهم, أعطيت 
المعارطنة فحاة تسجيعا سن المكوية وقد امير مكيل كيلو هذا 
عدة مرات؛ ففي شباط 23٠0١4‏ دعا أحد أعضاء نظام الحكم 
المقرب من الرئيس كيلو إلى نشر مقالاته النقدية ليس فقط في 
الصحف اللبنانية بل في الصحف السورية أيصيا «لقد وعدني بأد 
0 يحذف ولا كلمة واحدة)» قال كيلو شبعيجا. وفي آذار 

٠‏ سمح له أن يظهر في برنامج حواري على تلفزيون سوري 
أل مرة. وقد صوّر في بي حي وهو ينتقد التأخير في 
الإصلاحات بحضور ممثلٍ عن الحكومة, قائلاً إن: «سورية بحاجة 
لبداية مختلفة عن تلك التي حدثت في الكامن من أذار)» مشيراً 
إلى اليوم الذي قام فيه البعثيون بالانقلاب وتسلّموا زمام السلطة 
عام .١9571‏ 


وعد بك “هذا جاع امو ري اما اي نير 
الروضة الشعبية الواقعة مقابل بين البزلاد في حيع تجاري حديث 
في دمشق. رخلال كن لا حم من الانميات جين راشي 
الصحافي هناك بمعارف متنوعين» ويمكضي الساعات معهم جالسين 
على طاولاات صغيرة مع رائحة أراكيل معسل التفاح» وأصوات 
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طقطقة أحجار الشطرخٌ والنرد على لوح اللعب الخشبي المعشق 
بالفسيفساء ومستوى الصخب العالي جداً في الفناء الداحلي 
الكبير المغطى» حتى أن «الخبر» نادراً ما يستطيع استراق السمع. 
يتذكر كيلو «عندما دخلت القهوة أخذ الناس يعانقوننى ويربتون 
كتفي ويقبلونني» وقالوا لي: لقد قلت ما نفكر به تماما. لم نكن 
يكن البرنامج بثا حياً ومباشراًء إلا أن شيئاً لم يحذف منهء ثم إن 
وزير الإعلام أنذاك عامل الحسن» قل تحمل مسؤولية هذه التجربة 
كاملة. وقد سب كيلو أنه بعد ذلك قفزت 'الصحف الرسمية إلى 
العربة نفسهاء حيث أثنت على النقاش النقدي الذي دار فى 
البرنامج الحواري0©. 


وكذلك فقد تمكن الوزير الحسن من عقد مؤتمر إعلامي سوري - 
بريطانى فى نيسان ٠٠١54‏ بناء على مبادرة من هيئة الإذاعة 
البريطانية (©88): وقد دُّهش المراقبون من صراحة الإعلاميين 
السوريين وانتقاداتهم الحادة للوضع في بلادهم وطريقة عملهم 
حتى أن صحافيين من الإعلام الرسمي عبروا عن انتقاداتهم بحدة 
أكثر من بعض إعلاميي المعارضة”". وفي النهاية» تقع الملامة على 
عاتق وسائل الرعلام الرسمية المغبّرة ومراسلي النظام الكارئيين 
مهنياًء لحقيقة أن معظم السوريين تحولوا لسماع أخبار القنوات 
الفضائية» حيث لم يعد أحد يقى 'بعلومات القدوات الرسمية 
خاصة وأن قناة الجزيرة الإخبارية يمكن استقبالها الآن في سورية. 


وتتزايد الضغوط. التي تأي من أماكن غير متوقعة» للسماح بحرية 
الكلام أكتر وكما ذ كر سارعل ققد أكد. مهدي كل الله .رفيش 
تحرير سابق لصحيفة البعث الرسمية» فجأة» أهمية حرية الكلام 


المعارضةء الإسلام ونظام الحكم وشا 


وحقوق الإنسان» حتى وإن كان ذلك بانسجام مع الدستور 
السوريء وقال باهتمام أكثر إنه يجب على حزب البعث 
والأحزاب الأصغر في الجبهة الوطنية أن تتقرب من المجتمع المدني. 
كذلك مجلة سياسية مستقلة «أسود وأبيض»»؛ فى الشهر نفسه. 
تمع حرية الضسحافة ف منورية بأسلوبمشالة غير حاده حينع 
دافع كاتب مقالة المجلة عن تحرير قوانين النشر الصارمة» وبعد فترة 
قصيرة من ذلك سلمت المجلة عنقها بالدعوة إلى تخفيف الأحكام 
العرفية. والأمر المشوّق في الموضوع أن ناشر الصحيفة هو نجل وزير 
الدفاع الجديد حسن تور 5ن 


ويتضاءل الخوف من انتقام الحكومة للتعبير عن الرأي بصراحة» 
حيت اميحت الخار لاك التدرييقية عن اللكرمة قاعدة" اليوعة: الأمر 
الذي أدى إلى تشكيل تحالفات جديدة:» إذ بدأت المعارضة 
العلمانية بتنظيم قواهاء ففي بداية عام ه ٠.6.‏ اتحد اثنا عشر حزياً 

من الأحزاب غير المرخصة والجماعات لتشكيل لجنة «التنسيق 
الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان»» والتي 
ضمت أعضاء من حركة المجتمع المدني» ناشطي حقوق الإنسان» 
شيوعيين» وناشطين أكراداً”؟». وبدون شك أصبح النقاش السياسي 
في سورية أكثر تلونا وحيوية» ومع ذلك تنظر المعارضة إلى هذه 
المساحة من الحرية بريبة» حيث تراها مناورة لصرف الانتباه عن 
الممارسات الديكتاتورية للحكومة. 


بولند عن أ المجتمع المدني» تعمل شخصيات سورية معارضة 
في الخارجء ومن بينهم فريد الغادري الذي لعب بشكل أو بآخر 
الور تصية لرجل ادال -1 فيه أحمد درشلبي في 0 
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الغادري» الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماء على أنه «قائد 
المعارضة)؛ وعززه الإعلام الأميركيء وفي المقابل فإنه بالكاد 
معروف في سورية على أنه رئيس حزب الإصلاح السوري. وأكثر 
من ذلك» ليس لديه مساندة من السكان أو من جماعات المعارضة 

في الوطن الأم. وزعم بعض المراقبين أن نهاد» والد الغادري؛ الذي 
يصدر صحيفة ويعيش ف لبنان» قد تعاون مع وكالة الاستخبارات 
الأمي كه ذ1[م. إلا أن نهاد تشاجر مع فريد حول السياسة» حيث 
يقول إن ولده استخدم من الولايات المتحدة الأميركية. ويضيف 
الغادري الذي أن فريد بعيد حْدا عن الشؤّون السورية (حتى أنه 
يعتقد بأن حلب تقع في السودان)(©. 


ويثور كيلو غضباً عندما يتكلم عن المعارضة السورية المؤسسة في 
الولايات المتحدة حيث يقول بإيجاز «إنهم يريدون ما نريده. لكن 
فقط تحت الرعاية الأميركية»» وكان كيلو يفضل لو أن أوروبا 
تبنت هذا الدور. 


5 حرب الغراق» اجمعت 0 في النفى قواهاء حيث م 
وشخصيات قيادية” متنوعة 0 بروكسل 555 وقد أخذ فيه 
الغادري دور المتحدث الرسميء الأمر الذي أثر بدوره على النشاط 
فى سورية 0 فقد اعترف كيلو بأنه «بسبب هذا يعم 
م 58 إعطاءنا م مساحة ة أكير: من الحرية بما أنهم خائفون من 
علينا أن 0 ا عدائية!). وكيلو مقتنع بأن النظام لا 0 
أن يقوم بأي فعلٍ ضد القادة الحاليين لحركة امجتمع المدني «إنها 
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ستقوي أيضاً المعارضة الأميركية ‏ السورية» وهذه معركة لا 
يستطيع بشار أن يفوز بها)0©. ومن ناحية ثانية» فقد أزعج 
الأوروبيون العديد من أعضاء المعارضة السورية بدعوة الغادري إلى 
جلسة استماع في منتصف شهر آذار عام ببروكسل» حيث 
ألغى السفير المشوري لدى الاتمحاد الأوروبي» والذي كان يريد 
المشاركة في الاجتماع؛ زيارته مستنكراً وقد اعترف دبلوماسي 
أوروبي في دمشق بندم وكانت هذه غلطة كبيرة)2©. 


وبالرغم من العلاقات المتقلبة بين شخصيات المعارضة في سورية 
وفي المنفى» ما زال النشطاء المحليون يعتمدون على التأثير غير 
المباشر للمعارضة الدعوفة من أميركا في الخارج على نظام الحكم 
في دمشق, ف فهم يأملون أن يستفيدوا من خوف أولعك الذين هم 
في السلطة من وأ الأمون ستزيد سوءأ»» وبذلك يحصلون على 
امتيازات. ومع ذلك» اتبقى أجنداتهم وشخصياتهم مختلفة» لدرجة 
انمق غير المرجح أن توحد قواهم لإسقاط لظام الحكم في 
وطنهم. إن مسألة عدم ثقة ثقة المعارضة احلية نتجت أيضاً من حقيقة 
أن أولغعك الذين فى المنفى تيحضلون - على الأرجح على 
المراكز القيادية في المكومة: إذا ما اتبع النموذج العراقي لإسقاط 
نظام الحكم بالتدخل العسكري الأمير أ 


وبالمقارنة» فإن خطوة تاريخية باتجاه تارم أكثر توحداًٍ قد 
حتفف وغل الرطن مى خلال إغلاث دمكق :فى :75 :تشرين الأول 
ه٠٠‏ وللمرة الأولى تُصدر كل جماعات المعارضة ‏ من حركة 
امجتمع المدني وصولاً إلى النشطاء الأكراد» والمسلمين المعتدلين» 
وحتى حركة الإخوان المسلمين غير الشرعية في لندن ‏ نداء 
مدزييحا التعيترات دعوفراظية بف وريه سيق دفة الزتيقة 
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الأخرق» ولوتمر 9 ليد الديموقراطي» 0 لالسيناء 
تأنيسيئ لتشكيل دسغور جديكء ووهدا عا أرنك العامرين 
والمتطرفين». 


يدين الموقعون بشدة سياسات نظام الحكم. «التي جرّت البلاد إلى 
وضغ يدعو للقلق على أمنها الوطني ومصير شعبها»» كما انتقدوا 
أيضنا «العزلة الخانقة التي تسبب بها نظام الحكم للبلاد نتيجة 
لسياساته الهدامة, المجازفة» والقصيرة النظر على المستويين العربى 
والإقليمي» وخاصة في لبنان». ومتوجهة للبعثيين بالإضافة 
للإسلاميين الراذيكالبيق» دك الوقيقة وإلى تنسب الأفكار 
الديكتاتورية) قم كل مشاريع الاستبعاد)» وحددت على أنه ولا 
يحق لأي خزرب أو أتناة أن يعي دورا امقختاياء: ولا يق لاحن 
استبعاد الآخر ولا اضطهاده؛ ولا اغتصاب حقه في الحياة» وحرية 
التعبير» والمشاركة في أرض الوطن». والهدف هو «تبني الديموقراطية 
كنظام حديث يمتلك قواعد وقيماً عالمية ترتكز على مبادئ التحرر. 
سيادة سلطة الشعب» دولة مؤسسات» ل السلطة من خلال 
انتخابات دورية وحرة تمكن الشعب من السيطرة على أولئكك 
المسؤولين في السلطة وتغييرهم)». لم يقصد الموقعون التحريض على 
الثورة» بل الوصول إلى قوى تقدمية في نظام الحكم الحالي» 
ودعوتهم لأخذ دورٍ في المؤتمر الوطني للتغيير الديموقراطي المقترح. 


وقد دعا إعلان دمشق إلى «عقد اجتماعى جديد) يؤدي إلى 
ادنيعور دموقراطى معدي مغل من الواظنة مغيازاً للانيساتة 
ويتبنى التعددية» والتداول السلمي للسلطة» وحكم القانون في دولة 
يتمتع كل مواطنيها بالحقوق نفسها ويؤدٌون الواجبات نفسها بغض 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم "4١‏ 


النظر عن الجنسء الدين» العرق» الطائفة» أو العشيرة» كما يمنع 
عودة الاستبداد بأشكال جديدة» وتكون مبادئ ذلك المجتمع 
«التحديث؛ التسامح, التفاعل المتبادل» والتحرر من التعصب 
والعنف والاستبعاد. وفى فى الوقت ذاته يعطى أهمية كبرى لاحترام 
الممنقدات > الفافات :”لهو مريات اكير الكخرييه عينينا كان 
انتماؤهم الديني» الطائفيء أو الثقافي» والانفتاح على الثقافات 
الجديدة والمعاصرة»). 


وتضك الوتيقة اغهرانا ساهمة الإجوان المسلحين» على أن 
«الإسلام ‏ والذي هو دين الأغلبية» بمقاصده النبيلة» وقيمه 
السامية» ومبدأ التسامح ‏ هو العنصر الثقافي الأكثر بروزاً في حياة 
الأمة ع3 


إذا أخذنا في الحسبان هذا التحالف الواسع لموقعين متنوعين لدرجة 
كبيرة» ومطالب إعلان دمشق السياسية البعيدة المدى» ونبرته 
التوفيقية» وشجبه لأي 0 من أشكال العنف وكذلك 
الديكتاتورية الاجتماعية والسياسية» وخاصة رؤيته واستعداده لدمج 
كل أنواع «الثقافات المعاصرة» والمعتقدات» فإن ذلك يجعل هذه 
الوثيقة من بين أكثر الوثائق الهامة في الثقافة السياسية العربية اليوم. 
لك بعيداً عن قيمتها الإنسانية والأيديولوجية؛ ببق “الشوال 
مفتوحاً حول ما إذا كان «(الإعلان) سيكون له لير في سورية. 
يشكك المراقبون إن كان الإعلان قد قوّى المعارضة أو أنه يمثل 
حصنا يمكنه جمع التيارات المعارضة خلفه إذا ما حدث تغيير 
سياسى مفاجئ. وبالفعل» بعد عدة أشهر فقط» كسب تحالف 
المنشق عبد الحليم نخدام وشيخ الإخوان المسلمين في لندن البيانوني 
زخماء حيث شارك كلاهما في «جبهة الخلاص الوطني) الجديدة 
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التي أصبحت نقطة التقاء لشخصيات المعارضة في المنفى؛ الأمر 
الذي دق إسفيناً بين الجماعات داخل سورية» الذين يزدرون نخدام 
والإخوان المنفيين. ويكاد التقارب الصعب باسم «الوحدة الوطنية)» 
بين الجماعات العلمانية والإسلامية المعتدلة 3 البلاد» والإخوان في 
المنفى أن يتمزق ليا حيث إن اتحاد العلمانيين» والمسلمين 
المعتدلين والجناح التطهّري في الإخوان المسلمين ‏ والذي كان 
يمكن أن 'يكوة له تاقيد معتدل أن أذ يكرك تمودجا للدول القرنية 
الأخرى يبدو أقل ا مرة ثانية. وتبقى المعارضة ممزقة» 
والأكثر من ذلك» أن شخصيات المعارضة في الخارج» والذين على 
وشك الالتفاف وراء صفوف خدام البيانوني» سيخربون أنفسهم 
ويفقدون الصدقية في الوطن الأم. 


وبالمقابل» فإن دفعاً للمعارضة العلمانية ا محلية بشروط عملية» يمكن أن 
يظهر بتحرير رياض سيف ومأمون الحمصي في كانون الثاني .5٠٠05‏ 
وبالفعل يرى البعض إمكانية إحياء «ربيع دمشق)) حيث أعلن سيف 
بجرأة وفور خخروجه من السجن تشكيل قوة سياسية جديدة باسم 
«الحزب الليبرالي الوطني)» وكان تأسيس حزب مستقل (في البرلان 
في ذاك الوقت) النقطة التي تجاوز عندها الخط الأحمر عام ١‏ 
والسبب الذي سجن من أجله. ويقول دي جي فوا 103-01 بعد 
خمسة أعوام من ذلك: إن سيف يتحدى بشار والآن يجب على 
الرئيس الذي شعر بقوة كافية أو ضغطٍ كاف لإطلاق سراح 
خصم زئيسي ذي كاريزماء أن يجد استراتيجية تُظهر أن الأحوال 
تغيرت أن سورية مستعدة للتعددية» وهو يعلم أن اععقالة آخر 
لبي أن يكون مكيبا دوق عتسائر سياسية كبيزة: 


ورغم تحديه لاحتكارية بشار والبعث» اتبع سيف بحذر الخط 
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المعتتدل من باقي حطوط حركة المجتمع المدني المتغايرة» وأكد في 
مقابلته الأولى بعد إطلاق سراحه وأننا نسعى بصدق لتغيير نظام 
الحكم بطريقة سلمية جداً... وليس بطريقة إسقاط النظام» فهناك 
الكثير من المؤشرات إلى عجز النظام السوري عن الاستمرار وتحقيق 
الإصلاح [...]: وإذا ما قرر الرئيس بشار الأسد الموافقة على التغيير 
والديموقراطية الحقيقية» [.....]» عندها سيكون الانتقال إلى 
الديموقراطية سهلاً وبتكاليف قليلة جدأًء ويمكن تحقيقه بنهاية دورته 
الرئاسية عام 0-317*. .وسيدخل الرئيس شار الأسد التاريخ كرجل 
أخذ على عاتقه الموقف الوطني وأبعد عن شعبه الكثير من 
المعاناة)2* "2, 


ومع أن المعارضة العلمانية عززت صفوفها مع سيف والحمصيء إلا 
أنها لا تزال تفتقد التنظيمء التماسكء والمتابعة الشعبية الواسعة. 
وأنضاء لا يسن سيق ك جل أعماله شتقضنية غير قابلة للقبك 
أو الاختلاف حولها بين معظم المثقفين الرفيعين من نشطاء المجتمع 
المدني. فإن الإجماع على خارطة طريق لانتقال سياسي فعال 
وحكيم يعتبر بعيد المنال» حيث إن مسألة تحقيق الانتقال «بخسائر 
قليلة» حقاً ‏ كما أمل سيف - تعتمد على كلا الجانبين. 


الإسلامويون 


إن أكثر الجماعات الإسلاموية شهرة في سورية» هي جماعة 
الإخوان المسلمينء المنظمة التى دفعت تةٌ ينا «المهرطق أو المنشق 
العلوي) حافظ الأسد للخروج من مكتبه. فمنذ العام ١9١‏ 
كانت العضوية فى المنظمة المحظورة تستحق عقوبة الموت» حيث 
عاش قادتها في المنفى بأوروباء لكن العديد من المتعاطفين تسللوا 
داخل النظام السوري؛ من بينهم المنقفون» وأعضاء من القوات 
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المسلحة» وحتى أعضاء فى حزب البعث90©. 


وما أن ظهر «إعلان دمشق) حتى أصبح بعض من ممثلي حركة 
امجتمع المدني وبعض من إسلاميي اليوم لا يعارضون بعضهم 
بعضهم بشكل متناقض على الإطلاق» حتى أنه كانت هناك 
اتصالات منتظمة بينهم؛ كما أخبرني أحد أعضاء حركة المجتمع 
المدني بدمشق. كذلك وقع الإسلامويون أيضاً على بعض من 
عرائض العلمانيين السابقة» حيث إن كلاهما يسعى للنهاية نفسها 
الديمقراطية» على الأقل في الكلام. 


ولم ينبع هذا الانسجام المفاجئ من الانتهازية فقط» بل يكمن 
خلفه عمق ثقافي ديناميكي بالمقارنة مع «حركة كفاية) في مصرء 
حيث منذ نهاية عام ٠٠١4‏ سار الإخوان المسلمون المتشدّدون 
والعلمانيون الأوفياء جنباً إلى جنب في الشوارع ضد حكم حسني 

مبارك الأبدي» لكن دون أية أهداف مشت ركة كد من «كفاية)!. 
كما أن هناك اختلافاً آخر بين مصر وسورية» هو أن «كفاية» 
هاجمت الرئيس مباشرة» أما في سورية فيبقى هذا الأمر 00 عن 
التركيز الأساسي للمعارضة. 


الدول المجاورة, أخيد اناف لجنيا 8 ابيع المدني 
والإسلامويين 25 سورية. حيث يت د كر العديد من الأشيقاض 
وان اد قبل خمسة وعشرينٍ عاماً والوضع 4 سورية» 
يدا من غير امير أن 1 لي ا مجموعة 
0 من 0 في سورية 39 ك2 من الشّنئة 2 0 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم 6 
العلمانية لعدة عقود خلال فترة حكم البعث وقبله. 


وعلى أية حال فإن شيكاً غريباً ومتناقضاً في ما يبدو يحدث تحت 
الضعط الأمريكون تحييك: زتها زلزة الأولى وروينة عنام الم فخ 
حماة عام 11 1 يسعى نظام الحكم السوري بحذر لحادئات مع 
الإخوان المسلمين. وصحيح أن بشار الأسد أكد للصحافيين 
الأميركيين فى أيار 4 7٠٠‏ أنه لن يكون هناك اعتذارات لما حدث 
جناي إلا آنه كاذ قه النقن» قبل شهن :إسلاموين ارين من 
دول مجاروة لذرين علاقات »يع الإعرانا السلمون السورين:» بحيث 
لعب كل من مفتي دمشق السابق أحمد كفتارو» وعضو مجلس 
العي السوزي مكف اليش دوز الوسيظ ووفقا للعقارين 
اتصلت الحكومة فى تلك الفترة بقادة الإخوان المسلمين السوريين» 
لكن يصعب 00 التفاصيل لدقة مثل هذه التطورات» بالإضافة 
لتناقض. المعلومات نوعاً منا90 2 على أية جال» يعد خيش مؤيداً 
بارزاً لإلغاء عقوبة الإعدام لأعضاء حركة الإخوان المسلمين باسم 
الوحدة الوطنية. 


ومهما كانت التفاصيل الدقيقة لهذه الاتصالات» فإن هناك 
مؤشرات إلى أن شيئاً جديراً بالملاحظة يحدث؛ حيث ينتقد امحلل 
السياسي سلام كواكبي بشدة هذا التحرك (إن النظام الآن يفعل 
ما بوسعه ليبقى على قيد الحياة» بما في ذلك التقرب من الإخوان 
المسلديي إن النظاكء يحازل اللصيول عن تأبيد الجميع عدا حركة 
اجتمع الذي العلمانية» فقد كانت القوى العلمانية الأخرى» ومنل 
البداية» أشد أعداء حزب البعث)2©2"0. وهناك بعض التخوف من 
أن نظام ا ا ل 
العلمانية في سورية» حيث يرى المراقبون أن الاعتقال المؤقت 
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للمكقف نبيل فياض» الذي كتب حول انتشار الإسلامويين 
الراديكاليين في البلاد» دليل على نمو تأثير القوى الإسلاموية على 
الحكومة وداخلها. 


إن بقار :الأست د يلعن: بالنان حيك إن تعاداة النفاقه الأميرقية 
وعزلة نظام الحكم يقربان العروبيين والإسلامويين بعضهم من 
بعض. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة م يصبح العلويون 
المكروهون سابقاً في نظام الحكم بدمشق الخيا ر الأفضل للمتطرفين 
السّنة. وقد ذهب السفير السوري فى الولايات المتحدة عماد 
مصطفى» الذي يعرف بتصريحاته غير المألوفة» أبعد حتى من بشار 
الأسك حي قال ها كان لا ضور سابقاء لقد كات نا حدت ف 
عياة وعدثا مأساوياة؛ ولم يكن قد مضى زمن طويل عدا على 
تغليف الحكومة السورية حماه بعباءة من الصمت. وقد تبتى 
تصريح مصطفى نبرة جديدة يمكنها أن تكونٍ خطوة صغيرة باتجاه 
المصالخحة الوطنية» كما سمح للعديد من الأعضاء السابقين في 
حركة اللإخوان المسلمين بالعودة إلى سورية بعد دراسة قضاياهم 
الفردية» إلا أن واحداً من شروط عودتهم أن يعتذروا عما حدث 
فى حماه. 


وكان الشيخ علي صدر الدين البيانوني» الذي يعيش في لندن. 
زعيماً لخركة الإعوان السلمين السورية:مطد' العام 1845 
وبتشجيع من (ربيع دمشق) أصدرت الحركة بياناً في أيار 25٠٠0١‏ 
بدا كأنه يعلن تغييراً في الاتجاهء يتعهد فيه الإخوان المسلمون 
بالالتزام بالديموقراطية» الانتخابات الحرة» سلطة القانون دون 
مرجعية الشريعة؛ الفصل بين السلطات» ودولة تعددية حديثة. وقال 
البيان: «لقد مضى الوقت الذي يدعى فيه حزب واحد بأنه 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم ا ؟ 


الوطن)» ثم تابع البيان ليؤكد أن كل حزب مؤهل ليقدم نفسه 
لكن بانسجام مع السلطة المستمدة من الانتخابات الحرة» وإن 
الضراع: بين القومية العربية العلمانية والإسلامويين كان «مرحلة من 
التاريخ أ اصبحت الآن من الماضي)2©"*0. 

وأعغلقت اللكومة السوزية فى يبان :رسمى: أن الإحوان: امسلسين 
يريدون فقط صرف النظر عن أزمتهم الداخلية وخلق هوية جديدة 
لأنفسهم, واستعادة التأثير في السياسة السورية. وبقي الإسلامويون 
«منظمة إرهابية) تعتقد بأن هناك فراغاً سياسياً فى البلاد تأمل أن 
اا وزاد نشاط الإخوان المسلمين بعد سنوات من الصمت 
من قلق بشار الاسد والإصلاحيين؛ الذين خشوا ان تخرج 
سياستهم الإصلاحية عن السيطرة» وربما كان هذا السبب الجوهري 
الحاسم لسحق «ربيع دمشق). 


وأخخذ النظراء بالتضارب» حيث وقع اللوم بداية الأمر على 
الإسلامويين السوريين في الهجمات التفجيرية التي حدثت في 
منطقة المزة بدمشق ق في نيسان ٠4‏ كما كانت هناك نظرية 
بديلة تقول بأن الهجوم أحدث لاستحضارر الخطر الكامن 
للإسلامويين» وفي الحال تخوف أعضاء من حركة المجتمع المدني 
من إمكانية أن يخنق هذا عملية الإصلاح؛ أسوة بما حصل في 
شغب الأكراد الشهر السابق. 


في شهر أب عام 250٠١”‏ اجتمع الإخوان المسلمون ثانية في لندن 
لتحويل بيانهم لعام .5 إلى دستور وطني» وقد حضرت هذه 
المرة شخصيات المعارضة من الجناح اليساري ومعسكرات الوطنيين. 
ورغم ذلك. تضمنت الوثيقة الجديدة على اختلافات بسيطة عن 
سابقتها: حيث شددت بقوة على دور الإسلام «بأهدافه النبيلة. 
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وقيمه السامية» وتشريعه المثالي»» وحذفت الفقرة التي تصرح بأن 
الإسلام يمكن أيضاً أن يفهم كمجرد «انتماء ثقافي)0” "© حيث 
يمكن لتصريح كهذا أن يعني بأن الأسلاموين أصبحرا اتجأة غلن 
الموجة نفسها مع مؤسس البعث ميشيل عفلق!. 


وفي.شهر تشرين الثاني من عام ه١٠٠٠‏ كرر البيانوني موقفه 
البراغماتي» وأكد أن الإخوان المسلمين غير مهتمين بانقلاب عنيف 
في سورية؛ ولا بحملة انتقامية ضد العلمانيين والعلويين» حيث 
صرح قائلة: «نحن نريد دولة مدنية وليس دولة دينية)0 "©, 


إن البراخهانية تيه سيت شيئاً جديداً على ا 00 فقد أظهر 
010 الأسب 0 أن أن الأسد ثفسة لم بق ثاب على ميد دفي 
أفكار الاشتراكيين» حتى المبادئ العلمانية في الاشتراكية» ثم 
تعاطفوا بعد ذلك مع النظام الاقتصادي الرأسمالي المرتبط بالدعوة 
للحريات السياسية وحقوق الإنسان» حيث كان لديها الهدف 
العالمى ذاته للتخلص من الديكتاتورية الحساب البرجوازية. وقد 
تأثرت نقاشاتهم بالمزاج السياسي العام لذلك الوقتء والاعتبارات 
الإستراتيجية” '©. ويقوم الإخوان المسلمون في الوقت الحاضر» ليس 
فنقط في سورية بل في كل الدول العربية ذات الحكم الاستبدادي 
تقريياء لكين عن قضايا عامة اوأغليها 00 ا بنمط 
رت ان أساسية: العرة لحقوق 0 والعأكيد ع 
المبادئ الإنسانية المتضمنة فى الإسلام» واحترام التعددية السياسية 
والأدوولويقة وضمان حرية الكلام. 
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إن هذه البراغماتية جعلت الإسلامويين الجدد مقبولين لدى باقي 
المغازضةة خنعى أن السيحى ميصيل كلو قل فأرنهم تمع 
الديموقراطيين المسيحيين الأوروبيين» أو الحرب الإسلامى المعتدل 
الحاكم في تركيا (حزب العدالة والتدمية 4348) تحت رئاسة رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان. ويقول كيلو «أنا أؤمن بأنهم قوة 
معتدلة ذات ميول ديموقراطية قوية» لذلك يجب ألا نعطي نظام 
الحكم الفرصة كي يلعب بنا ضد بعضنا البعض». إن الاستعداد 
للحوار «هو القاعدة ف فى الوقت الذي يجب فيه أن تتحدى سلطة 
أولنك الناس ا وإن التغيير السياسي له الأولوية «وإذا كان 
رأبي تعبيراً عن ديموقراطية مدنية وعلمانية؛ ورأيهم تعبيراً عن 
ديموقراطية إسلامية» فلا ضير فى ذلك ما دامت الديموقراطية هى 
القاسم المشترك .في ها يننا فسوف: تقبل المسلميك الذين يتسلمون 
زمام السلطة عن طريق الانتخابات شرط أن يقبلوا النظام 
الديموقراطي)”' '©. وبالمثل» قال رياض سيف بعد خروجه من 
السجن: «ليس لدينا مشاكل مع الجماعات والمنظمات الإسلامية, 
أي أنه عندما يصبح الإسلامويون ديموقراطيين لن يخيفونا بعد 
ذلك)2 ©, 


إن التيارات الإسلامية في سورية قد نبذت بشكل تقليدي 
الأصولييين في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخخر. اقتنع 
كيلو خاصة بعد هجمات الحادي عشر من أيلؤل الإرهابية عام 
١ح”ى‏ بأن «المملكة العربية السعودية لم يعد لديها صدقية في 
العالم الإسلامي», ولم تعد إيران كذلك نموذجا حتى للمسلمين 
المؤمنين. وقد وافق صادق العظم علي هذا بقوله: (إن الإسلام 
الأصولي بنان يطريق الاتتحدان بعالياً منذ أحداث الحادي عشر من 
لول وهذا يصح في سورية أيضاً «فإذا كان هناك تغيير في نظام 
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الحكمء فإن فكر الإسلام المعتدل لتجار الطبقة الوسطى سوف 
يسود) ضد فكر الإسلام المحافظ» ويقبط مخاوف الأقليات الدينية 
المحتملة من اضطهاد الأغلبية الإسلامية” "©. 


ويشارك المحامي البراغماتي أنور البني وجهة النظر هذه؛ فيقول: 
«بالطبع هناك خطر في السماح للإسلامويين بالعودة إلى البلد» لكن 
السوريين لن يتحملوا نظاماً ديكتاتورياً آخرّ بالتحول من الفكر القومي 
إلى الفكر الإسلامويء فالسوريون لا يريدون أن يصبحوا أفغانستان 
ثانية. وأنا لست خائفاً من الإخوان المسلمين» فالسوريون على علاقة 
وثيقة في ما بينهم؛ وحتى لو تسلّم الإخوان المسلمون السلطة فإنهم 
لن يكونوا أصوليين كما كانوا في مصر)” ©. 


وبالطبع يعترف صادق العظم بذ العك موحود قاتاة: وولكن 
أعتقد بأن الأمر يستحق المغامرة)» فإن نظام الحكم يستخدم فقط 
النوف من الإسلام الأصولي كعذر لعدم تغيير أي شيء في النظام 
المغطى بقشرة. وقد م الطيب التيزيني عنه خطوة حيث يقول: 
إن نظام الحكم قام أحياناً بدعم الإسلامويين فليا لأنه يريد ١‏ أن 
يحافظ عليهم كخطر مرئي للمعارضة العلمانية: «فقط انظرء» هذ 

هو الخطرء إما أن تكون معنا أو تكون معهم)"©. 


إن مواقف العظم المريحة من الإسلام السياسي جديرة بالملاحظة؛ 
خاصة بعدما كان الفيلسوف غالبا ما يدعو الإسلام ياستخفاف 
«الفلكلور المتخلف»» وكان يردد محذراً بإن الإسلامويين دائماً مع 
الديموقراطية عندما يعلمون بأن الأغلبية السياسية معهم؛ وضد 
الديمقراطية عندما يخافون من خسارة الانتخابات»)» وفي سورية ليس 
الإسلانويوة وحدهيء بل اليسازيوت أيظاً يتهجون هذه الطريق: 


المعارضة؛ الإسلام ونظام الحكم و 


إن الخط المعتدل الذي انتهجته القيادة السياسية للإخوان المسلمين 
في لندن قاد أيضاً إلى فجوات في الحركة نفسها مع الجناح 
بالتقرب حتى من الولايات المتحدة للضغط على نظام الحكم قِ 
دمشق, يطالب الجهاديون, بعضهم ثمن يعيش في المنفى قِ المملكة 
العربية السعودية» بالتشديد على معاداة الفكر الأميركي أكثر من 
معاداة العلمانية. ويرى الشيخ محسن القعقاع 21-83 نعقطه1/10 
الذي بود خطب الكراهية في ريف حلب من الشخصيات 
الجهادية الأصولية: حيث يدعو إلى دولة إسلامية في سورية ولديم 
صريح للمقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة وق لاقت أقراصه 
المدمجة المفعمة بالشعارات المعادية للأميركية رواجاً في سوق بغداد 
والمدن السنية الأخرى في العراق0"©. 


ود و لتلافات السياسية الأساسية ين الاسلانويين بعيدة عد 
الحل؛ في الوقت الذي يحصل فيه المعتدلون على المزيد من د 
اللعردين التتعين. وير المزافيون أن :هذه اللماعة تدك نفسها عن 
الحكومة لأن تلك الأخيرة لم تعد تستطيع ضمان بيئة مريحة. 
كذلك ابتعد المعتدلون أيضاً عن الخطابة الإسلامية» مدركين أنه 
ليس من الصدقية ل سياسة التحرير مع فكر شعبي إسلامي 
يكفر الغرب عبوها:والولآيات: السدزة ععصرصا. ولم يعد الإخوان 
المسلموة الأكقر أصولية بدورهم يعتمدون على القواعد الاجتماعية 
من طبقة رجال الأعمال؛ وبدؤوا يبحثون عن دعم من الطبقات 
المدنية الدنياء وسكان الريف المتمدنين ‏ بالضبط حيث أرسى 
حزب البعث قواعده الشعبية! 
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حول كيفية تقييم الإخوان المسلمين» حيث لم ية يتبع الجميع 
إستراتيجية كيلو في مصادقتهم. وعلى سبيل المثال» يحذر المؤرخ 
الاقتصادي علي صالح «إن خطر الأسلمة السياسية سيدوم ما دام 
ليس في البلد مؤسسات علمانية مقبولة أيضاً من قبل القوى 
الإسلامية. وكما حدث في الجزائرء فإنه حالما تسلم الإسلامويون 
السلطة طالبوا بدولة إسلامية ومجتمع إسلامي لذن الله وده زو 
الحاكم الأعلى عندهم). 


لد اعقرف المنظرون لدى الإخواتن امسلمين ف ثمانينيات القفرن 
الماضي بأن الديموقراطية ما هي إلا وسيلة لنهايتهم» حيث أكد أحد 
قادتهم أن «الإسلامويين يحاربون الديموقراطية في العالم... [إلا أن] 
الديموقراطية الوسيلة المناسبة لتمهيد الطريق لنصر الإسلامويين)9©. 


لذلكء» فقد أكد علي صالح على أن سياسيي حزب العدالة 
والتدمية (165ه) في تركيا أجبروا على الحفاظ على المؤوسسة 
العلمانية رطع ألهم اندهع قد 'يكونون مشلمن كشدديق: 
وبخلاف ما حصل في تركيا فإن الإسلامويين في سورية يتفوقون 
على المثقفين اليساريون» حيث يمتلكون بنية تحتية مسبقة من مدارس 
تعليم القرآن والمساجد. إن التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص 
في الأماكن العامة ممنوع حسب قانون الطوارئ» «وهذا ينطبق 
علينا في حركة المجتمع المدني» يقول علي صالح السنّي المولد 
ويتابع «لكن لا أحد يمنع الناس من الذهاب في حشود إلى 
المسجد والاجتماع لسماع الخطب الدينية)”” ©) حتى أن المسيحيين 
ون الشيوفزى كانوا ينون لع مواق الفيكة الشداهة: 
وبأعداد كبيرة» ليلتقوا دون أن يتعرف إليهم لحن من أعضاء 
المعارضة. 


المعارضة؛ الإسلام ونظام الحكم م 


وينتقد سلام كواكبيء الذي يتحدّر من عائلة علماء إسلاميين 
معروفة «في الوقت الحاضرء هناك المىات من المساجد فى دمشق 
لكن لا قاعة اجتماع واحدة للعلمانيين» وهذا يفسر كل شيء» فإن 

حقيقة الإسلامويين ستظهر عندما يتسلمون السلطة). وبالنسبة 

يكرك فإنهم يتظاهرون بالاعتدال في الخارج فقط» لكنهم 
يوضون. بالتعصب: والخماسة الفبعيرية ذال امساجد. ‏ ويقول بأن 
امشكلة تكمن في أن القوى الإسلامية تتكون من دعامتين: علماء 
دين ضيقي الأفق وجماهير جاهلة”' ©. وقد حذر المؤرخ العلماني 
نك الله تحها أيطيا رإن العارطنة الديدية أقوئ من العارضة 
العلمانية» وفىي الوقت الحاضرء يعمل الإسلامويون تحت غطاء 
ما(سة السيناكن الفيكفةبولكن الأرض ميدة للاينهاذ له أذ 
يرفع الغطاء)0 ©2. ويضيف التيزيني: «هذه الدولة هي عصبة من 
اللصوصء وبالطبع سيفوز الإسلامويون [في حالة جعل البلد 
ديموقراطياً] ليد يفعلون كل شيء لجماهيرهم, بينما الدولة لا 
تقوم بشيء) الال 


في الحقيقة» إن السؤال الذي يجب أن يطرح: في حالة تغيير نظام 
حكم مفاجئ» من سيستطيع ملء فراغ السلطة بسرعة أكبر: 
مجموعة من المثقفين الأوائل الذين يمثلون الفلسفة العلمانية الغربية 
والمجتمع المدني الحديث؛ أم الحركة الإسلاموية المدعومة بأية حال 
من دولارات النفط السعودية أم الإخوان المسلمون الأكثر أصولية 
في الأردن ومصر؟ وإذا ما حدث ثوران عنيف» فسيضع أولعك 
الذين يسعولون على عفان السلطة وق سده لقالة» سوف اكد 
يكون للدستور وظيفة تصحيحية. وهذا نقاش لصالح الانتقال 
الحذر الذي يكافح معظم نشطاء اجتمع المدني (ولملسلمون 
المعتدلون أيضاً) لتحقيقه. 
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البديل الإسلامي الجديد 


عيداعن الإنوان المسلمين 0 0 ة إسلامية ية أخرى 
في هذا لاد رمحن حبش » مدير و الدراسات الإسلامية 


وحفيد مفتي دمشق لفترة طويلة أحمد كفتارو من ابنته. 


ففي شهر آذار من عام :70٠0*‏ انتخب حبش عضرا في مجلس 
الععت بأقبر عةةتمئ الأضواك بين المرشحين السفقلين فى 
دمشق» حسب الإحصائيات الرسمية. وقد اع العلامة الإسلامي 
حبش نفسه والمرحوم كفتارو كأشخاص «مختارين من الله» لإبطال 
العصبية الدينية والتعصب, الأمر الذي حاول نقله للمسلمين عن 
طريق كتاباته بمساعدة الشور المناسبة من القرآن. ومن وجهة نظر 
حبش فإن الدولة والمجتمع في «علاقة منسجمة) في سورية 
«العلمانية)» ولذلك فإنه يتذمر من كسب القوى الأكثر أصولية 
أرضية أو ثقل. هذه القوى تلعنه وتصفه بالمهرطق» وأحياناً 
بالمسيحي» وأحياناً أخرى «بالإمام العلماني)» لكن حبش لم ير 
حتى في اللقبين الأخيرين مهانة. 


وقد اكتسب حبش أفكاره عن تجديد الإسلام حصرياً من المجال 
الإسلامي نفسه. فقد درس العلامة ابن الثالثة والأربعين عاماً في 
مدارس تعليم القرآن في د مشق» حيث ركز على تلاوة القرآن» وفي 

عمر العشرين بدأ ينشر كتاباته حول الشريعة الإسلامية» والتي 
ميزته عن إصلاحيي الحاضر والماضي الذين اتخاولوا دين الإسلام 
باستخدام مقومات إسلامية وغير إسلامية. 


لا ينفك يرن الهاتف في جناح مكتب حبش الواقع في حديقة 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم هه" 


معهده في حي ركن الدين بدمشقء المعهد الذي ينشط بالمؤتمرات» 
زالقايالات» :ومقايزات الدى إن حبق ربقل ذو مطلالن عطي 
يقك مركذياً طقمة الأسود أمام جدار من رفوف الكتب يزخر 
با مجلدات الإسلامية المكتوب على ظهرها بالخط الذهبى» وبعد 
مقاطعة كل اتصال هاتفي؛ يلتقط حبش ثانية خيوط أفكاره تماماً 
حيث تركها. 


(إننا نعتبر الإسلام واحداً من العديد من الأديان»» يقول حبش 
مدركاً أن هذا الكلام يثير غضب الشريحة الأكبر من المسلمين. 
(إننا نرفض فكرة أن الإسلام حل محل كل الأديان التي وجدت 
من قبل» ونحن ضد احتكار عقيدة الخلاص» فأنت إنسان خير ما 
دمت تفعل الخير» وليس مهما بأي دين»؛ ولكن يصعب حتى على 
المسلمين المعتدلين ابتلاع فكرة أن 7 ممكن دون الإيمان 
بالنبي محمدء الأمر الذي يدلل عليه ضمناً حبش 9©. 


وينتقد حبش بشجاعة رؤية المسلمين الفصامية للمرأة إما «(قديسة أو 
عاهرة)؛ وبالنسبة له فإن لهذه الرؤية تأثيراً مدمراً على حياة المجتمع 
الإسلامى. وقد كتب حبش أن المرأة منحها الله قدرات عقلية 
وروحية 0 تستخدمها بحرية) وأنها يجب أن تكون قادرة 
الاجتماعية” التطررة بين 00 وتكذلك 00 مع «اللباس 
المعتدل) للمرأة. 


ل و لد اام 
مع ات المتطرفين الذين ردن إصلاح علاقتهم ى مع لله من 
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خلال قطع اتصالاتهم مع الآخرين الذين لا يتفقون مع احتكارية 
الإسلام إن كانوا 0 أو غير مسلمين. وبرأي حبش » الحوار 
وحده يستطيع إنقاذ الإسلام من أزمته الداخلية» بينما يتهمه النقاد 
المسلمون بأنه يريد دمج كل أشكال الإيمان في دين جديد0” "2 


ويؤمن حبش بكون شامل يتداخل فيه كل شيء؛ الأمر الذي يقربه 
من تعاليم مذهب الصوفية الروحية» كتعاليم الصوفي الإسلامي 
العظيم والفيلسوف ابن عربي الذي ولد في الأندلس بإسبانيا عام 
6 وتوفي في دمشق ع '. وتتطابق اعتقادات حبش 

ا قر الهندي المغولي أكبر ه415 رع )) الذي 
ناضل من أجل تبادل روحيٍ حيوي بين الأديان المتعددة في مملكته» 
حتى أنه تون ديناً مشت ركاًء «الدين الإلهى»). وقد توقف العديد 
عن اعتبار أكبر مضشلما 60 ١,‏ 


وبنظرة حول العالم اليوم» نجد أن هناك العديد من العلماء 
الإسلاميين الذين يؤيدون الحوار بين الأديان والثقافات وكذلك 
أهمية الدولة العلمانية. ومن بين أوائك العلماء عبد الرحمن وحيد 
الرئيس الأسبق لإندونيسيا )50١١-١999(‏ ورئيس المنظمة 
الإسلامية «نهضة العلماءع)9"©. ويعرف حبش وحيد شمن 
وشخصيات إسلامية تحمل الفكر ذاته مثل فيلسوف الشيعة الإيراني 
عبد الكريم سور أو رئيس الوزراء التركي أردوغان. ويقول 
فين انحن تحير أنفنها كن كيان المجييد ذائة: "لدي اتضالات 
فردية ولكن لم نشكل حركة مشتركة كبيرة. إن تركيزنا الأساسي 
في سورية هو السياسات امحلية». 


ويشيّه حبش نفسه أفكاره بأفكار الأوروبيين المتنورين. وفيما 
كانت وحدة الوجود الإسلامية تعرف البشر بأنهم مخلوقات الله 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم /اه" 


السلبيين» فإن حبشء من بين صفوف المفكرين الإسلاميين 
العقلانيين كالمعتزلة» هو الذي عزا للجنس البشري قدراً كبيراً من 
الحرية لتقرير مصائرهم الفردية*©. إن الديموقراطية هي هدف 
حبش السياسي؛ لكن في رأيه أن السير باتجاه الديموقراطية يجب أن 
بكرن يدر إن اولريعا أن حلت ديد في الإسلام قبل أن 
نتحرك باتجاه الديموقراطية» فيجب علينا أولاً أن نصحح أفكارنا عن 
الإسلام). 


إن الإيمان الإسلامى عبارة عن ومجموعة من الأفكار تكونت عبر 
مجرى التاريخ) و حبش. وبالنسبة له «يمكننا أن نختار من بين 
عدد كيين مو الأفكارة, إن السالمين الممافظين يؤولوة القران 
بشكل اختياري حسب أهدافهم. ويكنٌ حبش كرهاً خاص 
للمملكة العربية السعودية التى برأيه أرسلت رسائل متطرفة عن 
الإسلام للعالم الخارجي. وقد عبر حبش برسالة لولي العهد عبد 
الله فى نيسان ٠٠٠١٠‏ عن فشل الترجمة الجديدة للقران الذي نشر 
فى مسقط رأس النبى .والذي يستخدم الطريقة 'الأكثر تطرفاء ‏ حي 
قال بازدراء: الماذا نترجم القرآن بهذه الطريقة ثم نرسله إلى إنكلترا 
أو الولايات المتحدة؟ إذا ما قرأه الغربيون فإنهم بالتأكيد سوف 
يرغبون بمحاربتنا. إن عدم فهم الإسلام ليس غلطة الشعب الغربي 
فقط» بل أيضاً مسؤولية المسلمين عندما ننقل لهم فهماً مضللاً عن 
الإسلام)” ©. 


إناتفسير تعيض البراغجاني للإسلام قد أبعده حتى عن كفتارو 
الذي توفي في الأول من أيلول عام 5 ٠٠١‏ عن عمر يناهز التاسعة 
والثمانين عاماً. فقد أصدر كفتارو بياناً مكتوباً يقول إن حبش لم 
يعد المتحدث عنه؛ وقد عرزا حبش هذا إلى «الناس المحافظين) من 
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ول العتي في آخر عمره. وقد عبرت أصوات أخرى أيضاً عن 
النقد بأن كفتارو كان ينشر بازدياد عدف ماقف من الإسلام 
السنة. وقد دعا أيضاً المسلمين حول العالم «لاستخدام كل الوسائل 
والعمليات الاستشهادية لهزيمة الاعتداء الآميركىء البريطانى» 
والصهيوني على العراق»”'*». وهكذاء فقد أظهر كفتارو مرة 
أخرى ولاءه للخط السياسي لنظام الحكم في سورية. 


السوري» لانه يرفض الشريعة كقانون للحياة اليومية. وكما يقول 
حبش فإن السوريين كانوا دائماً شعباً ذا إرادة خاصة» كما تبين 
من الصعوبة التي واجهها الفرنسيون في إنشاء حكم استعماري» 


0 الخارج). 


وهناك أمرات مهمان بشكل خخاص بالنسبة لحبش؛ الأول» أن الدولة 
ينمت أن تبقى محايدة وأن لا تملي على مواطنيها أية اعد رسمية 
عامة بما في ذلك الحجاب. وثانياء أن الأصوليين قد أساؤوا تأويل 
الجهاد الإسلامي» الذي يعني في الحقيقة 0 الدفاع عن النفس» 
والعائلة» والوطن» وليس محاربة الأديان الأخرى وإجبارها على 
التحول إلى الإسلام. 


من جهة أولى يفكر حبش بالنماذج الثقافية والعقيدية (الدوغمائية) 
للإسلام» ففي أحد كتبه يدين «الخواء الروحي») للغرب» وينظر 
بشكل مثالى للمجتمعات الإسلامية «كمناطق طاهرة) حيث 
السلمء ولا جرائم» ولا كحول» ولا اغتصاب. ومن جهة أخرى, 
يعبر أيضأ عن انتقاد حاد للمسلمين في الغرب الذين يرون دولهم 
المضيفة «مرعى لشهواتهم ورغباتهم وسوقاً لمصالحهم دون الشعور 
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بالولاء للأرض التي حمتهم ورحبت بهم)67». ويأمل حبش من 
جهة بنمو التأثير الإسلامي في أوروباء ومن جهة أخرى يوصي 
بالتسامح وينبذ الحماسة الدينية. ويلقي حبش بانتظام خطبا دينية 
في مسجد الزهراء 82-23818 في منطقة المزة وهو سعيد بعدد 
الحضور الجيد حيث «أكثر من خمسة آلاف يأتون كل يوم 


جمعة). 


ويعدٌ جودت سعيد أحد معلميه المخلصين» وهو شيخ متحرر من 
محافظة القنيطرة. هذا الرجل المسن الشعبي بقبعته الفرو البارزة 
يدافع عن الديموقراطية بحماسة» حتى لو كان معظم السوريين 
سيقفون ضد الشكل الإسلامي للمجتمع. كما يحب أن يستخدم 
تجربة الاتحاد الأوروبي نموذجاً للحوار المفتوح بين الشعوب وتوازن 
الصالح بين الدول الختلفة. وبالنسبة له يجب على العالم العربي أن 
يأخذ الاتحاد الأوروبي مثالاً لكيفية التعايش السلمي بين الجيران 
ب من محاربة بعضهم 006 حيث يقول بإصرار: «نحن بحاجة 
لثقافة وليس لقنابل نووية. يجب أن نستخدم عقولنا والإنترنت 
وليس الأسلحة» شهّل الشيخ المسن موقعاً إلكترونياً خاصاً به. 
ويعدٌ الشيخ جودت سعيد إنسانويا من البداية إلى النهاية من خلال 
ما يحب أن يشير إليه فى الحديث عن حكاية كهف أفلاطون 
056 2130:5 ذات المغزى الأخلاقي» حيث يحرر الكائن البشري 
نفسه من الظلمة ويرى نور الحقيقة في نهاية الطريق الصعب. 
ويعارض سعيد عقيدة الأديان التوحيدية» وفى فى الوقت نفسهء يقول 
صراحة كم هو خائب الأمل من الولايات المتحدة والأوزو ميت 
أيضاء بالنظر لسياسة الغرب الحالية فى الشرق الأوسط فى العراق 
وإداكيا نل بحنية اكانوا مره وأقة الكعشفين والمفكوون1: ريرق 
الرجل المسن بنقد ذاتي «اليوم لم يعد هناك قيمء بل فقط 
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العضلات واعتماد العنف»)» وهذا يطبق على كلا الجانبين» ويؤمن 
بأن ظاهرة لعلف الإساكن 'فى تيجة لأزمة ثقافية اغين مولولة فى 
العالم الإسلامي2 ©. 


وفى المعسكر الإسلامى المعتدل» هناك أيضاً رجال أعمال يضغطون 
من أجل انفتاح اقتصادي في البلاد» وأحد المتحدثين عنهم هو 
إحسان ستقر الذي يقول: (إن الإسلام المحافظ ف سورية ‏ هو مجرد 
رد فعل على الاشتراكية ونظام الحكمء وهذا الأمر لا ينتمى إلى 
ثقافتنا». إن هذا الرجل الممتلئ الجسم النشيط والأصلع : ا ١١ه‏ 
عاماً) يدير إمبراطورية مالية مع عائلته في دمشق» وهو وكيل دايمار 
كريس لر 6201:5162 1متة10» بور 0 عطن2015) سيمنس 
نيكسدروف وبمع2مه51» وشركات عالمية أخرى في سورية» ويمتلك 
شركة مواد غذائية. وعندما خطط رجل الأعمال الفاسد واضحمي 

من النظام رامى مخلوف لد وكالة الرسيدي ادك شركة 
ستوتغرات 56هع1ان]8 سنقر. وقد تقبلت شركة دايملر كريسلر 
العواقب ومنعت من تصدير سيارات جديدة لسورية لمدة للاث 
سنوات. سما رفع الحظر في كانون الثاني عام ه٠٠25‏ وكان 

من المفترض لعائلة سنقر أن تكون قادرة مرة أخرى على استيراد 
سيارات الليموزين من ماركة المرسيدس. وقد بدا أن رجل الأعمال 
قد فاز بمخلااف قانوني دام طويلاً» لكن «الأعباء الإدارية) واالرعوم 
الجمركية الجديدة) المفاجعة التق فرضت على سنقر قد أطالت 
جرب الأعميات: هداق إنه ان الضعي أن يتقدم أحد في سورية 
إذا ما كان عدوا علنياً لآل مخلوف. 


شهادات» صور لمشاهد من سورية» وصورة تظهر سنقر مع الرئيس 
حافظ الأسد معلقة بجانب المكتبة فى مكتب سنقر فى وسط 
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دمشق بحى البرامكة» حيث شغل رجل الأعمال مقعداً مستقلاً فى 
مجلس الشعب من ١5995٠0‏ إلى 2١9958‏ وهو داعم ملتزم درق 
الاقتصاد الاجتماعي. «عندما قرأت تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب» 
ومفاهيم لودوينغ إيرهارد» ذكرني بتاريخنا»» يقول سنقر ملمحا 
لوزير الاقتصاد الألماني والمستشار السابق» والذي أصبح رمزاً 
لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في ألمانيا 
في ستينيات القرن الماضيء» «وهذا متوافق مع ثقافتنا». 


إن كلمة «ثقافة) ‏ وفوق كل شيء بالمعنى الإسلاسي - غالباً ما 
شكرن ديافو جلك الوه سوير رتست دشي من 
هذه الثقافة يجب أن يطفو على السطح ثانية في السياسة. سنقر 
مقتنع «بأن تركيا مثال جيد للشرق الأوسط كله)؛ بالنظر إلى 
حكومة حزب العدالة والتنمية (4167). حيث «هذا النموذج لم 
يترك الأشخاص المتدينين مبعدين بل أعطاهم مظلة سياسية. وكما 
'فعل الديموقراطيون المسيحيون في أوروباء فإن هذه القوى باستطاعتها 
امتصاص امحافظين. وهذا الأمر ليس له علاقة بالأصولية الإسلامية. 
وبالعكس فإنهم يستطيعون جر السكان المسلمين إلى المركز 
المعتدل». وتحتاج سورية أيضاً إلى حزب كهذا ليتنافس مع حزب 
البعث» كما يقول سنقر. قد يكون الإسلام عامل دمج (توحيد): 
حية أغلبية الأكراف السكة "اليه يشعرون: «الاسعيعا من قبل 
أنديو لوحيا العروبة») يستطيعون إيجاد وطنهم اياي في حزبٍ 
كهذا. وعاجل سنقر بالقول ناوي سس أن بكرن لد 
د حتى يستطيع جذب المسيحيين. «إحساسي يقول بأن الرئيس 

يرغب في السماح بحزب كهذا ولكنه لا يستطيع لأن الضغط 
الخارجي كبير جداً في هذا الوقت). ولاارييا فى أن عع سيقي 
ويقود حزباً كهذا هو سنقر نفسه وإنني فقط أنتظر الفرصة 
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لأنني لا أريد أن أحرق نفسي باكراً دا يقول ذلك بطريقة 
شيطانية ويقتبس مثلا عربيا «ضع العسل في الخزن حتى تزيد 
قيمته). وكان واحد مثل رياض سيف كافياً ليتجاوز الحد في 
(ربيع دمشق). 


ويشدد سنقر على أنه بالتأكيد يؤيد الإصلاحات» «ولكن هنا لدينا 
مشكلة بأن الشعب .ما زال يتصرف كثيراً وفق مشاعره» وهذا 
خطرا. وفي مجتمع كهذاء يجب أن تأتي الديموقراطية ببطء ومن 
الأعلى 5 تضمن «هبوطاً سهلا). و رجل الأعمال إدراكاً 
كيرا للواقع عندما يصرٌ (يجب أن : ننجز الإصلاحات قبل أن 
يكون هناك سلام بين إسرائيل 50000 فعندها نكون 
مستعدين» لأن المشاكل الاقتصادية ستبدأ فقط بعد السلام)2»6"0. 


يعد با وسعيد وسنقر أصدقاء يدعمون بعضهم يعضنا منياسياً 
وهم أيضاً على اتصال بنشطاء المجتمع المدني على الجانب الآخر 

من الطليف:السياسي: وكلا الجانيين بذعو يعشهنم بعضا 
للاجتماعات» ويفردون مساحة لهم ضمن منشوراتهم. ونرى أن 
موقف حبش من الحكومة متذبذب بنحو نموذجيء فمن جهة يعمل 
معهده بشكل غير قانوني لان ابي لوعمية البعث لم تسمح 
الات مسح ملق اكهيم خارت نطاق الخدهرات ريسيت 
ومن جهة أخرى لديه «علاقات جيدة) مع الحكومة» على حسب 
قوله. ويرى ل نفسه يتبع خط الرئيس ذاته بشأن الديموقراطية 
كهدف طويل الأمد (وهذا ما يختلف فيه عن حركة امجتمع 
ل التي تريد تحقيق الديموقراطية أسرع)) وفي محاربته ضد 
الأصوليين. 
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السليطة تدعوه بمكيافيلي» وحتى يحصل على النفوذ لا يخجل من 
إقامة معاهدات مع هؤلاء الذين في السلطة. وقد شد حيش 
المؤيدين فى انتخابات مجلس الشعب عام ٠٠٠١‏ من خلال 
كلمن مع قائمة مرشحين من اتحادات معروفة بين طبقة 
رجال الأعمال الطفيليين. وقد كان محمد حمشوء المعلم السابق 
الذي أصبح . غنياً ويملك مجموعة شركات تدعم مؤسسات الدولة 
في القائمة أيضاً. ويمثل حمشو شركتي الهاتف المحمول سوني 
وأريكسون من بين الشركات الأخرى مورية» وقلس وجل سر 
خلال الانتخابات بهاتف محمول مجاني لكل شخص يسلم عدداً 
معيناً من الأصوات الانتخابية له. 


ويرى المشككون أن كلاً من سماحة المفتي وحبش شركاء في 
جريمة النظام. فقد كان كفتارو مرجع السوريين السنة المعترف به 
من الدولة منذ العام ١4565‏ وما بعدهاء حيث حاول الحكام 
العلويون أن يبرئوا أنفسهم من تهمة الاستخفاف بالإسلام؛ 
ليتخلصوا من صورتهم الهرطقية بين السنة» وليوسعوا جمهور 
ناخبيهم» وكان الاسد دائما يستطيع الاعتماد على كفتارو. ففي 
عام 14941» أعلن الشيخ أن إعادة انتخاب الرئيس هو «التزام 
وطني وواجب ديني)”*؟2) وأيضاأ حبش مرحب به بين البعثيين منذ 
أن أكد على خاصية القومية العربية للإسلام» بعكس سنقر على 
سبيل المثال. وهكذاء فقد قوّى حبش الصلة الضعيفة تاريخياً ما 
بين الدين وقومية العروبة2*”0. وبنحو مشابه فقد أومأ أحمد بدر 
الدين حسون خليفة كفتارو إلى الرغبة في سد الفجوة ما بين 
القومية العربية والإسلام» متصرفاً لمصلحة أجندة البعثيين الحالية. 


وعلى أية حال» وبالرغم من كل الانتقادات؛ فإن البعثيين ‏ ولأية 
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أسباب كانت خلقوا بيئة حيث إسلام متحرر كهذا لم يبن فقط 
مؤسسات قوية بل أيضاً أوجد تابعين ملتزمين» الأمر الذي يمكن 
عه تقدناء «وفسان قوة سياسيا والعفناعا قرعاء خاضة يعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول. 


ويبدو حسون أكثر تقدماً من كفتارو السابق» فعندما تسلم حسون 
مكتبه في تموز عام ٠٠١5‏ انتقد هجمات الاختطاف والانتحار في 
العراق» ولم يكن وكيدا في هذا الرأي بين العلماء السوريين. في 
كانون الثاني 4 قدم العلامة الإسلامي والأستاذ الجامعي 
محمد سعيد رمضان البوطي يياناً حكيرا لجال يفيك :قد مانن 
الأعير كنية بأنهم «غير إسلاميين) ويدعو إلى موت العير كيين لأنهم 
«جهلة)» وقد كان البوطي يرغب في تأحيقي حزب إسلامى 
ا ا ا 
بذلك7 22 حيث يراه البعض محافظأاً جداً. وهناك زعيم آخر 
أيضاًء وهو الكاتب السوري والمهندس محمد شحرور الذي 
يستخدم نناشات معكذلة جد حيث يدعو إلى تفسير القرآن 
بطريقة جديدة وبراغماتية تية لكل عصر» يذلة من تأويلات القرون 
القديمة التي باعتبارها حقائق أبدية تشكل عائقاً مستمراً. 


وفي حالة التغيير السياسي أو انفتاح النظام» فإن المتعاطفين مع 
حبش» حسونء سنقرء أو ربما البوطي أيضاء والذين لم يجهدوا 
أنفسهم بالسجل الماضي للأصولية والعنف مثل الإخوان المسلمين» 
يمكنهم بالفعل أن يصبحوا إسلاميين حقيقيين «ديموقراطيين 
مسيحيين». ويقدّر حبش بأن نصف سكان سورية هم ذوو عقول 
علمانية والنصف الاخر متدينون» وبالنسبة له فإن ١٠م‏ بالمئة من 
المتدينين المسلمين هم محافظون» و١٠‏ بالئة منهم يحسبون على 
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«الاتجاه المتنور)» و5 بالممة أَضتوليون منهم أقل من واحد بالممهة 
مستعدون لاستخدام العنضف. 


وفكذ انان كرا نخدلا إتناكيا ركز لذن الأمكانية والقدرة 
على جذب المسلمين التقليديين قبل أن يتحولوا إلى العزف على 
أوتار أكثر أصولية. وسيكون على الحزب أن يكون جذاباً لأواك 
الذين يبحثون عن بعض الصلة مع الإسلام في السياسة لكن دون 
الرغبة فى أسلمة السياسة» وهذا هو جمهور الناخبين الذي نادرا ما 
يستطيع نشطاء المجتمع المدني العلمانيون «الملحدون) جذبهم. 


وقد بذل حبش عهوداً لخلق خروقات فى حشود المحافظين الكبيرة» 
ففى ائيساق ه.٠+‏ لا مخاض الانتخايات يعنفته رئيساً لعصبة غلماء 
الإسلام السوريين المحافظين «رابطة العلماء»» وانتخب مع دهشته 
ودهشة الاخرين» وقد كان تفسير حبش لهذا ممتعا (لا يوجد 
للاتجاه ا محافظ في سورية أية أجندة على الإطلاق» إنهم يستعدون 
للحياة بعد الموت ويتقيدون بتقاليد وقيم صارمة» وهذا كل شيء. 
ومن السهل جداً التأثير بالاتجاه امحافظ لمصلحة التجديد الإسلامي؛ 
لكن من الممكن أن يتحولوا ببساطة إلى أصوليين إسلاميين لنفس 
السبب!)2)29, 


ومع الضغوط المتزايدة على نظام الحكمء فإن الوضع الراهن لمصلحة 
المبادرات الإسلامية في جميع الجهات» بما في ذلك على المستوى 
امحلي, ولأنها بالوقت نفسه تمنح امتيازات للواعظين الأصوليين الذين 
يثيرون الكره ضد السياسات الغربية. كم من الوقت سيلعب نظام 
الحكم بالإسلام دون أن يفقد السيطرة؟ ليس عليهم أن يسمحوا بأية 
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وها ارالك هما عاجة الأعطاء قيمة حيوية سيانية واسعيافية 
للإسلام المعتدل في سورية لكي يوفر ثقلاً مضاداً للأصوليين. ومن 
امحتمل أن البعثيين يخافون أن تقوى شوكة المعتدلين أكثر من خوفهم 
من المتطرفين الذين يشكلون رادعاً مرحباً به. 


المعارضة؛ الإسلام ونظام الحكم لا 





الهوامش 

./١ص‎ »))١95525( برتز (وعطارء©)‎ )١١ 

.4507 ص5355)‎ ))١95955( لومبير (2علاء06:زم.آ)‎ )١( 

(9) لزيد من المعلومات انظر: ويلد (187110) في: الإسلام 4/8 (3ةاةآ دآ 
.)١577( 4‏ ”ء ص ٠١5‏ وما بعدها؛ شويزر (5015612657) 
»)1١994(‏ ص 775 وما بعدها؛ مبيض »)٠٠١5(‏ ص ص 417/8- 
. 

(4) توحدت هذه القوى تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يعد 
غير قانوني لكن هناك تسامح معه. وتشمل هذه القوى: الاتحاد الاشتراكي 
العربي (الناصريين)؛ بزعامة حسن إسماعيل عبد العظيم» الذي خرج من 
الجبهة الوطنية بعد سنة من تأسيسها في عام 21917 والمكتب السياسي 
للحزب الشيوعي السوري بقيادة رياض الترك (ينبغي عدم الخلط ينه وبين 
الحزب الشيوعي السوري القانوني الذي ينتمي للجبهة الوطنية)»؛ وحزب 
العمال الثوري؛ وحركة الاشتراكيين العرب: وحزب البعث العربي 
الاشتراكي الديموقراطي. 1 

(ه) عريضة ١7‏ أيار/مايو 23٠٠0‏ التي نشرت في جريدة أخبار الشرق» نقلاً 
عن النشرة الإخبارية ميمري (265161165 3117234121) ١١‏ حزيران/يونيو 
ل 

(7) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ شباط/فبراير 27٠١4‏ و١١‏ أيار/مايو 
0 

1 «فسحة الديموقراطية في سورية) (512/إ5 18 10010 ع2)10(6720013211 في 


(00 
(003 


جريدة النهار. ١؟‏ نيسان/أبريل 4١٠٠؛‏ ميشيل كيلو في مقابلة مع 
الكاتب بدمشق في ١‏ أيار/مايو 4 .7٠٠١‏ 

أخبار الشرق؛ ١١‏ آب/أغسطس 23٠٠١4‏ و١7‏ أيلول/سبتمير 4 .7٠١‏ 
الموقعون على التحالف الجديد: التجمع الوطني الديموقراطي» لجان إحياء 
امجتمع المدني» منتدى الأتاسي» جمعية حقوق الإنسان في سورية» لجان 
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الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان» المنظمة العربية الحقوق الإنسان ‏ 
فرع سورية» حزب العمل الشيوعي» التحالف الكردي الديموقراطي» الجبهة 
الديموقراطية الكردية» حزب يكيتى الكردي, اتحاد الشعب الكردي, لجان 
الدفاع عن السوريين امجردين من الجنسية (جريدة الشرق الأوسط؛ ١‏ 
كانون الآأول/يناير .)5١١8‏ 

.5١.5 أيار/مايو‎ "١ أخبار الخايج (95ع21 ماده‎ 0٠١9 

.5٠٠١ 5 شباط/فبراير‎ ١١ مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )١١( 

.5٠٠8 أيار/مايو‎ ١ مقابلة مع الكاتب بدمشق في في‎ )١١( 

)١(‏ ترجمة إنكليزية مأخوذة عن موقع شام برس» ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر 
5 

.5٠0٠05 جريدة النهار» 5 ؟ كانون الثاني/يناير‎ )١54( 

(15) أيمن عبد النور في مقابلة مع الكاتب بدمشق في 58 نيسان/أبريل 
5 جورج 0360186 ))5١13(‏ ص7 9. 

05 لعفي يضار بي شير كيسان بديعى من بون اخريرن الشتيخ بيده 
القرضاويء النشيط في دولة قطر والذي يترأس المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث؛ وفتحي يكن أحد مؤسسي منظمة الجماعة الإسلامية؛ والممثل 
اللبناني لحركة الإخوان المسلمين؛ وحمزة منصور أمين عام جبهة العمل 
الإسلاميء الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين الأردنية؛ حيث 
اجتمع القادة الروحيون والناشطون لعقد مؤتمر حول تأويل الشريعة 
الإسلامية في دمشقء انظر: «دمشقء الإخوان يجتمعون للمصالحة؟». في 
الديلى ستار 5]2 نزآنه2 عط 5١‏ أيار/مايو 4 ,5٠٠‏ انظر أيضاً: «هل 
ونه المدنيون حيث فشل رجال الأمن؟»» في جريدة النهار, ١‏ 
حزيران]يونيو 54 .5٠١‏ 

(10) مقابلة مع الكاتب بدمشق في حزيران/يونيو 5 .7٠١‏ 

.5 ص7‎ ))5٠١35( جورج ع0601:8‎ )١( 

)١19(‏ المجلة 242[9118 اشء 5 أيار/مايو 5٠٠0١‏ جريدة الحياة, 5 أيار/مايو 
بكيم 


.15-975 ص اص‎ ))٠5٠٠١7( 060186 جورج‎ )2١( 


المعارضة» الإسلام ونظام الحكم 58" 


.5٠٠١8 جريدة الحياة» 70 تشرين الثاني/نوفمبر‎ 05١9 

(؟١5)‏ لومبير :علإءطتنزه.آ1 ,)١995(‏ ص 7417 وما بعدها. 

(؟) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 8 نيسان/أبريل .7٠٠0‏ 

(4؟) جريدة النهار» 4 ؟ كانون الثاني/يناير .7٠٠١5‏ 

.7٠١8 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 8 نيسان/أبريل‎ )١5( 

(7؟) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 نيسان/أبريل .٠٠١8‏ 

(70) مقابلة مع الكاتب ببيروت في ١1‏ شباط/فبراير 4 .7٠١‏ 

(١؟)‏ «إشارات مختلطة من واشنطن تترك دمشق مرتبكة»» في: الديلي ستار 
ا انط عت 5١‏ نيسان/أبريل .7٠١4‏ 

(59) لومبير #عل02156.آ1 »)١995(‏ ص5554. 

(*) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١5‏ تشرين الثاني/نوفمبر .5٠٠1‏ 

.7٠١ 5 حزيران/يونيو‎ 7٠١ مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )١( 

(87) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 9 شباط/فبراير 5 .5٠١‏ 

(7) مقابلة مع الكاتب ببيروت في ١7‏ شباط/فبراير 5 .5٠١‏ 

(4*) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .5٠٠١5‏ 

(ه؟) هيك عاأوع21 (مخطوط »))5٠١:‏ صلء 25519 ص ا ص1 ,5117٠0‏ 

(7؟) سينغ طعمزة (19597).: ص 59؛ آثار رقطعغث .)١9955(‏ في: عالم 
الاجتماع, ص ”م وما بعدها؛ روثفن 1000]5768 ))5٠6٠٠١(‏ ص 5171١‏ 
وما يبعدها. 

(0”) المزيد عن الشخصيات الإسلامية المعتدلة المعاصرة في العالم في: ايسبوزيتو] 
فول 97011 200 05160م85» في: 95 2020 مأناء2 01١35‏ 
ص ه75 وما بعدها. 

() في ما يتعلق بمذهب وحدة الوجود الإسلامي المبكر والنظرية العقلانية 
للمعدزلة) انظر: التيزيني »)١517(‏ ص77. ١‏ 

(9*) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ؟ أيار/مايو .5٠٠0‏ 

(50) هينبوش طأن5ناطء8108 في: كتكآه 1001-1 (5 2)5٠١‏ ص4 ١‏ نقلاً عن: 
ستالنسكى/ كارميلى امي 4مة تإعاومتلت5 «الحكومة السورية)» 
مجموعة عطل أ حدق رد نا10© 55ع518نا8 0<10150)» «موجز على 
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شبكة الإنترنت) عدقءة,8 عمنلد0: "١‏ آذار/مارس 0.65.؟. 

.80 ص35‎ ,)56١0 حبش‎ )4١( 

(؟4) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١‏ أيار/مايو .5٠٠.١4‏ 

(؟4) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ آذار/مارس .7٠١4‏ 

(54) بطاطو 826861 :)١99595(‏ ص 551؟. 

(5:) هيك علوع11 (مخطوط 5٠.6١14‏ ص 575؟. 

(59:) أخبار الشرق؛ ١5١‏ كانون الثاني/يناير 4 ١٠2؛‏ المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمات ©12: لخر ا ص١ .١‏ 

(40) مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 أيار/مايو .50٠.68‏ 
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القضية الفلسطينية 


مع انبلاج الفجرء تعلو دمدمة تعبر الصحراء وتتحرض ريه 
عقارب الساعة تشير إلى الرابعة والنصف صباحاً في اليوم الخامس 
اكير شري الأول م. .؟. تحلق اثنتان من مقاتلات ال إف. 
١‏ النفاثة فوق حدود مرتفعات الجولان لتصل العاصمة السورية 
بأقل من نصف دقيقة» حيث الناس يغطون في نوم عميق» يمن 
فيهم سكان بلدة عين الصاحب. يطلق الطياران قذيفتين على 
البلدة الصغيرة التي تبعد خحمسين كيلومتراً فقط عن دمشق 5 
يعودان ويختفيان بالسرعة التي أناتياء لكلا خزيسا واكداء نا 
المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً التي تهاجم فيها إسرائيل عمق 
الأراضي السورية. 
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وفي الساعة الثانية وأربع عشرة دقيقة من اليوم الذي سبقه. كانت 
هنادي جرادات. المحامية الفلسطينية الجميلة» قد تزنرت بحزام 
ناسف وذهبت إلى كافتيريا شاطئ مكسيم في مدينة حيفا شمال 
إسرائيل» حيث نزعت ابنة التاسعة والعشرين عاماء المرتدية بنطلون 
خمر مع وشاح على رأسهاء الفتيل لتقتل نفسها وواحداً وعشرين 
شحهها أخرين» يمن فيهم عائلتان تمتد أعمارها لأجيال ثلاثة 
وثلاثة أطفال» وطفل رضيع. وكانت هنادي قد فقدت أخاها ف يي 
بلدة جنين في الضفة الغربية قبل ذلك بخمسة أشهرء وكذلك 
كان سيبهة دقل على ايدي توه الأسبراليليين لتنسيقه ويا 
على المستوطنات اليهودية0©. 


غود العدى و الشفرك بين خادقق اعيخ عاحي وتحيف؟ الخدت 
إسرائيل من العملية «الانتحارية» سبباً لتأسيس صلة مباشرة مع 
دمشق» وحسب القراءة الإسرائيلية والاميركية» فإن العمليات 
الانتحارية يخطط لها في سورية» وفيها يتدرب الانتحاريون. ومن 
وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية فإن هذه الحالة تنطبق على حالة 
هناد أيضاً. .وقد فرضنت ذائرة العنف أبعاداً بين الدولعين. 
وللحظة في تشرين الأول عام ٠٠0‏ تخوف المراقبون من أن 
الحرب بين سورية وإسرائيل لم يعد ممكناً استبعادهاء فقد دقت 
الات الفاكس :ق مكانب؟ اللرامتليى المسعافين ييانات انه 
بو التكومة الإسراتيلية تدعى أن القنانس قن حرارينت 
معسكر تدريب للجهاد الإسلامي؛ وإن إسرائيل لها الحق فى 
اتخاذ إجراءات «الدفاع الوقائية». لكن السلطات السورية طمست 
كل شيءء حيث طوقت المنطقة التى حدث فيها الانفجار» 
ثم عقدت الحكومة السورية مؤقراً فيتخانا بعد أسبوع 
على الأقلء في الوقت الذي لم يعد اعد عيكداً بالموضوع ‏ وهو 


مثال نموذجي لإهمال الحرب الإعلامية. 


في الحقيقة) ؛ إن الصواريخ سقطت على معسكر مهجور منل مدة 
طويلة» حيث اعتاد أعضاء الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة) (01*1,2-000) أن يتدربوا هناك» وميد ذلك الوقت 
تحول إلى أرض للألعاب الرياضية حيث بأد الأطفال دروساً في 
السباحة» كما ذكر سكان عين الصاحب9©. لم يستعمل المعسكر 
لقدريني" الفلسطينين من مخوالك عدة: لكين إشرائيل أراات» أن 
تلقن السوريين درساً وتفبت مدى ضعفهم. وفي الوقت نفسه 
آنذاك: عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي. خريطة لدمشق وأعلن أن 
مزيداً من الهجمات على أهداف في العاصمة السورية سوف 
تتبع» وكما قالهاء فإنه ينوي تدمير مكانن المنظمات الفلسطينية 
في دمشق» بالطريقة نفسها التي دمرت بها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقبل بضعة أسابيع من الهجوم على بلدة عبن 
الصاحبء؛ هاجمت طائرات حربية إسرائيلية مواقع سورية في 
لبنان» كما حلقت على ارتفاع منخفض فوق السكن الصيفي 
لبشار الأسد فى بلدة ساحلية سورية باللاذقية. ولم تتوقف أمثلة 
الإذلال عند 0" فد صطيت القوات الأميركية مركن الششارة 
السوري في بغداد أثناء الحرب» حتى أنها انتتهكت الأراضي 
السورية في حزيران ٠٠١‏ وأخذت جنوداً سوريين إلى العراق 
سجناء. 


صحيح أن النظام السوري يرى نفسه مدافعاً عن القضية 
الفلسيطيية وأضياناً يسههم لنة عدائيةة كما ذ كر سايق فإن 
سورية منحت حسن الضيافة وحرية الحركة لأعضاء متظياة 
فلسطينية مثل حماس,ء الجهاد الإسلامي؛ والجبهة الشعبية لتحرير 
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فلسظة «شيت أسمتت هذه المجموعات شبكة من المستشفيات» 
المدارس» والمؤسسات الترفيهية للاجكين الفلسطينيين في سورية. إلا 
أن هذا لا يعني بالضرورة أن دمشق 3 أصبحة مركراً لقيادة 
العمليات الانتحارية داخل إسرائيل» حيث يُفتقر لأي دليل على 

اص الآن. في الحقيقة: هناك دائماً بعض الشك لأن سورية 
18 أمورها العسكرية بسرية تامة» ولكن لو كان عند إسرائيل 
هدف أفضلء لما كانت أطلقت الصواريخ على بلدة عين 
الصاحب. وبالاستناد إلى المعلومات الحالية» فإن نظام الحكم في 
دمشق لم يعد قادراً على أن يكو منهما درت الإزهابييت 
الفلسطينيين بشكل نظامي أو مقاتلى المقاومة كما كان يفعل فى 
السايق» كما الم :امراة مثل هنادي ليست بحاجة لتدريب في 
سورية بعدما وسمت حياتها بوحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي» 
والشعارات الإسلاموية الأصولية حول الشهادة في سبيل الله 
فالأمر لا يتطلب تدريباً معقداً لسحب زناد حزام ناسف. 


ومن جهة أخرى؛ فإن النظام السوري قد اغتنم كل فرصة متاحة 
خلال السنوات الثلاثين الماضية لخلق حالة ضبابية من الدعاية 
المعادية لإسرائيل. وهكذاء وبالموازاة مع المتطرفين في إسرائيل» فقد 
عزز النظام السوري الجو الذي خلق عقبات كبيرة للسلام بين 
شعوب المنطقة. ومثال ذلك الكتب المدرسية السورية» التي تصف 
الصهيونية في جميع مستوياتها بالعنصرية دون الدحول في التيارات 
التاريخية للقومية اليهودية مثل الاشتراكية المبكرة أو الصهيونية 
امار كسية» وكليشيهات معاداة السامية ونظريات المؤامرة حول 
اليهودية يمكن أن توجد في الكتب» وكذلك التصريح بأن 
الصهيونية هي السبب وراء تخلف العرب وإعاقة وحدة الوطن 
العربى. يي الكتب أيضاً الدعوة إلى الموت بالشهادة في 
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«سبيل الله) ضد إسرائيل. وهذه مناورة مشوّهة» حيث هذه 
الأفكار الإسلامية تتضارب مع أيديولوجية البعث العلمانية9© 


كذلك الأمر متناقض على حد سواءء أن تتكلم الكتب المدرسية 

عن الصراع المستمر ضد إسرائيل حتى عودة كل الأراضي المغتصبة 
إلى العرب من جهة, بينما يصفون السلام مع إسرائيل ‏ ما دام 
«عادلاً وشاملا» «بالخيار الاستراتيجى) لسورية من جهة أخرى؛ 
حيث يمكن أن يفسر هذا بطريقة ما كتمهيد الطريق لظروف 
جديدة في عقول الجيل القادم» مثل مفاوضات سلام مع العدو 
الرئيسي المفترض. وعلى سبيل المصادفة» اقترحت الكتل الحزبية 
الشماني في الجبهة الوطنية تحت قيادة حزب البعث عام 4١٠٠؛‏ 
حذف البند الذي يمنع المفاوضات مع إسرائيل أو الاعتراف بدولة 
إسرائيل من النظام الداخلي للجبهة الوطنية. وبدلاً من ذلك أشير 
إلى قرارات الأم المتحدة» ومفاوضات السلام في مدريد» وحتى 
الرغبة في السلام مع إسرائيل كمرجعية. وعلاوة على ذلكء» فإن 
المفترح أوتحين باستبدال مصطلح «اقتصاد الحرب» في النظام 
الداخلى ب«النمو الاقتصادي)» وكذلك استبدال الهيكلية السياسية 


- .- 500 
«الوحدوية) للبلاد بهيكلية «تعددية)20©. 


ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن عملية السلام الإقليمية التي بدأت مؤتمر 
مدريد عام 5 وعدت مكانا في الكتب الملدرسية الأكثر 
حداثة 0 سورية» لكن الكتب تتضمن يسنا انتقاداً للولايات 
المتحدة بأنها تستخدم هذه الفرصة لإعطاء إسرائيل معاملة تفضيلية» 
ومنذ العام ١95٠١‏ فقطء بدأ مؤلفو الكتب المدرسية السورية 
باستخدام اسم «إسرائيل) ا من «الكيان الصهيوني). وبالمقابل» 
فإن“الأسد الأكبر وقد شيعييات القن الاضى أضر على تسعية 
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إسرائيل باسمها ولم يناقش سيادتهاء حتى في مقابلاته مع امجلة 
العسكرية السورية ((اجيش الشعب)» وهذا تباين استثنائي واضح مع 
مصطلحات البعث الرسمية السابقة20 , 


وباختصارء فإن الكتب المدرسية الجديدة تستخدم لغة أكثر تصالحية 
من سابقتهاء وحتى عندما يتذمر المؤلفون من سوء استخدام 
الولايات المتحدة لمصطلح «الإرهاب») ومن إخرق الاحتلال 
الصهيوني انر الدولية» فإنهم لا يمثلون موقفاً سورياً عدائياً أو 
كلياً ببحو خاص7© 


إن الذي تغرزه الدعاية فى عقول الناس يعتمد على عدة عوامل؛ 
فالسنناتا السوري» الذين ينالك عات الحديت نان القدوات 
الفضائية بشكل أساسيء يتكلمون عن تعليمهم المدرسي والجامعي 
بنوع من الفكاهة» حيث يخبرني طالب «أنا جيد في الكذب. 
ولهذا أحصل على علامات عالية دائماً في مادة القومية). وبعد 
محادثات عدة أصبح واضحاً لي أن العديد من الناس يدركون 
حقيقة دعاية البعثيين أو حتى يرفضونها. إن إثارة الكراهية فى 
الكديه'النوسية تعد من أكير الأخطار لعملية سلام علويلة: الأمله 
لكن الدعاية ليس بالضرورة أن تترجم بشكل تام للرأي العام 
وبالتأكيد ليس عندما تفقد الدولة احتكارها للإعلام من خلال 
القبوات الفضائية والإنترنت» فحتى التلفزيون الإسرائيلى يمكن أن 
يستقبل في دمشق دون مشاكلء واليهود يشاهدون الأخبار يومياً 
باللقة العبرية. إمعظم 'السوريين قد ضغو لعقاقة إسلامية 
تقليدية» ولذلك فهم لا يكنون كراهية دينية لليهود» بل على 
العكس فإنهم يدمجونهم ضمن رؤيتهم العالمية كدين سماوي 
قديم» حيث يفرقون بوضوح مذهل بين هذه الحقيقة والصهيونية بما 


لتحم شست مل سس خا ل ب تبت سيو تت لكا كن لل ب سه ع 


ااا ااا ااا ا 111110ذططص2 
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الوحشية التي 0 من الأراضي الحتاة ل كل يوم. 


منذ العام ١9779‏ وسورية موجودة باستمرار في قائمة الدول 
السوداء للولايات المتحدةء كما أن سورية تعد «داعمة للإرهاب») 
في نظر العديد من الدول الغربية الأخرى, لكن ‏ وللمفارقة - فإن 
سورية هى الدولة الوحيدة «المارقة» التى لديها علاقات دبلوماسية 
طبيعية عي وأكسان ب أن مناك: ادل [[العسياسية على أعلن 
المستويات من وقت لآخر. هذا على الرغم من حقيقة أن الرئيس 
بوش يحتسب سورية كجزء من قائمته المطولة «لدول محور الشر). 


إن مشكلة تقييم سورية «دولة مارقة» لها وجهان؛ فجزء من القضية 
م ع لوي ع كان 


ل ا ل ان التي 
صنفت فى حانة الإرهاب كانت مدعومة من الجماعات الفلسطينية 


العلمانية القومية التى أدارت هجمات ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية العى كان يقودها عرفات فى أوائخر سبعينيات وأوائل 
ثمانينات القرن الماضي. وعلاوة على ذلك فإن سورية ارتبطت 
بالخساعاف الأسولينة العاف والفلستطيية ون ليثات: الف تند 
مجماك عدن أمداف البنائيةم إمراتياية دتوغربية بعد الاخديائع 
الإسرائيلي للبنان عام 2١9/8١‏ وكان هذا لمنع الحكومة اللبنانية 
من توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. وبعدما استفزت إسرائيل 
سورية باعتراض طائرة تحمل ضباطاً سوريين وقتل اثنين من 
ا مقاتلين السوريين في المجال الجوي السوري عام )1١185‏ 
حاول الأسد تفجير طائرتين حربيتين إسرائيليتين في مطاري لبتان 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ف 


ومدريد عام 2.1585 إلا أن كلتا العمليتين باءنا بالفشل وسببتا 
ردود فعل دولية حادة» ما حذا الاسد على اتباع طريقة اكثر 
مواربة (غير مباشرة) بعد ذلك9©. 


والمشكلة الثانية في تقييم سورية هي حقيقة التعريفات المتباينة بنحو 
واسع لمصطلح «الإرهاب»» حيث إن التعريف بعيد عن الوضوح 
على الرغم من عدة محاولات سياسية وعلمية على نطاق 
غالى1"©. وكات الخركة الأذ كي لإسرائيل بعد أحداث كاد 
عشر من أيلول» توسيع معنى المصطلح ليشمل أي شيء يتعلق 
بالمقاومة الفلسطينية ‏ حتى لو كانت هذه المقاومة موجهة ضد 
احتلال يخرق القانون الدولي» ولا تتوقف على هجمات انتحارية 
ضد المدنيين الإسرائيليين على وجه الحصر. وباستخدام هذه اللغة 
تدبر الجانب الإسرائيلي حشر عدوه الرئيسي سورية في الزاوية على 


المستوى الدولي. 


تطورت خارج الإخوان المسلمين الفلسطينيين» وقد كانت مدعومة 
أنذاك من إسرائيل كقوة مضادة لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة 
عرفات» في محاولة لدق إسفين بين الفلسطينيين» حتى أن حماس 
لم يكن مسموحا لها بأن تفتح «مكتبا» في دمشق حتى سنوات 
قليلة مضث.. وكما وود سابقاء فإن .سورية بذلت ولعدة سنوات 
الاستفادة من تلك الخلافات الاساسية قربت الولايات المتحدة 
وإسرائيل ما بين القوى الإسلاموية ونظام الحكم السوري - 
حتى حماس» منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية) وجماعات 


فلسطينية أخرى في دمشق ‏ بوصفهم جميعاً ودون استثناء 
إرهابيين» وبالوقت نفسه تضيق الخيارات السياسية على سورية. 
وبعد موت عرفات تقرر التحالف بين القوى الفلسطينية المختلفة 
ذات وجهات النظر المتباعدة بإعلان القاهرة فى آأذار 2٠٠٠١٠5‏ 
يدك واققف "القماغات على تطوير متايه العسرين الفلسظييية 
لتضم كل الفصائل واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» وقد اعترض سبيل هذا الهدف بالطبع» الفوز الكاسح 
لحركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كانون 
الثاني 0 


إن الروابط بين دمشق والجماعات الفلسطينية هى السبب الذي 
بجع القانك اللإديد ملركة حماس الك مشعل؛ شعن بأمان 
سبي افيا حوره يع مورت ملفا محييك وال اصرائجة فى امقايلة في 
أواخر نيسبان عام 4 :٠0٠١‏ «لقد تبنت سورية موقفاً شجاعاء وهي 
لا تمارس أي ضغط علينا)؟. إلا أن هذا تغير بعدما شعرت 
سورية بضغط أكثر بشأن لينان» وبعد العملية الانتحارية التى 
حدثت في صحراء النقب 20667 في الأول فن أيلول . 0 
والتي ابسببها هددت إسرائيل ثانية بالانتقام من سورية. وبعد ثلاثة 
أيام» أبلغ مشعل بأنه يجب عليه مغادرة سورية» رغم أن سورية 
نفت أية أوامر رسمية بطرد قائد حركة حماس”'©. وفي هذه 


الأتباى طلير معهر أثاية غلنا في دمشق 


ربانتو القضية الفلسطيية الربطة التوحيدية 00 كيين 
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أما بالنسبة للإسلامو يبن الفلسطينيين» فإن الكفاح القومي الدنيوي 
وسيلة لتعزيز الأجيدة الأبدواية الدينية للإسلام» وبالنسبة 
لكليهما فقد أصبحت القضية الفلسطينية مرا ادفاً للمعاداة الجديدة 
للثقافة الأمي ركية. 


إن لغة واشنطن التي تضع نظام الحكم السوري والفلسطينيين 
وتنظيم القاعدة في قارب واحد ل «الإرهاب العالمي» بعيدة المغزى» 
حيث إنها نوع من الدعاية أثبتت ت سابقاً أن فرصتها قليلة في 
العراق» على الرغم 0 أنها أصبيحت نبوءة حقيقية في فوضى ما 
بعد الحرب لاحتى أن التقرين الأميركى الرسمي للجنة 8/١١‏ 
اعترف م بأنه «ليس هناك دليل) على «علاقة تعاون قائمة) بين 
تنظيم القاعدة والعراق. ويتابع التقرير «ولم نر دليلاً على أن العراق 
قد تعاون مع القاعدة لتطوير أو تنفيذ أية هجمات ضد الولايات 
المتحدة))2©"10, وبالعكس» فإن سورية كانت تتعاون ولفترة طويلة 
مع جهاز الأمن الأميركي» خاصة بعد هجمات الحادي عشر من 
أيلول» ولم يكن من باب الصدفة أن جورج تينتء الذي استقال 
من منصبه كما لوكالة الاستخبارات الأمير كيك كان ومنظمته من 
الأصوات القلائل المعتدلة بشأن نظام الحكم السوري ضمن الإدارة 
الأميركية حيث ألقي القبض على الكثير من الإرهابيين الذين 
كاتا مطلوييق لفعزة طزيلة أعضناء حزب البعث العراقي بمساعدة 
سورية. وفي ثلاث مناسبات على الأقل» أعطت سورية معلومات 
منعت هجمات إرهابية على المصالح الأميركية: بما في ذلك 
ضربات مخططة ضد تراعيد بحرية فٍِ الشرق الأوشط وقد أصدر 
تنظيم القاعدة ديرا لأعضائه يَآن لا يسافروا عبر سورية 
لأن المخاطرة كبيرة جداً من حيث التوقيف أو مصادرة المبالغ 
الكبيرة عق لقال 459 
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بعد سئة فقط من هجمات نيويورك وواشنطنء أثنت وزارة 
الخارجية الأميركية على سورية لإنقاذها «حياة الآمي ركيين)»» 
وبعد ذلك بردت العلاقات من جديد» حيث تذمرت واشنطن 
من أن مصدر المعلومات في دمشق يجفء وليس مستغرباً 
أذ تيع سورية غير مشتحمسة للفعاوق يشان واارب على 
الإرهاب» مع دولة تعدّها دولة إرهابية أيضاً. وفجأة أوقفت 
كرب احيرا أي تعاون استخباري مع الولايات المتحدة في ال 

٠‏ (وقالت السفارة السورية في واشنطن إن الحكومة 
الأركية هي التي لم تعد مهتمة)» وكانت دمشق قبل شهرين 
فقط قد سلمت الأخ ء غير الشقيق لصدام حسين» جار 
لتهدئة الولايات المتحدة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناتي الأسبق 
رفيق الحريري. وفي نهاية شهر نيسان» وقعت (انضمت) سورية 
رسمياً على معاهدة الأثم المتحدة التي وضعت من أجل قطع 
تمويل «نشاطات الإرهابيين»)» وفى بداية العام 2٠٠٠١6‏ أبلغت 
الحكومة بوجوب إغلاق خليتين لتنظيم القاعدة في حلب وحمص 
يديرها المشايه9 "©. 


لم تستطع واشنطن فهم كيفية فصل المعركة ضد تنظيم القاعدة 
الأصولي عن الانتفاضة الفلسطينية» حيث كانت الولايات المتحدة 
مقيدة بإسرائيل في هذه المسألة وبالوقت نفسه وقعت قا في 
فخ أسامة بن لادن. ولم َيل أسامة بن لادن خلال الفترة الأكبر 
من حياته اهتماماً درا بفلسطينء إلا أنه استخدم السياسة 
الأميركية الأحادية الجانب في الشرق الأوؤستظطة من بين الأشياء 
الأخري»: لتبرير هجمات الحادي عشر من أولول: وقد أقصت 
واشنطن حلفاء قيمين في حربها ضد إرهاب تنظيم القاعدة من 
بينهم سورية. 
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العراق ومسألة الحدود 


من المؤكد أن الأسلحة كانت تزود من أو على الأقل عن طريق 
سورية لنظام حكم صدام حسين قبل الحرب في العراق» حتى 
أن أحد أقرباء الرئيس السوري (ابن خاله) قد اعتقل في باريس 
وسلم إلى سورية بتهمة تهريب البباوخ: وكات رد تيل بشار 
السريع أنه وضع قريبه تحت الإقامة الجبرية وأصدر أوامره بأن تدمر 
أسلحة قريبه الخبأة فى اللاذقية بالدبابات9 '2. وعلى أية حال» فإن 
تزويد السلاح من العحي اعتباره إرهاباً حيث العديد من الدول 
الاوروسة تفعل ذلك؛ وربما يمكن تسميته «دعم أنظمة الحكم 
الإرهابية) كما في حالة العراق» والتى يمكن أيضاً أن تطبق على 
الدول الغربية بما فيها الولايات المنحدة» على الأقل بنحو دوري. 


صحيح أنه لم ينتقد رئيس عربي سياسة الولايات المتحدة في 
العراق بقسوة كما فعل بشارء الذي عد عنف المتمردين العراقيين 
«مقاومة مشروعة)(*"2) الأمر الذي كان استفزازاً صريحاً للمحتلين 
المتعثرين وصباً للوقود على النار. وفضلاً عن ذلك» فإن المتمردين 
العراقيين يهربون بين الحين والآخر من القوات الأميركية إلى 
الأرامي. السورية" كما أنه الس مرا أن الاسلامويين والناشطن 
العروبيين من سورية يتسللون إلى العراق ليحاربوا هناك (حيث 
تتكلم مصادر غير رسمية عن نحو خمسة عشر ألفاء والمصادر 
السورية عن ثلاثة آلاف)» ويقال بأن ضباط إدارة الاستخبارات 
السورية كانوا يأخذون رشوة من المقاتلين ليسمحوا لهم بالدخول 
إلى العراق” '©2. وقد اتهمت الولايات المتحدة السفارة العراقية 
فى هكين بأنها معط تأشيزات: دخول رخيصة القمن للسقاتلةة 
ووفقاً للأميركيين؛ فإن الدبلوماسيين العراقيين في سورية امتنعوا 
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عن ذلك حتى يعرفوا الترتيبات الجديدة في بغداد9 "2, 

على أية حال؛ فإنه لا إشارة إلى أن الحكومة السورية ترسل بنحو 
نظامي «إرهابيين) أو «مقاتلي مقاومة) إلى العراق كيد ل وان 

يرل من ذلكء بنت القوات السورية دارا علي على طول 
الحدود» حيث اعتقل العديد من الأشخاص عند محاولتهم عبور 
الحدود أو بعد عودتهم من العراق» كما اعتقل عدة مواطنين عرب 
ودحلوا إلى أوطانهم الأم. ولأن الإسلامويين لا يستطيعون أن 
ينشطوا في سورية إلا بمخاطرة كبيرة بأنفسهمء فإنهم يفضلون أخحذ 
فرصتهم في العراق. هذه المسألة توضح كيف أن الضغط الخارجي 
يتداخل مع السياسات الداخلية. ويجب على الحكومة السورية أن 
توازن بين الخسائر والفوائد. وهي» بسبب موقعها المساوم. غير 

قادرة على تحمل أعداء على الجبهة الداخلية أكثر ثما لديها مسبقاء 
وبالتالى فإن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي تجاه تضييق الخناق 
بقسوة أكثر على العناصر الأصولية في المجتمع السوريء الأمر الذي 
أثر على العديد من مظاهر الحياة والسياسات في سورية اليوم. وفي 
ما يتعلق بمسألة الحدود. فإن المرء يستطيع أن يخمن إلى حد لا 
بأس به بأن الحكومة لا تذهب أبعد من بعض الجهود لتقليص 
حركات المتطرفين» مفضلة رؤية الإسلامويين الأصوليين والمجرمين 
يغادرون سوريا قبل أن يفسدوا الأمور في الوطن. ويشير بعض 
الساخرين إلى أنه حتى القوات الأميركية تؤدي خدمة جليلة 
لدمشق بقتل الأصوليين من أجلها. وفي الوقت نفسه؛ تعترف 
الحكومة فى دمشق بأن مسافة ستمائة كيلومتر من الحدود 


الصحراوية مع العراق لا يمكن جعلها سداً مائياً. 


وحتى بعد إنشاء دول الوطن العربي» ما زال أعضاء من القبائل 
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نفسها أو متسللون إليها يعبرون هذا الشريط الصحراوي بانتظام. 
وفي حديثه أمام البرلمان في الخامس يان ه20 تذمر بشار 
لامي من أن الولايات المتحدة تطلب املستحيل من سورية. 
«بالطبع نحن لا ندعي بأن الحدود تحت السيطرة تامأ وعادة يقول 
الأمي ركان بأنهم لا يستطيعون ضبط حدودهم مع المكسيك» ومع 
ذلك يطلبون منا ضبط حدودناء إنها حجة غريبة»). 


لم تكن سورية متعنتة أو ممتعضة رغم كل ألمها وانتقادها لسياسة 
الولايات المنحدة فى العراق. وبعدما سحبت الولايات المتحدة 
إدارتها من ويكلةاى حيط عام عد يدا اطلية يدوي بيه 
دمشق وبغداد. وإنها لمسألة طبيعية أن تعترف سورية بالحكومة 
العراقية الجديدة بهذه السرعة؛ إلا أن البراغماتيين قد سادوا. وحين 
زان ركد الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي دمشق في تموز 
5.؟ 5 مرة» اتفق الجانبان على استعناف العلاقات 
الدبلوماسية التي كانت قد توقفت عام .١1/87‏ وقد لف الأسد 
وعلاوي لجنة مشتركة لتحسين السيطرة على حدود دولتيهما 
المشتركة» كما خططا لإعادة تشغيل سكة الحديد بين حلب 
والموصل» وفي نهاية شهر أيلول 2٠٠١4‏ حطت طائرة عراقية في 
مطار دمشق لأول مرة منذ اثنين وعشرين عام كما فح نظام 
الحكم في كانون الثاني 35٠٠١‏ للعراقيين المنفيين بالاقتراع في فى أول 
انتخابات عراقية ديموقراطية ‏ وعلى الرغم من الإقامة ضمن الحكم 
الديكتاتوري السوريء استطاع نحو عشرين ألفا من العراقيين 
الاستفادة من هذه الفرصة 


وللشوق ف الأبن أن المكومة فى دمقى قد تيت موففا أفل 
أيديولوجية من بعض أطياف المعارضة السورية الذين كتبوا رسالة 
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احتجاج على زيارة علاوي الأولى لسورية» قائلين إن العراق كان 
الإسرائيليون» وأجهزة الأمن الأجنبية» وكان ميشيل كيلو وهيثم 


الجولان ولبنان 


يعد ارتباط سورية بمنظمة حزب الله الشيعية في لبنان شوكة في 
خاصرة السياسيين الغربيين عندما يقترب النقاش من (الإرهاب)» 
ووققاً لدمشقء فإن السوريين يمنحون المنظمة «دعماً عدوي فقطى 
لكن سورية في الحقيقة هي المحور لإمدادات الأسلحة من إيران إلى 
المقائلين الشيعة» وكان حزب الله قد أسس رداً على الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 2١5/7‏ ويحظى بدعم إيراني على نحو خاص. 


إن إحدى حجج دمشق لتبرير دعمها لحزب الله هي استمرار 
الاحتلال الإسرائيلي جزء من الارضء مزارع شبعا في جنوب 
لبنان. إن الستة والعشرين كيلومتراً مربعاً من الأرض هي أراض 
سورية كانت قد احتلتها إسرائيل عند ضم مرتفعات الجولان» 
ولهذا السبب احتفظت القوات الإسرائيلية بهذه المزارع عندما 
انسحبت من جنوب لبنان عام .٠٠٠١‏ لكن مزارع شبعا ما هي 
إلا ذريعة تستطيع إسرائيل إبطالها بسهولة بانسحاب قواتها من 
فطعة الأرض الصغيرة هذه خاضة :وآن صسورية كانت تعيث” بفكرة 
تسليمها للبنان كجزء من اتفاقية الحدود الجديدة©. 


وك اقيض اناد الستسة بذ كيه ان لفن الأست الا كير أن يفل 


بوجه إسرائيل في حربه بالوكالة في جنوب لبنان مع مساعدة 
ميليشيا حزب اللهء دون الدخول ك صراع مباشر مع الدولة 
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المجاورة المتفوقة بوضوح في الشؤون العسكرية. وبالوقت نفسه. 
سورية هي القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على التحكم بحزب 
الله. وقد أكمل بشار هذه السياسة. 


وكان كافك الاسن مدي ذا للشيعة» فبعد قيامه بالانقلاب الذي 
سلمه زمام السلطة عام 21917١‏ تسلم بياناً دينياً شرعياً (فتوى) من 
ا مجلس الأعلى للشيعة» تحت قيادة موسى الصدرء يؤكد أن العلويين 
مسلموك«وقد كان هذا غاما لآن العدية من الكنه يعدون العلريين 
مهرطقينء ولأن الدستور السوري يصر على أن يكون الرئيس 
سلما 0, 


وفي السنوات القليلة الماضية ركز حزب الله على لبنان وتغلغل في 
المجتمع من خلال إقامة منظمات ترفيهية وخدمات اجتماعية 
الأمر الذي لا تستطيع الدولة الضعيفة والممزقة تقديمه. وفي عام 
5 » دخحل حزب الله البرمان وأخذ دوراً في الانتخابات 
معترفا به من الغرب الديموقراطي» وقد مثلت مشاركة حزب الله 
في السياسة معضلة للغرب؛ فكيف يمكن لدولة ديموقراطية مثل 
الولأيات: المتحدة أو إسرائيل اسل الإرادة الدعزفراطية الخهوب 
الأخرى» ورفض خياراتهم عموماً لأنهم «يدعمون الإرهاب)؟ وقد 
فاقم فوز حركة حماس في الانتخابات في الآراضي الفلسطينية 
هذه المعضلة أكثر. هذه المسألة يجب أن تعالج على الرغم من 
حقيقة أن المراقبين ينقلون أن بعض ناحبي حزب الله لم يدلوا 
بأصواتهم بحرية بل كانوا تحت الضغط الاجتماعي” ". إنها 
فشكلة جدية: لكن كيف يكن أن.يكون هذا الضعط مدروساً 
ومتضمناً في تقييم الديموقراطية حول العالم؟ إن هذا المظهر 
مغاير لنظريات الديمقراطية التقليدية» حيث افترضت مجتمعات 


شور الدولة 1ق كك 


اليونان القديمة ولاحقاً إنكلترا ودول غربية أخرى أن يتصرف 
الفرد بحق تقرير المصير والإرادة الحرة لتحديد خياراته» لكن هل 
الناخبون الغربيون دائماً أفراد يقررون مصيرهم ذاتياً بعيداً عن 
القيوة الالجعمافية؟ هذا تقاف جوهرئ يهب أن ودار على 
المستويين الاجتماعي والسياسي. 


في الدورة السياسية الأغخيرةة يبدو أنه حتى الولايات المتحدة قد 
قيلت هذا للوقع'امحصين بدا ليرب الله في البنان علي أنه أمر لا 
يمكن تجنبه. وبعد اغتيال الحريري والجهود اللاحقة لحزب الله لدفع 
الدعم لسورية» أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها للحديث 
مع الحركة الشيعية ول مرة على الإطلاق» حيث إن التخلص من 
دك اسار 1ه مشقء أو على الأقل دق إسفين بين 
الحكومة السورية وحزب الله» بدا أمراً أكثر أهمية بالنسبة للولايات 
الملتحدة من تجنب (المنظمة الإرهابية الإسلاموية)» كما تراها 


واشنطن. 


إن إعادة توجيه حزب الله كحزب سياسي لبناني ليس أمرأ غير 
مختلف عليه ضمن الحركة تيا حيف امييقت البرة :الكل 
هي القاعدة» على الاقل بين القيادة. ويقول القائد الروحي للمنظمة 
حسن نصرالله: (إِن الدولة الإسلامية ليست هى الغاية» بل هى 
وسيلة لتسقيق الحدالة..وإذا كاذ سباك .وسيلة واقفية خرف متوقرة 
وهذا الطريق هو الطريق الوحيد الممكن؛ فإنه سيُدعم من الإسلام. 
وهذا ليس مناقضاً للإسلام». وبالنسبة لنصرالله» هذه هي ال حال في 
لبنان؛ حيسق على عدة من الأقليات الذيئية القوية أن تعيش فئْ 
دولة واحدة0 ©. 


وقد التزم حزب الله بهذه الفلسفة بعد مقتل رفيق ا حريري عندما 
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عقد تحالفات انتخابية مع حزب وليد جنبلاط التقدمي الاشتراكي 
وحركة تيار المستقبل تحت قيادة. نجل الحريري سعد كبا شاول 
حزب الله أن يضمن أن المقاومة ضد إسائيل ستبقى مسعئٌ وطنياً 
وليس طائفياً. ويدرك قادة حزب الله أن المنظمة ستواجه فترات 
عصيبة الآن مع مغادرة السوريين» وأن الضغط سيزداد لنزع السلاح 
وف لقرار الأنم المتحدة رقم .١559‏ وقد أوضح رئيس وحدة 
العلاقات الخارجية في حزب الله نواف الموسوي» في حزيران 
7٠‏ (أنا أعتقد بأننا من خلال عقد هذه التحالفات [الانتخابية] 
0 قد تدبرنا أمر إغلاق الباب أمام النزاعات ذات الطبيعة 
الطائفية [....]» وأعتقد بأننا أحرزنا نجاحاً مميزاً فى إظهار كيف 
المقاومة هي جزء من آلية الدفاع الوطنية)” 0 ٠‏ ومع ذلك» فإن 
الجماعات الدينية قد انقسمت 00 هذه المسألة حيث أيدت 
معظم الأقليات المسيحية نزع سلاح ح حزب الله بينما عارض "١‏ 
بالئة من السنة و75 بالمئة من الشيعة ذللقة 0 


وقد كان راصي حر فزي ر رة ال 11 اي 
في ثمانينيات القرن الماضي9*" وهذه هي الحجة الدائمة لهؤلاء 
الذين يرون في حزب الله شريكاً مشكوكاً فيه لسورية. ومن جهة 
رض فإن هذا كان ميك أكعر مين عش رين تغايا مضى » وفي 
حديت ممع علماء غربرين في شياظ: 1: ) دان نصرالله بوضوح 
العنف ضد المدنيين وسيلةً لتحقيق أهداف في السياسة الداخلية. 


كعادته. مرتدياً ثياباً سوداء بالكامل مع العمامة العباءة» واللحية 
المشذبة» يجلس الرمز الروحي متأملا على كرسي عميق ذي 
ذراعين» ويتكلم بهدوء وبصوت لطيف منخفض. كؤوس صغيرة 
من الشاي الاسوة الحلو على الطاولة, ومصاريع النوافل مغلقة في 


غرفة الجلوس الواقعة في منطقة محمية في إحدى ضواحي بيروت. 
(إن تعريف الإرهاب هو حالياً إحدى أكثر المشاكل صعوبة حول 
العالم»» يعترف نصرالله» ويتابع «ولكنه أمر واضح بأن المقاومة 
يجب أن تستثنى من تعريف الإرهاب [....]. إن الإسرائيليين هم 
المعتدون عندما يدخلون الأراضي اللبنانية» هل تتوقع منا أن نقدم 
لهم القهوة؟ [...]» ولهذا السبب فإن هذه الحرب هي مقاومة 
شرعية وبالتأكيد ليست إرهاباً. وبالمقابل» فإنه إرهاب عندما يسعى 
شخص مات على سبيل المثال في لبنان. ‏ :وراء أهذاف:سياسية 
داخلية عن طريق قتل الناس ‏ رجالك نساك) وأطقالة. فإذا ما 
أوقف شخص ما سيارة محملة بالمتفجرات في وسط سوق تجاري 
أو أمام سينما وفجرهاء فهذا مثل على الإرهاب» بالرغم من أن 
الهدف السياسى ربما يكون شرعياً تماما ومنصفا». وبهذا الشكل 
يكون حزب الله قد تبنى إستراتيجية مختلفة بالمقارنة مع 
الإسلامويين في مصر والجزائر» الذين أضعفوا أنفسهم بالمواجهة 
المباشرة مع أنظمة الحكم الاستبدادية. 


إن قمر الله امفر اهنا مما يبدو عليه في الملصقات الإعلانية الشائعة 
في الطرقات» خاصة في جنوب لبنان» التي تظهر نصرالله» البالغ 
من العمر أربعة وأربعين عام بنظاراته البلاستيكية الضخمة 
والكلاشنكوف في يده المرفوعة» وقبة الصخرة في القدس تشع 
بلونها الذهبي في الخلفية» وهذه هي الرسالة التي ترعب إسرائيل 
والغرب. ولم يبعد نصرالله نفسه بوضوح عن الهجمات الانتحارية 
في إسرائيل» (إنه لأمر عائد للفلسطينيين أنفسهم لتحديد حدود 
0 هذه هى الطريقة الحذرة التي يصوغها بهاء «إن كانت 
في الأرا ضى المحتلة عام ١/5‏ أو في أراضي إ[في لأملاك 
إسرائيل) اليوم]» فإن مسؤوليتنا هي فقط أن نساعدهم)” ا 
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إن سورية تتعامل بوجهين» فمن جهة أحنت رأسها منذ الحرب 
العراقية وشددت على رغبتها بعقد محادثات سلام مع إسرائيل» 
ومن جهة ثانية تعتزم دمشق بنحو طبيعي أن تبقي الخيارات 
مفتوحة 1 الإمكان. وقد أخبرني أحدهم في دمشق «نحن لسنا 
بحاجة لاية قنابل نووية» فإن حماس وحزب الله هما قنابلنا 
الذرية). ومن وجهة النظر السورية» من الواضح أنهم لا 
يستطيعون تحمل التخلي عن حزب الله كيدٍ يمنى في لبنان بسبب 
ضعف جيشهم» د هذا واضكا لدرعة 000 انسحاب 
القوات السورية. ومع ذلك. يبقى الصراع الإسرائيلي 0 
الفلسطينى يعيدا عن الحل؛ فقد تبنت إسرائيل مدفوعة بالحرب في 
العراق» إستراتيجية عدائية 55 تضمنت قذف عين الصاحب 
بالقنابل» وكذلك النية الصريحة في ضم مستوطنات كبيرة من 
الضفة الغربية إلى إسرائيل» ومضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات 
الجولان امحتلة. 1 


من وجهة النظر العربية» فإن مفاوضات السلام مع إسرائيل هي 

دائماً مسألة غامضة بسبب 0 0 0 
فالانتهازية السياسية الإسرائيلية ترتكز على استراتيجيات انتخابية 
أدت مراراً وتكراراً إلى تعديل نتائج المفاوضات المتفق عليها سابقاً. 
وسيكون من المبالغة في تبسيط الأمور أن ينسب الموقف المعيق 
بنحو حصري «للد كتاتورية الشريرة) التى تهدد «الديموقراطية 
الخثرة». وقد انضم المؤرخ التقدمي الإسرائيلي آفي شلام كم 
سنقاط5 إلى الانتقاد عندما يناقش (إن عملية السلام في الشرق 
الأوسط احتّجزت رهينة لتقلبات السياسة الداخلية الإسر يا 


إن الفجوات العميقة لا يمكن التغلب عليها بمجرد التغيير القصير 
الأجل للأكثرية. 


سورية» الدولة المارقة؟ 555 


وقد أصبح هذا واضحاً في المفاوضات بين سورية وإسرائيل في 
كاثون الثاني عام ل ووققاً لمشار كين أمي ر كيين فإن حافظ 
الأسد قد قدم تنازلات استثنائية وبعيدة المدى في القضايا الأمنية 
ومبدالة تطبيع العلاقات (التبادل الدبلوماسي» الحدود المفتوحة. 
التجارة».. إلخ)» لكن نظيره (الإسرائيلي)» إيهود باراك» أحس 
بالمعارضة المتنامية بين السكان الإسرائيليين بشأن عودة مرتفعات 
الجولان لسورية» فتراجع عن هذه المسألة الحاسمة ولم يعد يرغب 
بالالتزام بانسحاب كامل حتى حدود الرابع من حزيران /ا951١2»‏ 
الأمر الذي عدّته سورية خيانة. وكانت المفاوضات في شيبردزتاون 

في الولايات المتحدة الأميركية فرصة ضائعة» وفي جنيف في آذار 
2٠٠‏ حاول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ثانية لصالح باراك 
ليقنع الرئيس الاسد بالتنازل عن الأرض الشرقية لبحيرة طبرية التي 
تعود ملكيتها لسورية قبل العام 7 ,», وطبقاً للحدود الدولية لعام 
.١ 98‏ إلا أن حافظ الأسد, الذي لعب حول هذه البحيرة عندما 
كان طغلة يق منارما ف القرار الرقدبى الأخير فى شيانة 
ورفضن: المشاركة فى أيةة تقاشات أحرئ. وغاد أغاضباً إلى "دكين 


وقد أعطث قضية مرتفعات اولان سبباً لسورية لتحافظ علئ 
علاقتها بحزب الله الذي أضفى ‏ فى حلقة مفرغة ‏ على البلاد 
صفة داعمة للإرهانبء وفؤق ذلك» ناز بقار الأاسد إلى الأمن 
ون متاعة ققطع و 0 
من دمشق» وحتى بعد انسحابها من لبنان في آيار 25٠٠١‏ خرقت 
إسرائيل تكراراً الأجواء اللبنانية للتجسس أو لقصف أهداف 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 9" 


فلسطينية أو لزب الله الأمر الذي خدم بشار الأسد حجةً له في 
جعل سحب قواته من لبنان معتمداً على عملية السلام فى الشرق 
لاوس ولم يهدأ التخوف السوري من أن إسرائيل ربما تحاول ثانية 
كما فعلت في ثمانينيات القرن الماضي كسمت المسيحنيق 
اللبنانيين وتحويل لبنان إلى دولة تابعة ل الذي كان حلقة مفرغة 
أخرى حتى قلب اغتيال الحريري الأمور ضد سورية نهائياً. 


شيبردزتاون. وتتهم سورية» بشكل ضعي ف) إسرائيل باستخدام 
الجولان مكبا للنفايات النووية ويبناء مستوطنات واسعة هناك(*) 
إلا أن 0 3 عدر انان ل يول التأييد الأميركن 
التام لها. وللمرة الأولى ندا امحافظون الجدد في واشنطن بوضع 
شروط على سورية حتى للمشاركة في عملية السلام, ومن بين هذه 
الشروط مطالبات بطرد الفصائل الفلسطينية الفدائية من دمشقء قطع 
الدعم عن حزب الله و حتى العام ٠٠٠١٠‏ الانسحاب من 
لبنان. ولم تكن دمشق مدعوة لمفاوضات خارطة الطريق في منتجع 
شرم الشيخ على الشاطئ المصري في حزيران 2٠٠٠١7‏ وكان هدف 
واشقتطقن من هذا أن تسقط الأوراق الدبلوماسية من يد سورية: 
وتخضع البلاد للشروط ال موجهة من إسرائيل» كنا ينتقد رايموند 
هينبوش. ويقتبس الخبير في أمور الشرق الاوسط من شلومو غازيت 
0211 0مزه1ط5» الرئيس السابق لجهاز الآمن الإسرائيلي» أن 
السوريين لن يكونوا قادرين على تقبل مثل هذا الوضعء وإذا قبلوا 
بهذه الشروط التمهيدية» فسيكون ذلك بمثابة «استسلام علني 
للأوامر الإسرائيلية - الأميركية)2؟ © 


وفى جزء من تصضييق الخناق على هذه الجبهة) استخدمت الولايات 


المتحدة لبنان ا أداة لإضعاف نظام الحكم في دمشقء ولمدة 
طويلة استخف نظام الحكم السوري بجدية 0 وفشل في 
إدراك الانعطاف التام (2بدة-نآ) في السياسة الآميركية» حيث 
المطالية بالاتسبحاب من لبنان. كان يمكن أن تكون قبل سدوات 
مضتء لكن الوجود العسكري السوري في هذه الدولة الهشة 
كان املح الأمير كيوووالاه التلييق» أن يكرق لان جإدارة 
سياشية أفضل عن أن .يكون مكانا منتوحا لبلزرة الإرعايينة»: كما 
ناقش كيلوء الشخصية المعارضة (على الرغم من أنه وناشطين 
آخرين من امجتمع المدني كانوا مؤيدين للانسحاب» وقد كرروا 
هذا الموقف في بلاغ رسمي صحافي بنحو أسبوع واحد بعد 
اغتيال الحريري)”” "2 


وبسبب هذه الإدانة الصارمة والتغيير المفاجئٌ في الصيغة» عانى 
العديد من السوريين من الإحساس بالظلمء "لمن الذي عبّر عنه 
السفير السوري في الولاياتٍ المتحدة» عماد مصطنئ» ملنيدا إلى 
الممارسات الإسرائيلية في الأراضق الفلسطينية» (أنا أريد فقط أن 
أذك ركم بأن سورية دخلت لبنان لإتياء الحرب الأهلية الدموية التي 
أودت بحياة مئة ألف تقريباً. نحن لم نستول على متر مربع واحد 
من الأراضي اللبنانية» ولم نفرض نظامنا الاجتماعي» السياسي؛ 
والاقتصادي على لبنان» ولم نبن أية مستوطنات في لبنان» لم نهدم 
المنازل هناك؛ ولم نبنِ ‏ بالطبع - سوراً عميقاً في الأرضي 
اللبنانية)2 ©2, 


لقد كانت مرثاة غير مثمرة لأن الأولويات قد تغيرت» وقد أدى 
لبنان مرة ثانية دور رقعة اللعب لمصالح أكبر. وهنا تباعدت 
المصالح الأميركية والفرنسية» فكلاهما أيد قرار الأثم المتحدة الرقم 
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8ه هل لكن فرنسا كانت مهتمة بالسيادة اللبنانية وإقامة 
الديموقراطية» الأمر الذي سيزيد أيضاً من تأثيرها التاريخي على 
البلاد» بينما كان هدف الولايات المتحدة إضعاف دمشقء ولم 
يكن لديها مصالح أخرى أكثر في لبنان لنفسها. 


لكن إذا كانت سورية هي الضامن لاستقرار لبنان» فإنها فشلت في 
أداء دورها عندما اغتيل رفيق الحريري في ١4‏ شباط 5.١.٠‏ 
وخر ايب المعتدل الذي يجب على نظام الحكم في دمشق 

تقبله. وبالطبع؛ » فإن أغلبية الرأي العام في لبنان والخارج لم يقفوا 
عند هذا الحد, لكنهم لاموا سورية أكثر مباشرة» حيث الحرفية في 
الاغتيال؛ رض الانفجار نحا إلى عمل منظم بشكل جيد ومدعوم 
بشكل جيد في بلد ذي انتشار واسع للجيش والاستخبارات 
السورية. 0 المنازعة اي ري بين بشار والحريري 
قبل -غفة أخنهن زادت من الشكوك. وتبقى الظروف الدقيقة لموت 
الخريري غير واضحة؛ حتى بعد تقرير فريق الأم المنحدة لتقصي 
الحقائق» الذي يرأسه النائب العام الألماني» ديتلف ميليس» والذي 
نشر في ه ١‏ تشرين الثاني محا كار 


وقد أوضح ميليس اقتناعه بأن سورية متورطة في جريمة مقتل 
الحريري» لكنه لم يوهي عدا ليلوم شار الاسد اشرق اونما 
سكل ميليس في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط «هل تشعر 
بأنلك تسير في المسار الصحيح؟ وهل تشعر بأن سورية على نحو 
محدد هي وراء مقتل [الحريري]؟ «أجاب ميليس «أجل») - 
«الحكومة السورية هت :محسياءدعنا تقول الستلطات الشوزيةه ب 
دان اق صرف أغلئن ”اق اللكرعة) كلفنن وت وعساء هذا 
تخمين؛ ولهذا لا يمكننى التعليق عليه)(5©. 
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ومهمًا كانت الحقيقة (إذا' ما كانت الحقيقة سعظهر أبدمء فإن 
تحقيقات ميليس قد تركت ندوباً على وجه نظام الحكم السوري. 
كف ارين الأول 058 أضيف الوق اكير الوزير اللتإعلية 
غازي كنعان إلى التوتر» حيث عزز موته الشكوك بأنه ليست فقط 
الاستخبارات السورية متورطة» بل ممثلو الحكومة السورية أيضأء 
وبناء على ذلك» سيكون الاحتمال ضعيفاً أن بشار لم يعرف شيئاً 
عن التطورات. 


ويرتبط موت غازي كنعان أيضاً بنتائج ارتداد نائب الرئيس 
الساري عبن اطديم خدام في نهاية تخام معحع3ى حيث أشيع 
أن كلا الرجلين مع رئيس هيفة الأركان السابق حكمت 
الشهابي يحيكون مؤامرة ضد بشار لأنهم يرونه غير مؤهل 
قانونياً» ولأنهم يريدون ضمان مصالحهم الاقتصادية الخاصة في 
سورية ولبنان ضد عائلة الأسد. على الأقلء يرى كنعان وخدام 
الرجلين الوحيدين ذوي النفوذء والواسعي الحيلة والدهاء سياسياً بما 
فيه الكفاية كى يمثلا تهديداً حقيقياً لبشار» وقد أدرك الرئيس هذا 
الأمر يك ١‏ 


وقد كان كنعان ذو الثلاثة والستين عاماً لاعباً رئيسياً فى لبنان لمدة 
تبهة فشر عانا بصيفعه رقييها للامتباراه المسكرية ح تله 
بشار من الخدمة عام .7٠٠7‏ ومنذ ذلك الوقت وبعدها بدأت 
سلطة كنعان بالانهيار» وأخيراً شعر بأنه قد حُصِرَ من لجنة تقصي 
اللفائق مبحست كرشضيةه اتمانات الرضؤة له ركان اليس ف 
استجوب كنعان الذي أنكر تورطه بجريمة مقتل الحريري» وفي 
صيف عام هه جمدت واشنطن حسابات كنعان العيزية 
الأميركية. (وقد درس أبناؤه في الولايات المتحدة» حتى أنه كان 
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على علاقة جيدة مع ضباط الاستخبارات الأميركية» كما أنه 
توسّط مع خاطفين لإطلاق سراح رهائن غربيين في لبنان). 


قبل فترة قليلة من ظهر يوم الثاني عشر من تشرين الأول /أكتوبر 
٠‏ أنكر كنعان» الذي كان أحد آخخر الرجال العلويين الأقوياء 
الأساو من عيند عوافتل لأسيل ثانية على هواء راديو لبناني أنه 
قبل رشوة من الحريري أو أنه أمر بقتل الرجل. وختم بتشاؤم: «هذا 
آخر تصريح يمكن أن أدلي به). ويعد ذلك بساعة» أعلنت وكالة 
الأنباء السورية (سانا) انتحاره. ووفقاً للتقارير» فإنه قد أطلق النار 
على نفسه في مكتبه» لكن شائعات بدأت تدور حول أنه قد قتل 
اككبش ام ا حريري» نه هو نفسه يعرف الكثير. 
وبالطيع» فإن لكنعان أعداء كثراً ضمن صراع السلطة الداخلي 
المتزايد في نظام الحكم. وقد ساءت العلاقات بنحو خاص بين 
كنعان ورئيسٍ الاستخبارات العسكرية الجديد» أصف شوكت» 
(صهر بشار الأنتدة الذي كان قد وضعه ميليس أيضاً في قائمة 
المشتبه فيهم. وربما لعبت عوامل مختلفة أخرى دوراً لكن ربط ذلك 
بالتطورات في لبنان بدا أمرأً لا يمكن تجنبه» فى مثل هذا التوقيت 


إن السؤال «من قتل الحريري؟» عنصر أساسي في تقييم ما إذا 
كانت سورية تُظهر سمات «الدولة المارقة»» والجواب ليس سهلاً 


من جهة, فإنه من الواضح أن سورية هي الخاسر الرئيسي في هذه 
00 علي اسان المدى 0 حيث خسرت لبنان 
0 الأمنية في المنطقة. ارقم الو سد 
المسؤولين الأميركيين «لا يهم [من قعل الحريريح. لماذا تقلقون 
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لإظهار الحقيقة» فليس هناك دليل تجريبي على من قتله؟... لا يهم 
ماهى الحقيقة. إنها سورية التى فعلت ذلكء هذا ما نقوله 
عا وهذا ما يريد كل العالم أن يصدقه. وانتهى (وهو 
ذاك))0 ©. 


قبل تتبع خط الدم إلى دمشقء اعترضت عدة براهين مضادة 
الطريق؛ فإن الاغتيال الوحشي وامثير لعدو شخصي بعيد عن 
أبلوبي يسان كنا يكن لفك من خلال سكاس السنايقة 
وتصرفاته الشخصية. وكذلك من خلفيته الثقافية. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن الخريري كان سياسياً معتدلاً ومتعاوناً وقد دعم سورية 
في أوقات عصيبة» وستفتقد دمشق قدرته على التسوية ومهارته في 
توحيد المصالح امختلفة في لبنان. وقد كان هناك شخصيات أكثر 
صراحة ناطقة بلسان حال راديكالى معاد لسورية» خاصة الزعماء 
القدامى من الخرب الأهلية مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط» أو 

الجنرال المسيحي المنفي ميشال عون» كما انضم البطريرك الماروني 
مار نصرالله بطرس صفير أيضاً إلى الصفوف التي تنادي بتنفيذ 
القرار 9ه5١.‏ وإذا ما كان هناك خخطة لاغتيال الأعداء» فإن هذه 
الشخصيات قد حددت هدفاً جيداًء إذا لم نقل الأفضلء وفقاً 
لهذا المنطق. والحجة المضادة لهذا أن الحريري كان السياسي 
اللبناني الوحيد الذي استطام فعلاً تحدي نظام الحكم السوري» 
فقد استطاع من خلال أمواله وشخصيته الكاريزمية جمع الدعم 
الخارجي ليحكم لبنان وحده للمرة الأولى بعد أكثر من ثلاثين 
عاماً وإذا كان شخص ما من سورية يريد أن يمنع حدوث هذاء 
فإنه الحريري من كان يجب أن يمحى من المشهد. ويضاف إلى 
ذلك أنه كان حليفاً لمنافس بشارء نائب الرئيس خدام» الذي مثّل 
تهديدا لبشار من داخل النظام. 
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إن المسألة الجوهرية في هذا السياق تشير إلى السياسات الداخلية 
السورية وإلى تعدد مراكز السلطة. وإذا ما كان الحريري قد قتل 
ا سورية ‏ إن تم ذلك بالتعاون مع الاستخبارات اللبنانية» رجال. 
الأعمال المنافسين للحريري» أو آخرين فإنها مسألة تعود لبشار. 
وإن كان السوريون متورطين دون استشارته أو إعلامه» فسيكون 
هذا الذليل الأخير عل .كقذانه: السيظرة» وإذا كان بقن غرفت بالامر 
ولم يستطع منعه فإن المنطق نفسه يطبق. وإذا كان بشار قد 
تغاضى رم الود أو حتى أمر بجريمة القتل فسيكون الأمر أكثر 
سوءاً ويضعه في وضع الخاسر المهزوم, ححيكك أنه سيلام بأي من 
الأحزان: 


هناك حقائق عدة يبدو أنها تشير بنحو مباشر أو غير مباشر للتورط 
السوري في اغتيال الحريري؛ فوفقاً لشخصية معارضة سورية بارزة 
ومطلعة» فإن تعديل المناصب فى الاستخبارات السورية واللبنانية 
قبل ستة أشهر من عملية الاغتيال يمكن أن يفسر على أنه تمهيد 
لهذا الحدث العظيم. وتضاف إلى ذلك الحملة التشهيرية الإعلامية 
التق أطلقت. لتكشين: التريري: والأضؤات الأحرك المعادية السورية 
وتعرض الحريري لتهديدات شخصية متكررة من ضباط سوريين في 
لبنان» حسب المصدرء» حيث صّعٌّد هذا الأمر لدرجة أن الحريري 
قد أخبر جنبلاط؛ بنوع من التوقع (إما أن يكون أنت أو أناا©", 
وفقط بعد أسبوعين من ذلك توفي الحريري. 


بالتأكيد» إن خلق جو من الكراهية» هو بشكل أو بآخر, دليل على 
أن بشار قتل الحريري» كالاستنتاج بأن بنيامين نتنياهو كان مذنباً 
في اغتيال معارضه؛ رئيس الوزراء اسحق رابين» عام 118 إلا 
أن هذا الأمر يبقى مسألة ذات مسؤولية سياسية» وقعت على عاتق 


بشار. وقد كانت ادعاءات خدام من منفاه في بارس يأن ايضار للم 
يكن متورطاً فقط بالتخويف بل أيضاً بقتل الحريري» أكثر 
التهجمات الجدية التي واجهها الرئيس حتى الآن. إلا أن المتشدد 
الصلبء» والسياسي الفاسد خدام لديه عدة كات شخصية 
ليسوي الوا مع بشار» كما كان لديه دائماً طموحات للعب 


دور قيادي في سورية بنفسه. 


ومع ذلكء فإن تفاصيل أكثر تثير القلق؛ وفقاً للمصدر المعارض 
السوري نفسه الذي ذكر آنفاء فإن آصف شوكتء والذي يعد - 
على نطاق واسع ‏ الرجل الثاني الأكثر نفوذاً في سورية» قد سافر 
إلى باريس بعد بضعة أيام من حادثة الاغتيال» وهناك واجهه 
الفرنسيون بالدليل الروسي بأن البودرة المتفجرة التي استخدمت في 
الهجوم قد سُلّمت من روسيا قبل شهرين فقطء ووفقاً لهذه 
المعلومات, كانت سورية الدولة الوحيدة فى المنطقة التى استخدمت 
البودرة. ١ ١‏ 


معظم الناس» حتى في سورية» يعتقدون بأن تركيبة معقدة من 
المصالح والعوامل من ميادين المنافسة السياسية وربما التجارية أدت 
إلى مقتل الحريريء وبالكاد يرغب أحد ما بالمراهنة على حقيقة أنه 
لم تكن هناك أُيدٍ سورية متورطة في ذلك. على الأقل» الحكمة 
العامة تقول إن رئيس الاستخبارات السوري الخيف فى لبنانء اللواء 
رستم غزالي (خليفة كنعان في هذا المنصب). لا بد أنه كان في 
الصورة. كما أشار آخرون إلى الاغتيال الذي حدث في الثاني من 
فرز/يوليو :8+ للضحاقي: الليناتي: اللببزالن تميق القضير الناقد 
اللاذع للتأثير السوري في لبنان» والذي قتل بعد فترة قصيرة من 
إجبار المدير العام للأمن الداخلي في لبنان» السوري الولاء» جميل 
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السيد» على الاستقالة» وقد صدف أن يكون السيد عدو القصير 

السنياستي والشخصي. وكان وقت تصفية الحسابات قد بدأ وبدا 

ايها أنه لن ينتهي مع مقتل السياسي والناقد البارز لسورية 
جبران تويني في كانون الأول دسم م 


في الشهور التي تلت اغتيال الحريري» عززت تخمينات أسباب 
الاغتيال والمتورطين فيه في لبنان وسورية فقط من خلال مجموعة 
مخ المقائق؟ كان جنويا من اللغز وسعية النظر الفافلة يأن رفعك 
ااه عم الرئيس بشار كان العقل المدبر لهذه الكارثة لكي يعزز 
ضعف الرئيس» وربما يستعد رفعت ليأخذ دور «المنقذ)» وينتظر أن 

عى إلى إنهاء منفاه والعودة للسيطرة ة على أعمال العائلة في 
نشي حبدكر يكن الرقعت الازرلاتي :دعم اجرلا عق اليد 
خحصوصاً أن الشك في نطاق الجيش يرتفع في ما إذا كان بشار 
سيكون قادراً على إنقاذ البلاد من كوارث أكبر. 


وجهة نظر أخرى تقول بأن إسرائيل هي التي تقف وراء هذا كله 
حيث أنها لم تكن المرة الأولى لى التي تتورط فيها إسرائيل بتصفيات 
كهذه في لبنان وسورية» كما أن كلا من إسرائيل والولايات 
المتحدة لهما جل حافل في إنجاز وتخطيط اغتيالات لخصوم 
سياسيين» إن كان في الشرق الأوسطء أميركا اللاتينية» أو أماكن 
ار وإذا كانت هذه هي الحالة» فإن الموساد الإسرائيلي أ 
وكالة الاستخبارات الأميركية لن يستخدما البودرة المتفجرة من 
إسرائيل؛ بل بالطبع من سورية. وليس مستغرباً أن يكون 0 
مؤيدي وجهة النظر هذه من سورية نفسهاء رغم أن | الثقف التوري 
نعوم تشومسكي كان قد عجر عن وجهة النظر هذه أيضاً.. 
والمشوق في الأمر أن خدام أيضاً كان يلوم إسرائيل عندما كان 
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لا يزال نائباً للرئيس. ويسير منطق هذه النظرية كالاتى: إن. مقعل 
الحريري وانسحاب الجيش اللاحق أضعفا سورية» وبالتالي أضعفا 
أوراق سورية في مفاوضات السلام المحتملة مع إسرائيل» وقللا من 
فرص استعادة مرتفعات الجولان, إلا أن نتائج تحقيقات ميليس 
جعلت من هذه النظرية تبدو وكأنينا واحدة من نظريات المؤامرة 
الكثيرة في الشرق الأوسط إلى حد ما. 


وقد ركز ميليس نفسه على تسعة عشر ضابطاً من الاستخبارات 
السورية واللبنانية» وحاول أن يتعقب سلسلة القيادة العليا في دوائر 
النظام السوري» الأمر الذي ارسي سورية إلى قدر جديد من 
الضغط ذي أبعاد دولية. وقد استبدل الآن قرار الأنم المتحدة رقم 
8 الذي كان يضغط على سورية» بالقرارين رقم ١55965‏ و 
اللذين يدعوان سورية للتعاون مع فريق الأمم المتحدة 
لنقصي الحقائق» وإلاا ستواجه سورية عقوبات أكثر شدة أو حتى 
اهو وقد اتهم النظام بالفشل في التعاون» تخريب الأدلة وتخويف 
الشهودء ومحاولة التشكيك في عمل فريق الأم المتحدة. ٠‏ ومع ذلك 
وفي مبادرة حسن نية» أمتدرت الحكومة السورية لاحقا قائمة 
أسماء ممنوعة من السفر لشخصيات كانت قد وضعت في قائمة 
المشتبه فيهم من ميليسء ؛ كما وافقت أيضاً على إجراء تحقيقها 
الخاص بيهاء تماماً كما طلب أعضاء مجلس الأمن التابع للأثم 
المتحدة من سورية أن تفعل. 


إن قائمة مقابلات ميليسء باستثناء كبار ضباط الاستخبارات اللبنانيين» 
تكرين الأمذ عا يكبه العنتاول عق أصكحاق النفوة السورين» 
وحسب ما يتردد» فإن القائمة قد تضمنت اسم أصف شوكت» 
لكن مقابلته أجلت إلى ما بعد المفاوضات بين الحكومة السورية 
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والأم المتحدة. وقد تمت مقابلة بعض الرجال في قائمة ميليس في 
دمشق» مثل نائب وزير الخارجية وليد المعلم» الذي كان صديقاً 
شانقاً للحريري» والذي حتى أيام قليلة قبل الاغتيال كان يحاول 
إقناع الحريري بتغيير نهجه السياسي وعدم العمل ضد سورية. 
وكان على الآخرين أن يواجهوا ميليس في فييناء التي اختيرت 
تعينكيا أرضا سحاد لذن السوريين رفضوا القدوم إلى مكتب 
ميليس في لبنان. ومن بين هؤلاء كان اللواء بهجت سليمان» 
كس الامستخباراك الداخلية السورية الأسبق» واللواء رستم غزالي» 
الذي كان رئيس الاستخبارات السورية في لبنان عندما قتل 
ا حريري» واللواء جامع جامع, مساعد غزالي في بيروت» واللواء عبد 
الكريم عباس» رئيس فرع فلسطين في الاستخبارات السورية» واللواء 
0 يوسف» رئيس فرع الاتصاللات والإنترنت في الاستخبارات. 

ثمة لم تتضمن اسم الأخ الأصغر لبشار» ماهر رئيس الحرس 
00 الذي كان اسمه بالأصل مذكوراً مع اسم آصف 
شركت في نسيحة تاترير ليس القت خلس الأم العاع للم 
المتحدة» وقد استثنيت دائرة عائلة بشار المقربة - إلى الآن. 


في الواقع» كان تقرير ميليس الثاني عموماً قسرياً أقل من تقريره 
المؤقت قبل شهرين» المي الذي دعا النقاد اللبنانيين إلى الشك 
بحصول اتفاق سري بين الحكومة السورية وامجتمع الدولي» بما في 
ذلك الولايات اللتحدة. وكما تردد» فإن تناقص الضغط الدولي 
على دمشق كان نتيجة مبادرات مشتركة أطلقتها المملكة العربية 
السعودية ومصر دعت فيها الولايات المتحدة» فرنساء وبريطانيا 
لإعطاء سورية مهلة لإنجاز مطالب المجتمع الدولي. وكان للجامعة 
العريية أرما دور في تخفيف الضغطء حتى أن رئيس الوزراء 
البريطاني طوني بلير أبدئ استعداده لفتح حوار مشروط مع 
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سورية إذا :ما تعاونت: دمقو0*©. والأهم من ذلكء التيدل- المذنعشن 
والجذري فى السياسة الإسرائيلية تجاه سورية الذي حدث فى نهاية 
عام خم اتدل يعسن بالعدو ل عن فليا 
عقوبات إضافية ضد سورية بالرغم من نتائج تحقيقات ميليس. 


ولهذا السبب» وبعكس التوقعات العامة» لم يكن لتقرير ميليس أية 
نتائج جدية على سورية حتى الآن» وعلى عكس ذلكء فقد قوى 
الفشل في فرض عقوبات إضافية على سورية موقف بشار. 


وعلى المستوى التقني» انتقد السوريون ميليس لأسباب واضحة؛ 
نقد رأوا ان تقريره 'بياثاً منيابنياً مفخيراً وليس تحقيقاً قضائياً يستدد 
إلى أدلة. . ويبقى عق نياسن بالدلينى عون :د فى أمور الشرق 
الأوسبط) بل هو غريب عن اللاعبين والعادات في النطقة اللوم 
الأكثر اعتدالاً الذي يمكن أن يسمع في دمشق. والطحين لهذه 
الطواحين كان حقيقة أن واحداً من الشهود الذين قابلهم ميليس 
تبن أنه كاذب واشتري» والثاني كان أيضاً غير موثوق» وأنه كان 
على الشهود أن يوقعوا على ملخص تقرير مقابلتهم مترجماً إلى 
اللغة الإنكليزية وهم غير قادرين على قراءته. وقد احتار النقاد 
كيف يمكن محقق أن يصدر بيانات شهوده قبل أن ينهي التحقيق» 
الم الذي ينتهك مبداً السرية. بالإضافة إلى ذلك» لم يساهم أي 
من الاستخباراتٍ الأميركية أو الموساد الإسرائيلي» أو جهاز الأمن 
الفرنسي» كثيراً في مساعدة التحقيق؛ الأمر الذي خيب أمل 


ومهما كان التحفيق م وربما ملعا إلا أنه الوييله الأولى 
يبدو نجاحاً باهرا للقانون الدولي؛ إذ إن نائباً عاماً أرسلته الأم 
المتحدة للتحقيق في جرية قتل سياسية يمتلك سلطة ودعماً دوليا 
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لإجبار نظام حكم ممانع على التعاون معه. علماً أن هذا الأمر لا 
يعمل إلا إذا كانت الدولة قد لانت مسبقا. إن استياء السوريين 
ادعوم من الآخرين في المنطقة وغيرهاء أشار بنحو صحيح إلى أن 
أجنبايا كثيرة وجدت على النطاق العالمي يمكن أن تبرر إرسال 
ميليس ليحقق في جريمة القتل. وينتقد خبراء في القانون الدولي 
بأن التحقيق أربك حل جريمة القتل بوجود مصالح سياسية لدول 
ذات نفوذ من أجل عزل دولة ونظام حكمها. كما يقلق هؤلاء 
الخبراء حول السلسلة المترابطة التي نشأت بين المصالح القضائية 
لحل الجريمة أو الجرائم العديدة وبين قرارات الأم المتحدة | التي تهدد 
البلد: كاملا وسكانة يعقويات أو أسوأ من ذلكء ويقولون بأن هذا 
يسير بعكس القانون الدولي. إن الأمر برمته يمكن تلخيصه بحقيقة 
أن موقف سورية العام في المجتمع الدولي قد عانى بعد الحرب 
العراقية إلى درجة أنه من الممكن أن يحصر على يد مدّع عام 
واحد من برلين. 


قبل كارثة لبنان مباشرة» أنتج انتقال السلطة من الأسد الكبير إلى 
ابنه ضعفاً لسورية في شؤون السياسة الخارجية» ومع ذلك ظل 
0 يستفيد من ميراث الرئيس الراحل» الذي حول سورية من 
كرة في لعبة السياسة إلى قوة مستقلة في السياسة الإقليمية. كما 
بقي تأثيرها على لبنان أيضاً كيرا فضلا عن الروابط الاقتصادية» 
وتسلل الاستخبارات السورية» وحتى التأثير السوري على الإدارة 
اللبنانية. ومن غير المرجح أن يستسلم بشار ببساطة ويتيع المثال 
الليبي طوعا ففي حالة كهذه فإن نظام الحكم في دمشق بالكاد 
لديه فرصة للبقاء في السياسة الداخلية. 


وبدلاً من ذلكء فإن شعار سورية في علاقتها مع الولايات المنحدة 
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يمكن أن يلخص ب«تعاون بقدر الضرورة مع ممانعة بقدر الا 
اختبئ وانتظر حتى تهدأ العاصفة). وكما يقول محلل في دمشق 

«إن الخدعة الأكبر لنظام الحكم السوري هي باريد ريه 
وعلى حافة الذرفة ليلعب دوره كعامل استقرار» ولكنه يترك لزه 
تطهى على ناز .هادثة: هذه مقامرة خخطرة يكن أن ريا اموا 
مع الرئيس جورج دبليو بوش على الجانب الآخر. 


ومن حيث المبدأء فإن المسألة بأكملها سواء كانت سورية «دولة 
مارقة) أو لاء تدور حول محور الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي؛ 
الذي يعدّ جذر سلسلة التفاعلات السياسية. وفي هذه القضية فإن 
سورية ببساطة هي على الجانب «الخاطئ» من اسراح وخلئ 
لكاني الأضشف من السياسة الواقعيةن وغلم اببناتضلن حابي 
القانون الدولي. ولو كانت سورية تقف على الجانب «الصائب» 
مثلاًء لما كانت الولايات المتحدة اهتمت بما إذا كان لسورية موطئع 
قدم في لبنان. 


فهؤلاء الذين يقفون على الجانب «الصائب» يمكن أن يعتمدوا على 

عين الولايات المتحدة العمياء فى ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان 
والأساليب المؤذية الأخرى؛ 348 أن نأخذ كمثال مصر بقيادة 
رازه :فعينيا تعلق الأس بحقائق النظام السياسي» فإن مصر 
بالكاد تقترب من الديموقراطية» بل إنها أقرب إلى موذج سورية 
اليوم بطرق عديدة» حيث يعد قانون الطوارئ الدائم مثالا واعجداء 
وهذا الأمر يصح على الرغم من انتخابات مبارك «المتعددة 
المرشحين) الزائفة في خريف عام .٠٠٠١©‏ وبوضوح. يمكن لتر 
أن يقول بأن مصر قد منحت لقب الديموقراطية من الغرب أساساً 
لأنها أظهرت صراحة وبصيرة في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ حك 


ويبدو منسياً تقريباً أن مصر لديها سجل طويل من الاعتقالات 
الاعتباطية والجماعية» وعدد مرتفع من السجناء السياسيين» تعذيب» 
مستويات متطرفة من الفساد. مجتمع مشلوات القوة محكوم من 
جهاز أمن صارم» ورقابة صحافية» وحالياً هناك 7٠١,٠٠٠‏ معارض 
سياسي خلف القضبان” ". وهذا الرقم أكثر بثلاث عشرة مرة من 
الرقم المقدر في سبورية؛ حتى لى ع3 بفي الحسبان عدد 08 
مصر البالغ ثمانين مليوتا بقى.عدد المتفلين السراسين تسيا علو 
من سورية. وبمقارنة هذا الرقم مع الدول العربية الأخرى وتركياء 
استنتج جوشوا لانديز 22015.آ 2ناطوه1 بأن سورية تقوم بعمل 
جيد» حتى بالنسبة لتركيا"”©, 


فى النهاية, فإن تقييم سورية علي هذا المستوى يقرر بحسب 
العطرري الحالي للإرهاب, وماهية الأفعال التي يمكن أن تتحملها 
الحكومة السورية مباشرة. وهناك أعمال إرهابية فلسطينية ضد 
المدنيين الإسرائيليين لا تختلف كثيراً عن أعمال تنظيم القاعدة أو 
الجماعات و السابقة مثل فصيل الجيش الأجمر (طلفخلا). 
وبشكل خاص تصنف الهجمات الانتحارية تحت هذه الفئة وهى 
لريب شكل من شكال الأرفات» لكت قباد أيضا اعمال 
فلسطينية تقليدية مثل 0 الاحتلال يحميها القانون الدولي» 
كالنضال من أجل الحرية, الأرض؛ حقوق الإنسان الأساسية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة سنالقا: وعلى الجانب الآخر هناك ظاهرة 
يمكن أ أن تسمى «إرهاب الدولة» الإسرائيلي التي تؤثر وترعب 
المدنيين الأيرياء بالطريقة نفسها مع نهجها بالعماب | الجماعي 
وكذلك قصف وتدمير المناطق السكنية مع إصابات مدنية كثيرة. 
إذا ما أحذت كل هذه العوامل في و فإن المشهد العام يبدو 
أكثر اختلافاً. 
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وقد وجد شبلي تلحمي الكلمات الصحيحة للإشارة إلى معضلة 
الرياء وفقدان الصدقية ف الغرب هذه: 


على الرغم من أنهم [الفلسطينيين] لديهم الحق في السعي للحرية؛ 
ليس لديهم الحق في استخدام تكتيك إرهابي يصيب العديد من 
الناس الأبرياء بالكثير من الرعبء فالغايات لا تبرر الوسائل. إنه 
موقف أخلاقي نبيل. ثم ننتقل إلى الإسرائيليين بينما نشاهد الرعب 
الذي يعيشونه في مواجهة التفجيرات الانتحارية. نحن نتفهم أنهم 
يجب أن يردوا بطريقة ماء ولكننا نتصرف وكأنهم يستطيعون الرد 
بأية طريقة يختارونها. . ونحن لا نفرض قيوداً أخلاقية بطلب ألا 
تكون هذه الأفعال كاسحة: إلا أنها يجب أن تكون أقل أذى 
لكات من آلاف الفلسطينيين الأبرر ياء الذين يعانون من العواقب 
وفي الحقيقة» نحن لا نأخذ موقفاً أخلاقياء ونظهر بأننا نعطي شيك 
على بياض. وبالنتيجة فإن مسؤوليتنا الأخلاقية العالمية قد 
قوضت50"©, 

إن المبدأ الرئيسي لصراع فعال ضد العنف المدفوع سياسياً ضد 
المدنيين في المنطقة كلها يكمن في حل دائم وعادل للصراع العربي 
السرائيلي وبسبب قوتها العسكرية وعلاقتها الخاصة مع إسرائيل» 
تبقى الولايات المتحدة العامل الحاسم على هذا المسرح. 
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لماذا أصبحت هنادي قنبلة بشرية 16662065 نا 1122801 نناماكة 17/7 
علكنات” وطدده8» في: الويلت 787616 عذداء ١١‏ كانون الثاني/يناير 4 .”٠٠‏ 
وفقاً معلومات من صحافيين دوليين زاروا موقع الحدوث بعد حدوثه 
مباشرة. 

أمثلة في: ورمسر 205615ن]؟ .)58٠١(‏ 

موقع كلنا شركاء ,33/ز21145.: ١‏ حزيران/يونيو 27٠١5‏ جريدة 
الحياق» ١١‏ حزيران/يونيو 4 .5٠٠١‏ 

فريش 21501 .)5٠١4(‏ في: دراسات سياسية 5و1لد50 لوهءغ6نامط, 
ص .4.8-4.01١‏ 

كتاب التربية القومية الاشتراكية للصف الثاني عشر (البكالوري/» 
00 ص ص: ٠#‏ 1دلل 7ول 19لل, 

انظر أيضاً: ليفيرت 6ا1.67616 :)٠٠١5(‏ ص ص: 5-1١‏ 1, 

كتيب جيد حول هذا الأمر: هوفماك «طهم110 »)٠5٠١١١(‏ يقدم الخبير 
في القانون الدولي شكري )١591(‏ وجهة نظر مبكرة تتضمن أيضاً 
إرهاب الدولة. 

مقابلة في جريدة الأهرام المصرية» 4؟ نيسان/أبريل 5 .7٠١‏ 


)٠١(‏ جريدة الشرق الأوسط. 3 أيلول/سبتمبر تي رت موقع إيلاف 


5 0 محل 


المتحدة 0 5 دكي ا 


(؟١١)‏ جريدة الحياة. ١١‏ كانون الأول 3 سير ٠‏ شبيغل أون عن 


عمتلده اعوءزم5: ١؟‏ تشرين الثاني/نوفمير ه١٠٠‏ («قصة الأداء 
الاستثنائي والمعايير المزدوجة)) 1085ئلمع1 لاتقصتل,ه هما 01 1216 م 
0 طن 200. 


05 جريدة الحياة, 0 آذار/مارس تت 
)١5(‏ أخبار الشرق» ١١‏ تموزايوليو 5..4. 


سورية الدولة المارقة؟ 4م 


)١6(‏ وكالة أنناء رويترز 21611615 59؟ نيسان/أبريل 04 نقلاٌ عن مقابلة 
مع الأسد في محطة الجزيرة. 

015١‏ «إشارات مختلطة من واشنطن تترك د مشق مرتبكة)) 1 في: الديلي ستار 
ها؟ لزنو عط 5١‏ نيسان/أبريل 4٠٠١5‏ الأرقام في: : أخبار الشرق» 
5 أيار/مايو 5 .7٠٠١‏ 

(1) يقال إن كلاً من الدبلوماسيين العراقيين في سورية وزملائهم في ليبيا ما 
زالوا يدعمون صدام حسين (الواشنطن بوست 2056 ماع منطقة/171» 
م كانون الثانى/يناير ه6١ .)١‏ 

)1١8(‏ إذا ما قررت سورية المضي في خطة تسليم مزارع شبعا للبنان» فسوف يزداد 
الضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه الأراضي»؛ وفي حال عدم المضي 
في هذه الخطة ‏ كما أشار بشار في نهاية عام ٠٠٠١٠‏ فإن حزب الله 
سيكون له مبرر للتابعة عملياته ف جنوب لبئنان ضد «الاحتلال الؤسزائبلي!؛ 
رغم أن مزارع شبعا ليست أرضاً لبنانية قانونياً. وقد اعترفت الأم المتحدة 
بمزارع شبعا على أنها جزء من منطقة الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان 
منذ العام 0 23 اوليس ا ب 1ه الأم المتحدة في 

.١ ١/5 ص‎ ))١9588( سيل علوء5‎ )١9( 

)5١١‏ داناوي 10329191 »))5٠6١5(‏ ص15. 

(١؟)‏ مقابلة مع الكاتب وصحافيين آخرين وعلماء في بيروت» ١9‏ شباط/فبراير 
505. 

(؟1) مقابلة في جريدة الأهرام الأسبوعية» ١5-5‏ حزيران/يونيو .5٠٠08‏ 

(06) الديلي ستار عهغ5 نزانهدط عطلء ١؟‏ نيسان/أبريل والليوموند 
دبلوماتيك عندو1)ةسرمام:دآ1 عله 1.6 (الطبعة الألمانية)» حزيران 


مك 

(4؟) ورغم ذلك أكد نصر الله بأن هؤلاء كانوا مقاتلين شيعة قبل تأسيس 
منظمة حزب الله. 
05 5. 
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(55) شلام ستقاط5 5٠٠٠١‏ ص '9. 

(1) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الأول» ص ص : ١-4؛‏ إندرلن 
سناع لم8 1١5١‏ 06). 

(18) ققدم هذا الاتهام في تقرير من أربع وعشرين صفحة من قبل وزارة 
الخارجية السورية إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للم المتحدة؛ جريدة 
الحياة م١‏ حزيران/يونيو .5.١4‏ 

(59) هينبوش 11أه15اط26 م111 في: كنعاه1201-1 :.5٠٠١54‏ ص7 .١‏ 

)٠0(‏ مقابلة مع الكاتب بدمشق في 58 أبريل *١٠٠٠؛‏ نُشر الإعلان الرسمى 
في جريدة النهار اللبنانية في ١‏ شباط/فبراير .5٠٠8‏ 

.7.١.6 النيويورك تايمز دعصمةة علوملا «ولء 55 آذار/مارس‎ )"١( 

(7*) جريدة الشرق الأوسط. ١8‏ كانون الأول/ ديسمبر ه..7. 

(9؟) سيمور هرش في حديث حواري في مركز سابان لسياسات الشرق 
الأو سط التابع لمعهد بروكينغز 23256 710110016 2م ممامة© صقط 52 
عأنأتاكم1 وعستعلهه8 5ه ءاه 7١‏ نيسان/أبر يل .٠..65‏ نقلاً عن: 
«محكومون ولكن بأي ثمن؟) +005 86ط/آ 26 أناط 4عمرهه12؟: عزمي 
بشارة في: جريدة الأهرام الأسبوعية» 55-9 أيار/مايو .7٠٠١6‏ 

(514) «المعارضة تلوم دمشق»؛ مهلهل فقيه في: جريدة الأهرام الأسبوعية» -1١17‏ 
شباط/فبراير 7٠١٠8‏ 

(5؟) تيرا نت 2166 1658 وكالة أنباء رويترز 2101116155 7١‏ كانون الأول/ 


ديسمبر 0 
(5؟) قاسم ),)5٠١4(‏ ص55 ١؛‏ جريدة الأهرام الأسبوعية» اي أذار/ مارس 
محولل 


(0؟) «هل تعتقل سوريا عدداً أقل من السجناء السياسيين من أي دولة شرق 
أو سطية كبيرى أخر ى؟) لوعناناهط معبوعط ومنل1ه11 وتدزد 15 
/ا211نام) طععافوظ 8110016 5ز812 ععطاأه لاقة مقطا درعممومطى 
جوشوا لانديز في: 01.6012 0تطمع 13لاو لاا ١١‏ أب /أغسطس 
55 


إقيية تلحمي تمسقطاء1 (54١٠٠5)ء‏ ص9١.‏ 


10 





سياسة الولايات المتحدة المتناقضة 


في ربيع عام 5 عمت الفوضى دمشقء لم تكن امرة الأولى 
التي تصل فيها إشارات مشوشة من واشنطن, إلا أن التناقضات 
النرايدة أصيحت لافبة للعظرة كم جية أجل رئيس الولايات 
الفبحدة يوش العقوبات على سوزية :لقعرة ظويلة»: كما بمكن أن 
تسمع نبرة تصالحية في الثناء على جهود سورية لوقف تسلل 
المتمردين إلى العراق. ومن جهة أخرىء اتهم المسؤولون الأمي ركيون 
ثانية نظام الحكم لعدم فعل ما يكفي لإحكام إغلاق الحدود. 


وهناك شعور بالخغضبء اليأسن) الإساءة» لم نعد نعرف من 
نصدق)» 0 محمد عزيز شكري» خبير في القانون الدولي. إن 
التفسيرات الشائعة تقول بأن وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية 
كولن باول» ووزارة الدفاع (البنتاغون) بقيادة وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد تتبعان سياستين متناقضتين تجاه سورية. وقد اوضحت 
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الوزيرة بثينة شعبان ذلك بقولها «إن كولن باول شخص عاقل» وإذا 
كان يستطيع أن يتخذ قرارا فإنه سيتابع الحوار مع سورية)20. 
وبالمقابل» فإن خليفته» كوندوليزا رايس» حركت الئار ثانية» فقد 
حاولت تجنيد جيران سورية العرب للضغط عليهاء منوهة بقضية 
الحدود العراقية سبباً رسيا للقلق. 


لكن أيضا ب وك ياول بح ا علطت اللإساراشى اه سورية لل 
الرغم من الهدف الواضح لتغيير نظام الحكم. والمثال الأكثر حدائة؛ 
بينما كان سفير الولايات المتحدة ة في العراق» زلماي خحليل زاد, 
يقول في أيلول /سجميو 5 إإن صبرنا قد نفد تجاه سورية)» 
ودكل الخيارات مطروحة على الطاولة)؛ بما فيها العسكرية» صرح 
ابيرقو فرناندز من وزارة الخارجية لامي كي بنحو مدهش بأن 
الولايات المنحدة لا تتوقع من سورية أن تغير نظامها بل 
سلوكها0"©. 


في الحقيقة» ؛ إن هجوماً عسكرياً شاملاً على سورية كالذي حدث 

في العراق» هو ما تراه قلة من الناس فقط في دمشق محتملاً ‏ 
3 ألا أحد يريك أن .يساعيه يستيعدة: كليا: وبالمقارنة مع إيران» 
فإن سورية سهلة المنال أكثرء إلا أنه يبدو أن التقويض التدريجي 
لنظام البعث أصبح الإستراتيجية التي يضغط بها على كل 
المستويات؛ تضييق خياراته السياسية, وإضعافه مع الأخذ بعين 
الحسبان تأثيره الإقليمي» وإمكانيته في امجابهة تجاه إسرائيل. ولمعظم 
الوقت» كانت الولايات المتحدة تؤيد صراحة التغيير القسري لنظام 
الحكم في دم: مشق» دون إعطاء أية إشارات لما سيتبع ذلك. 


إذا ما انهار النظام السياسي السوري في كومة من الفوضى والغبار» 
فإنه يمكن أن يسبب عدم استقرار كبير في سورية وغيرهاء وتعكس 
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طريقة إسرائيل الأكثر حيطة تجاه تغيبر النظام في دمشق منذ نهاية 
العام :3:8*-34 القلق لأول'مرة فى معشكر أغداء سورلة, ومع 
تحصن حزب الله فى السياسة اللبنانية» وازدياد الإسلامويين من كل 
الأنواع والألوات بشكل متقدم في العراق» وإيران التي يحكمها 
شخص معصضب ديا والإخوان المسلمون يمسكون بقبضة العملية 
السياسية المصرية: وبروز حماس في الأراضي الفلسطينية» يبدو أن 
إسرائيل أدر كت أن تغيير نظام الحكم العنيف في دمشق ربا يصبحٍ 
ضد مصلحتها الوطنية. هذا التبدل الإسرائيلي الكامل أضيافت: أبعاداً 
جديدة إلى وضع سورية وإلى فذلكة سياسة الشرق الأوسيطظة إنه 
تغيير في النموذج بعد حرب العراق. ومن المحتمل أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تصل إلى النتيجة نفسهاء ولكن بعد هذه اللغة 
الففيلة وسياشة الفط الؤاهد عام دعقو مو العهي عن 
واشنطن أن تغير موقفها وأن تقدم الجزرة مرة ثانية. وفي أي حالء 
فإن الاستراتيجية تجاه سورية تعتمد أيضاً على تطورات السياسية 
الداخلية الإسرائيلية بعد أرييل شارون. 


وحتى الآن من الصعب إدراك ماهية الاستراتيجية الطويلة التي 
تسعى إدازة الؤلايات المتهدة الأميركية وراءها. وياشير ليت 
ليفيريت 161761616 1713101 وهو عضو سابق فى مجلس الأمق 
القوى الأند كن تممعا, مضحها إل أن سباشية الولذيات 
السيزة اها سووية تفط المكليل المميق رسيت عن القبا و 
إن نظام البعث كان دائماً ضامن الاستقرار في سورية ‏ إن كان 
بالمعنى الإيجابي أو السلبي» حيث قبل تسلم البعث السلطة» كانت 
سورية أكثر دولة حصل فيها عدد مرتفع من الانقلابات العسكرية 
في العالم العربي بين عامي ١1145‏ 0 . وبالكاد تستطيع 
الولايات المتحدة الاهتمام بعراق ثانِء» فحتى القوة العظمى يمكن أن 
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ترهق قدراتهاء خاصة مع أجندة سياسية محمّلة بنحو معياري. 
وتظهر الكثير من التحديات الأخرى للمحافظين الجدد مثل: العدد 
المتزايد -لحكومات المعتدلين اليساريين والشعبيين اليساريين» في أمير كا 
اللاتينية» الحليفة التقليدية للولايات المتحدة» والتي يحتمل أن تضم 
المكسيلك قربا حبك إن معاداة القاقة الأمير كية ممح 
لم اناما مشت ركاأ عرضياً 0 العرونةاب الأمير كه 
اللاتينية في البرازيل أيار/ مايو من عام ه. 


وعلى المدى الطويل» فإن حرب العراق يمكن أن تشتعل قبل أوانها 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة مع اعتبار التحالفات الإقليمية 
أيضا.. ثركباء إدران» وسورية: تكاتقوا لأنهم يتقاسمون القلق نفسه 
حول تسييس أقلياتهم الكردية المتاخمة للعراق» ويزداد سوء الظن 
مع كل تقرير يذكر نشاطات الموساد الإسرائيلي في الأقاليم 
الكر دية» بالإضافة إلى أن العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية قد ساءوت 
أن رتس لكر حزب العدالة والتدمية (8165) أصبح يتكلم 
يصتراحة أكثر ضد انتهاكات حدود الإنسان الإسرائيلية في 
7 الفلسطينية امحتلة. وفضلاً عن ذلكء فإن العلاقات بين 
0 الشيعي الجديد في بغداد وطهران يمكن أن تصبح ودية 

أكثر مما تتمنى إسرائيل والولايات المتحدة. وفي أية حال؛ فإن وزير 
الخارجية الإيرانى كمال خرازي 12822671 1ةدمه] قد نعم 
تعيب ان في العراق منتصف أيار/مايو هه حيث وقع كلا 
البلدين اتفاقاً لإنهاء الخصومات في ما بينهماء واتفق كلاهما على 
أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي كانت 
غلطة صدام حسينء» كما أن جَرياً من الاتفاق كان تجديداً لانتقاد 
إسرائيل. وبدلاً من تمجيد م الأميركان يمكن أن يصبح 
العراقيون سريعا نقاداً حجولين لسياسة الولايات المنحدة وجيراناً 


سياسة الولايات المتحدة المتناقضة هزيم 


ودودين لأعداء الولايات المتنحدة وإسرائيل. وأيضاء فإن علاقات 
سورية مع العراق قد تحسنتء وبالنسبة إلى الولايات المتحدة» فإن 
تكاليف الحرب العراقية يمكن أن تصبح مرتفعة جداً على الجبهة 
الدبلوماسية بالإضافة إلى كل الأشياء الأخرى. 


وأيضاًء إن التطورات في سياسة العراق الداخلية لم تأخذ 
الاتجاه الذي أمله صانعو القرار الأميركي. فالوهم بأن العراق 
يمكن أن يتحول إلى دولة نموذجية ديموقراطية حديثة قد دمن 
حيث إن الدستور العراقي الجديد قد صيغ وفق المبادئْ الإسلامية 
والشريعة» بنحو لا يتمناه أي سياسي غربي أو حتى أكثر أو 
حتى أي قوى علمانية أو مسلمة معتدلة. وحقوق المرأة فى 
حياه :اللي اق ااانه تسلو عبا ولد عه وات 
نظام حكم صدام حسين البعثي و ستستمر ملجومة في المستقبل» 
وأيضيا بسبب الحالة الأمنية ل 3 3 وتبقى وحدة البلاد 
معلقة بينما يحاول الشيعة والأكراد ضمان حصتهم من الكعكة 
السياسية والامتيازات الاقتصادية مثل احتياطى البترول. وستبقى 
العراق دولة مضطربة لبعض من الوقت القادم وخطراً على استقرار 
المنطقة. 


وبعكس هذه الخلفية» فإن صانعي القرار الأميركي لم يكونوا 
مدركين كفاية للخسائر المحتملة للتغيير القسري لنظام الحكم في 
سورية. إضافة إلى ذلك؛ خسرت واشنطن دمشق كحليف قيّم 
وذي خبرة في الحرب ضد الإرهاب الإسلاموي ما بعد ١١‏ 
أيلول. السبب الحقيقي للضغط المستمر على دمشق هو إلى حد 
بعيد أن سورية شوكة في خاصرة إسرائيل أكثر منها في خخاصرة 
الولايات المتحدة. وبالتعاون مع إيران» تبقى سورية ال جار الأكثر 
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إرباكاً لإسرائيل فى المنطقة» لكن إسرائيل قد أظهرت اهتماماً قليلاً 
0 تخفيف وي 1-6 وخر اتفاقيات رسا 0 

خارطة الفلرئيق مجرد 0 إن ا ا 20 الجإنب 
كاستراتيججية مع وبع لايرو كاملة من إسرائيل» يعد إملاء 
على الفلسطينيين أكثر منه عاونا معهم وبالتالي فلن تؤدي إلى 
سلام دائم مع دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أن وقف إطلاق 
نار أحادي حتى من حماسء لن يؤدي إلى استكناف الحوار 
اراسي 


إن الولايات المتحدة والعالم بأكمله يواجهون مشكلتين أساسيتين 
في السياسة؛ إحداهما تستلزم محاربة الإرهاب الإسلاموي العالمي» 
واللغرئ ترتبط بحل الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني.. وكلتا 
المشكلتين لا ترتبطان بحرا هري كما يرغب بعض الإسرائيليين 
والأميركيين بالاعتقاد (التطرف الدينى التدريجئى للشعب 
الفلسطيني واستخدام التفجيرات الانتحارية هي نتائج لهذا الصراع 
ولنسة؟ جوم لجؤهريا وابدن ارجا منه). وقد وضع امحافظون الجدد 
في واشنطن ‏ بنحو استفزازي كما يبدو الدعم غير المشروط 
لإسرائيل على رأس قائمة أولوياتهم أكثر من الحرب على الإرهاب 
الإسلاموي وبالتالي أمن بلادهم. إن الحرب وأثرهاٍ الفوضوي هما 
نتاج وإيضاح لهذه الأجندة» حيث إن الارتباط الأقوى بين هاتين 
المشكلتين في السياسة هو ارتباط سببي: : فالإرهاب العالمى 
الإسلاموي لن يهزم إن لم ينته الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني. 


إلى حد بعيد لم تكن سورية جزءاً من مشكلة الإرهاب 
الإسلاموي (مشابهة لعراق ما قبل الحرب)» لكنها جزء أكيد من 
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صراع الشرق الوط الواقعي السياسي. ومنذ أن جعلت الولايات 
المتحدة من القضية الأخيرة (الصراع في الشرق الأوسط) الأولوية 
الأعلى على الرغم من أحداث الحادي عشر من أيلول» كانت 
سورية مستثناة. إلا أن الموقف المتصلب ضد سورية لم يؤد إلى أي 
مكان» حتى استنزفت الولايات المتحدة خخياراتها السياسية. وأحد 
التأثيرات الجانبية لهذه الطريقة كان في مأزقهم» حيث إن خصوماً 
من الاطراف المتطرفة من الطيف الايديولوجي في سورية اكتشفوا 
مصالح مشتركة بينهم؛ وبات القوميون العلمانيون والحركات 
الإسلاموية ‏ المتمثلون بحزب البعث والإخوان المسلمين ‏ يسيرون 
جنباً إلى جنب في محاولة لحماية أنفسهم من أجندة الولايات 
ا متحدة في الشرق الأوسطء وهذه نبوءة حقيقية. 


لم تظهر إدارات الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً بالحقائق الثقافية 
والاجتماعية للدول التي تمارس عليها ضغطاً سياسياً أو التي تتدخخل 
فيهاء والأكثر أهمية أنها كانت تتجاوز المصالح الإستراتيجية أو 
الاقتصادية. ومن المعروف أن الولايات المتحدة قد غذت بعضاً من 
القوى ذاتها التي تهددها اليوم: مثل المقاتلين الإسلامويين في 
أفغانستان» ومن بينهم أسامة بن لادن؛ ليواجه التأثير السوفياتي؛ 
بعض الذين انخرطوا مع حركة طالبان الناشئة؛ بشكل أولي وحتى 
العم 7 حركة طالبان نفسها كقوة «استقرار) ومعقل ضد 
0 الإيرانى2©؛ والمملكة العربية السعودية؛ الدولة التي انطلقت 
منها الموارد المالية الوافرة لعظم الإسلامويين الأصولبِينَ في العالم 

حارج ودائحل الولايات المتحدة. إضافة إلى تغاضي واشنطن عن 
الحرب الأهلية في سورية التي أطلق عنانها الإخوان 0 
السوريون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ودعمتها عسكرياً 
كل من إسرائيل والأردن في ذلك الوقت20©. 
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وبالمقابل» بقيت سياسة الولايات المتحدة باردة بنحو ملحوظ تجاه 
اللاعين الاجتماعين الذين "عاولوا تحدي كل من دمي العضيب 
الديني وأنظمة الحكم الاستبدادية. وهذا يطبق خصوصاً على 
الجزائرء الأردن» ومصر. ووفقاً للعالم الأنشروبولوجي الأميركي 
أوغاستس نورتوك 1101601 156115اع1اىمء فإن فرص تقوية امجتمع 
المدنى قد ضعفت فى هذه الدول نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان 
التي تز ايدت تحت قيادة أنظمة الحكم الاستبدادية في السنوات 
القليلة الماضية» دون احتجاج كبير من الولايات المنحدة. وقد 
كانت أنظمة الحكم هذه سعيدة جداً بالقفز إلى عربة «الحرب على 
الإرهاب»)؛ وباسمهاء سحقت الاندفاعات الغضة للمجتمع المدني 
النامي داخحل دولهم. كما أسكت النقاد ونشطاء حقوق الإنسان» 
وووضعت الإصلاحات الليبرالية على الرفء الآمر الذي كان 
نتيجة لاستبدال الدول الغربية أجندتهم لحقوق الإنسان بأجندة 
معاداة الإرهاب9"©, 


يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة بوش في دورتها الثانية ‏ مع 
المتشددة الجديدة كوندوليزا رايس التي حلت محل البراغماتي 
الأخير وزارة بوت ستنتقل إلى دور تبشيري إلى حد كبير أو 
تصبح أكثر حذرا وتأخذ الجوانب المتعددة في مقاربتها. حتى وإن 
كانت قد بدأت حملة لتسترد الصدقية في الشرق الأوسط عن 
طريق التشديد على قيمة الديموقراطية» وبحدة أكثر تنتقد 
الديكتاتوزيئ الأصدقاء قن ,مصبر والمتلكة العربية"السعودية): فققك 
أمضت أوقاتاً عصيبة في إقناع الجمهور امحلي الشكاك الذي يحكم 
من خلال صدى الإعلام في الصحف العربية. 


لقد خربت الولايات المتحدة صدقيتها الأخلاقية والسياسية فى 
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العالم العربي الإسلامي بعد أحداث الحادي غشر من أيلول» إلى 
الدرجة التي يتنك فيها أية سياسة خارجية مستقبلية ويد 
دبلوماسية عامة ستعيش وقتاً معنا في مقارعة مد معاداة الثقافة 
الأميزكية: وبقليل من الدهشة؛ نجد أن المواقف الواهنة تجاه 
الولايات المنحدة في العالم العربي مرتبطة وثيقاً بانحياز الحكومة 
الأميركية لإسرائيل والحرب العراقية» إلا أن الأمر الأكثر عموماً 
وصعوبة أيضاً يكمن في وضوح «لمعاملة الأميركية للعرب 
والتلمين» وفقاً للإحصاء الذي أجري عام 00 وعرضا عن 
تعاملها كضحية للإرهابء؛ فإن الولايات المتحدة أصبحت مفهومة 
على نطاق عالمي بأنها متعجرفة ومعادية للإسلام» الأمر الذي سلَّم 
به معهل بروكينغز 015 فى واشنطن. (إن ما تدعوه 
الولايات المتحدة «الحرب على الإرهاب» يترجم بشكل واسع من 
العالم الإسلامي على أنه «حرب على الإسلام))» كما كتب هادي 
عمرو في تقريره» ويقول (إن فجوة الصدقية هذه ليست مقلقة 
انون اققط يعد وانيا بل أيضاً لأنها تمثل تعقيدات حقيقية لنجاح 
سياستنا الخارجية التي تتراوح ما بين السعي للتعاون في مطاردة 
الإرهابيين ودعم توسع الديموقراطية». وقد تحولت هذه المشكلة إلى 
قضية أمنية» كما يؤكد عمرو «إن النموذج الذي تختار من خلاله 
أميركا الزد على السؤال «لاذا يكرهوننا؟)» وكيق تستجيب له 
سيكون أمراً حاسماً للأمن القومي في العقود المقبلة)0©. 


وقد أشار فرانسيس فوكوياما إلى التناقض حيث لا يزال الكثير من 
العرب معجبين بالولايات المتحدة ويرغبون فى الهجرة إليها إذا ما 
استطاعوا ذلك» حسب نتائج استفتاء آخر في تقرير التنمية البشرية 
العربية للأثم المتحدة. ويستنتج فوكوياما: «نحن تُكره أو تحب ليس 
بسبب ما نحن عليه» بل على الأصح بسبب ما نفعله)”” ©. وإذا 
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ما كانت أفعال الولايات المتحدة هى المشكلة» وليس الأميركيين 
بحد ذاتهم» فإن صورة الولايات الحذة يمكنها أن تتحسن من 
اذل أفعال: قجاكسة. بخاضة باعفماة سياسة “خارجية كد عمنا 
وترتيبات أكثر مراعاة للآخرين بالقياس إلى الشركاء المحتملين 
والقانون الدولي. وتبدو بعض الإشارات في هذا الاتجاه قابلة 
للإدراك» حيث تشير الاستفتاءات إلى تحسن طفيف في وجهة نظر 
العرب تجاه الولايات المنحدة في عام ٠٠١٠‏ مقارنة بعام ,٠٠١4‏ 
فقد ارتفعت نسب تفضيل الولايات المتحدة فى لبنان أكثر من 
اللازم :نسيا يد “اتساب القرات السورية: من لبنات. 


إلا أن الاتجاه الشمولى أدى خلال السنوات القليلة الماضية إلى 
ارتداد كيد السياسة الجديدة المنهورة إلى واشنطن وساهم في 
تشكيل أحلاف مضادة جديدة» إن كان في العالم العربي؛ أميركا 
اللاتينية» أو حتى فى أجزاء من أوروبا. كما أن فقدان السيطرة 
شياعت ليت وزارينة قنخ القندره جعيدا عن إنكانية السواشة 
الاستباقية» تماماً كما تأخذ نسب الفائدة المدفوعة على ديون المرء 
حيزاً من الميزانية للمناورة. وفي ما يتعلق بالعالم العربي الإسلامي 
هذا الضرر يمكن أن يدوم لأجيال؛» الحقيقة الخطرة التي لم يدركها 
صناع القرار الاميركي إلى الان. وبعيدا عن مضاعفات مصالح 
الولايات المتحدة فى المنطقة» بما فيها الخسائر المادية المتصاعدة» 
أضعفت سياسة الولايات المتحدة الناشطين الديموقراطيين في هذه 
الدول وقلصت نفوذهم لأنهم أصبحوا ضحايا ضعفاء وهشين 
للإسلامويين المتهورين» وأيضاً ضحايا للسياسة الشعبية الرخيصة 
لأنظمة الحكم التسلطية التي تركب المد الإسلامويء الذي ينسب 
إلى الناشطين أجندة أميركية. 
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والإصلاحات السياسية فى المنطقة» فإن أزمة الضورة الحالية 
للولايات المتحدة بين -- اسوف تصبحٍ بسرعة شيئاً من الماضي. 
إلا أن أزمة العادت كسيف عدا تجو هري للا يسمى «الحرب على 
الإرهاب»؛ وهو «حرب القيم». وقد تكوّم الكثير من الضررء وأول 
المشجات كل القائوة الأمبر كىن الايد ضف الععديي اللي د 
في تشرين الثاني ه500» الذي لا يزال يحتاج لاختبار في 
الممارسة اليومية. بإهمال متعمد ونظامي للقانون الدولي واتفاقيات 
حقوق الإنسان في «الحرب على الإرهاب»»؛ مع مذكرات التعذيب 
واتفاقية جنيف التي كتبها مستشار الرئيس ألبيرتو كونزالس 
وآخرون» (هكذا يجعلون التعذيب أداة نظامية بمباركة البنتاغون 
وزارة الدفاع الأميركية» وزارة العدل» والبيت الأبيض)» ومع 
الاعتقالات غير المحددة دون محاكمة, بكل ذلك تكون الولايات 
المتحدة قد تحالفت مع الطرائق الأولية/الغريزية لأنظمة الحكم 
التسلطية في الشرق الأوسط وأماكنٍ رف كيدا عن الفضائج 
المعروفة مثل حوادث التعذيب ضد الأسرى في سجن أبو غريب أو 
فى غوانتانامو» فإن الولايات المتحدة قد كشفت مصدر التعذيب» 
مثل إرسال المشتبه فيهم إلى دول مشهورة باستخدام سوء المعاملة 
في ممارسة الاستجواب. ولهذا السببء؛ استخدمت وكالة 
الاستخبارات الأميركية طائرة بوينغ 707 في المهمات السرية التي 
نقلت المعتقلين إلى 0 استجواب بعيدة» بما فيها أفعانستان» 
عون والأرذن. وحدى عام 8+8 كان الاضبباظ الأميركان 
يرسلون المشتبه فيهم من تنظيم القاعدة إلى الزنزانات السورية 
أيضة "© ..وبهةا التصرف خدقت جبمعة الولايات. الدة كتيراء 
حتى أن كر مق أميوا الديكتاتوريين في وقتناء صدام حسين» 
يستطيع أن يدعي بأن السلطات الأميركية قد عذبته أثناء فترة 
اعتقاله في بغداد دون أن ينفجر العالم كله ضاحكاً. 
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ا من الهندسة السياسية. اتب تبع المحافظون الجدد فى واشنطن 
شئاحة العوييه اللشكري أولاى وباستخدافها الفرط وعديم الس 
للقوة الصريحة؛ فقدان التحليل السياقى والخبرة على اللأرض» 
خسرت الولايات المتحدة المبادرة الجشتة النية لكقير مالعل لين 
العر اقيين بالقياس إلى القوات الأميركية وأميركا نفسهاء الأمر الذي 
أصبح واضحاً بنئحو خاص في نتائج الحرب العراقية عندما افتقرت 
الإدارة الأمير كية إلى خطة فعالة لإعادة البناء السياسي 
والاجتماعى. 


وبطريقة مماثلة» أظهرت الولايات المتحدة القليل من الاهتمام 
الملحوظ بحركة المجتمع المدني أو القوى الديموقراطية الأخرى في 
سورية» حيث القاعدة العلمانية الواسعة لقني والإتدمة السياسية 
تقترح نفسها. وقد اعترف ليفيرت 1,6061616 بأن سياسة الولايات 
المنحدة لم تسمح بتعزيز قوى المجتمع المدني في سورية» لأنها من 
حيث المبدأ تمنع أن يدفع المال العام لدو ل تدعم الإرهاب وفقاً 
لتعريف الولايات المتحدة» ويتذمر قائلاً: (إن هذا يمنعنا من جذب 
الإصلاحيين في سورية وتقويتهم)”"©. 


إن النظرية المشوهة ونقص المعرفة خول المطلورات على الأرض 
يؤديان إلى حوادث مريرة. فعلى سبيل المثال» مُنع المثقف المسلم 
المعتدل محمد الحبش من بين كل الناس» من الدخول إلى 
الولايات المتحدة رغم حصوله على فيزا صالحة» حيث أجبر على 
العودة من مطار دالااس في واشنطن إلى الوطن في كانون الأول/ 
ديسمبر 23٠١4‏ وينتقد حبش (إن الأميز كيين لله روك بن 
امحافظين (المتشددين) وطريق التجديد الذي أتبعه. ولسوء الحظء 
فإنهم يعاملوننا جميعاً بالطريقة نفسها كما لو كنا جميعاً أتباع 
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أسامة بن لادن)7”"©. وقد منح حبش الفيزا ثانية بعد احتجاجه 
لدى سفارة الولايات المنحدة فى دمشق» وسافر أخيراً إلى الولايات 
المتحدة فى نيسان/أبريل عام .٠٠٠١8‏ 


ويدّعي بعض الأشخاص الذين تكلمت معهم في دمشق أن 
الولايات المتحدة» بدلا من دعم الإسلاميين المعتدلين» والعلمانيين» 
والإصلاحيين» تتولى اتصالات مع الإخوان المسلمينء الآمر 
الذي تكن أكون قطي ا بالمهار سيق يفول أعنن 
الأشخاص موضع الثقة لبشار «إن الأميركيين يريدون بناء شعبية» 
والناس الجيدون الذين لديهم أفكار حسنة مثل ميشيل كيلو لا 
يخدمون هدفهم لنقص قواعدهم الشعبية). كما يلمح أشخاص 
آخرون خارج الحكومة إلى احتمال أن يبدأ عمل مثلث واشنطن- 
لندن - دمشق”*2. وقد رفض مسؤول حكومي سوري رفيع 
المستوى في الخارج هذه الادعاءات؛ وأخبرني أنه إذا ما كان هناك 
اتصالات بين حكومة الولايات المتحدة والإخوان المسلمين 
السوريين» فستكون من غير ريب «سطحية)» وأكثر من أي شىء 
آخخر» فإن صلات كهذه ستتسيب بتصدعات داخل ك1 
الإخوان» وستمثل تحدياً كبير لصدقيتهم بين الأتباع الإسلاميين 
الأصوليين والمعادين لأميركا. ورغم ذلكء إذا كان هذا الأمر 
ضحيساً فإن: رقيقه لا“تزال مكنة إذا ما كان تداء التعفييق لوحدة 
وطنية ضيه لاجد الأمي كجة سيروق بقوة للإخوان المسلمين 
المتودّدين أكثر من الجهود المحتملة لواشنطن لشدهم كميزان تعادل 
مع البعثيين. وبعيداً عن هذاء فإن واشنطن لم تكن قادرة على 
الاتقيانه بالمعارضة العمل اسسناء شيشبيات مقيرعة 1ن املق 
أو أوتقلف اقذين يتتقروق اكير لكايه وللعايفة السهابنية دل 
فريد الغادري. 
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وقد أتى الانتقاد لهذه الإستراتيجية أيضاً من داخل واشنطن» حيث 
لفت ليفيريت إلى د الفاشلة المماثلة | امار 
2-0 03 . وفي هذه الأننان رفطنت. تججاعات العارطية السورية 
دعوة الغادري إلى تأليف جبهة موحدة مع حزبه الإصلاحي 
ورفضت أي تدخل من الولايات المتحدة2" ©. 


وبالتلميح إلى سجل الولايات المتحدة ة في دعم «الديكتاتوريين 
الخيرين) من الشرق الأوسظ إلى جنوب أميركاء لا يئق الناشط 
السوري في حقوق الإنسان هيثم المالئح بالتدحل الأميركن من أي 
نوع كان» حيث يقول «أخرجوا أنوفكم من شؤوننا وخارج هذه 
المنطقة» لا تدعموا أية ديكتاتورية» فإن هذا سيساعدنا تلقائياً). 
الأمر الذي يظهر ثانية أن فقدان الثقة بنوايا الولايات المتحدة أصبح 
العبء الوحيد الأكبر عليها في المنطقة. 


ومن جهة» يمكن للمرء أن يسمع السوريين في الأسواق يتلفظون 
بوجهة النظر القائلة بأن «أنظمة الحكم العربية الفاسدة هي أسواأ 
بكثير من الولايات المتحدة)» الأمن الذي خصه تاجر سجاد شاب 
في دمشق القديمة يذهب إلى المسجد خمس مرات يومياً للصلاة. 
ومن جهة ثانية» فإن معظم السوريين مقتنعون بأن الأميركيين لا 
يريدون فعلاً جلب الديموقراطية إلى الشرق الأوسط عندما 
يتحدثون عن (ترتيب جديد) في المنطقة» لكن هدفهم هو مجرد 
خلق محيط سياسي أفضل لإسرائيل وتأمين حقول النفط. إن 
الشك في سياسة بوش في الشرق الأوسط ليس هنا فقطء بل إنه 
يطوق أيضاً الرئيس الأعير اك لدرجة متزايدة في وطنه. ويشكك 
الخبير الجمهوري في السياسة الخارجية وفشتكنان الام القومي السابق 
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لبوش» برنت سك وكروفت 56017011 1لاع281 في أن الأمي ركيين 
يريدون فعلاً جلب الديموقراطية للشرق الأوسط حيث إنها ستكون 
غير واقعية وتخطيرة ويقول؟ إن السبني قن أننى حرثيا ميع 
الخادعين الجدد يكمن في لع لا أعتقد بأن أي إطار زمني معقول 
يمكن أن يكون فيه هدف دمقرطة الشرق الأوسط ناجحا؛ وإذا 
كان باستطاعتكم فعل ذلك» فهذا حسنء لكنني لا أعتقد بأنكم 
تستطيعون» فخلال 0 ذلك تستطيعون فقط جعل الشرق 
الأوسط أكثر سوءاً. [...] أنا واقعي بالمعنى التشاؤمي حول الطبيعة 
الإنسانيةة: وبالمقايل» 'يتعقد الصقور اليمينيون بوش لعدم. منطقيقة. في 
جلب الديموقراطية إلى الشرق الأوسط - وبالتالي يصلون إلى 
النتيجة نفسها. ويقول روبرت كاغان صدع1]2 :ه20 (إن كانت 
إدارة بوش لا ترغب في أن يفوز الإسلامويون» وحتى الإسلامويون 
الأصوليون» بأصوات في انتخابات عادلة» فإنه يجب على مسؤولي 
بوش أن يتوقفوا عن الحديث ث كثيراً عن الديموقراطية ويعودوا لدعم 
الديكتاتوريات القديمة)"©. 


وعلى الجانب الآخر من الطيف» يعتقد هينبوش داءقناطعصصناع بأن 
الديموقراطية كلمة لا معنى لها إذا ما جاءت من إدارة بوش» فإن 
ما تريده الولايات المنحدة بالفعل «أنظمة حكم متوافقة)» ومن 
امحتمل مع مسحة من الدموقراطية» لكن بجوهر تسلطي كما في 
مصرء الأردن» وربما أيضاً العراق. ويستنتج هينبوش (إذا كان على 
أنظمة الحكم هذه أن تصبح فعلاً ديموقراطية» فإن عليها أن تكافح 
اللامساواة الاجتماعية. والحركات الإسلاموية»). ولذلك» فإن 
الولايات المتحدة تفضل التعددية على الدمقرطة» وهدفها إنشاء 
«أوليغارشيات متحررة). ويقول «(إذا ما كانت الديموقراطية ستعرّز 
[في الشرق الأوسط] فإن واشنطن ستحرك القوى ذاتها التي هي 
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ضد مصالح الولايات المتحدة)2"2. 


وتدعم حالة ليبيا نظرية هينبوش» فبعد مفاوضات دبلوماسية طويلة 
وسرية» عقدت الولايات المتحدة صفقة غير متوقعة مع «الدولة 
المارقة» السابقة بقيادة معمر القذافى فى كانون الأول/ديسمبر 
عية وافقوا لينيا على إبقاف طون أسلحة الدفار 
الشامل (وهو الأمر الجيد بالطبع). وبالمقابل» حصل نظام حكم 
القذافي التسلطي والسلالي فعلاً على مباركة الولايات المتحدة. 
وفجأة لم يعد هناك حديث عن مشروع الديموقراطية» ولم يحصل 
أي تغيير في مجال حقوق الإنسان والمشاركات السياسية» ويبقى 
القذافي المررّض أفضل من الشعب العربي المسلم الحر الذي يذهب 
إلى صناديق الاقتراع ليدلي بأصواته بغضب. 


بعد تنحية ليبيا وسقوط العراق في لعبة دومينو «محور الشر)» 
أضسفت الفرصة سانحة لخطة بوش في «تحويل القوة العسكرية إلى 
سلطة سياسية) كي تصبح حقيقة» كما 3 العالم السياسي 
لاني هيرفرد مونككر مواعاصد3 1< '2. ويمكن للمرء أن 
يضيف تطورات مشجعة حيث يكون لعناصر الديموقراطية فرصة 
سانحة» كما في لبنان بعد الانسحاب السوري» ومصر حيث لأول 
مرة يستطيع مرشحون الترشح للرئاسة (رغم أنها في الواقع مسألة 
تزيين نوافذ مع عقبات يصعب تخطيها)» أو الإصلاحات المتزايدة 
في المغرب» البحرين» قطرء أو حتى في المملكة العربية السعودية. 
لكن الدوافع السياسية للولايات المتحدة هي مسألة الخلاف في 
المنطقة وغيرها. إضافة إلى ذلكء وبالنظر إلى العراق» فإن 0 
الذي يجب أن يدفع كان باهظاً جداً. وليس فقط القانون الدولي» 
الذي أسس بجهد على مدى قرون» في خخطر مع النتائج البعيدة 
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المدى للصراعات المستقبلية عندما يسجل مبدأ الحرب الوقائية 
الأخادية ادام كبيابقة إن هرا من مبوائية ره العراق 
يتضمن عشرات الألاف من القتلى المدنيين» ودمار البنى التحتية» 
وأرقناً ملوثة بذخيرة, اليؤزانيوع لأجيال: وشتغوراً بالعجز عند العديد 

من العرب الذين كوو بزمن الانععماز. إن هذا الآمر هو الذائ 
يهمء رغم أن القوانف الأمبر كيه وصتاع القرار في واشنطن قد 
أشاروا مراراً وتكراراً إلى أنهم لا يسعون وراء أجندة استعمارية 
حيث هدفهم هو تسليم العراق ثانية إلى القادة العراقيين. 


وبالنسبة إلى العديد من الناس» فإن البهجة بسقوط صدام لا يمكنها 
أن تعوض عن تدهور طبيعة حياتهم. وغالباً ما يوفر التعصب 
الإسلامي بمجمله أيضاً صمام أمان لهذا الإحباط الذي سيدوم أكثر 
بكثير من الحرب. هذا الأمرسيفلق الحلقة الضارة بخلق مرتع 
لشكل الإرهاب ام وفي الوقت الحاضر أكدت دراسات مستقلة 
ذلك بوضوح., بما يعني أن العراق قد أصبح أرضاً خصبة للقاتلي 
تنظيم القاعدة منذ ا وأن ذلك الإرهاب العالمي قد تزايد بدلا 
من أن يتناقص بعد عام 7. ف '». وهذه هي الفاتورة التي ستدفع 
لسنوات عدة ومن أناس عديدين ودول عدة. 


وليس فقط فرنسا وألمانياء بل النظام السوري أيضأء بدا مبرراً لهم 
الإدراك المتأخر لموقفهم ضد غزو العراق» فمن خلال معارضة 
سياسة واشنطن كسبوا صدقية سياسية بين شعوبهم. وقد قال 
الرئيس السوري» ملخصاً الحالة في صحيفة أوروبية «إنها المرة 
الأولى التي تتحول الولايات المتحدة إلى مصدر لعدم الاستقرار 
بدلاً من الاستقرا فقن أطاقت حرب العراق كراهية وجدت 
صدىٌ لها في الإرهاب». إن الجماعات الطائفية حصلت على قوة 
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ذافكة) الأسلسة تهرة ضح طريق سورية: كنا حصيل المتطرفون 
على التشح » الشوارع مليئة بمقادير لم يسبق لها مثيل من معاداة 
الثقافة الأميركيةا هذه هي النقاط 2 عددها | يشار في مقابلة له 
الأمي كيين بالكاد 0 


وبالرغم من هذه النكسات الواضحة؛ كان بإمكان الإدارة 
الأميركية استغلال فرصة كبيرة حتى تستعيد على الأقل صدقيتها 
في العالم العريي وليس هناك فقطء وقد زود القذافي من بين 
الناس جميعا واشنطن بهذه الفرصة» فبالتخلي عن مشروع 
الدمرقراطية: كاة يإنكان الإذارة الأغير كيد استخدام ليبيا عنصراً 
7 لتقديم كتير في تماذج الحرب ضيك: أمتلاعحة الدمار الشامل» 
والبدء بالشرق الأوسط كمنطقة خالية. لكن حتى يعمل بهذاء 
كان يجب على واشنطن أن تكيل بمكيال واحد للجميع؛ ؛ وأن 
تدعو القوة النووية في إسرائيل لأن تل لهذه المعايير» علماً بأنه فى 
الحالات الطارئة حظيت إسرائيل بتأييد الولايات المنحدة بكل 
إمكاناتها العسكرية, الأمر الذي ينطبق على الحرب التقليدية 
بالطبء0 "2. 


وقد وقعت سورية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 
8 لكن إسرائيل بالمقابل رفضت وضع منشاتها النووية تحت 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في خرق لقرار الاثم المتحدة 
رقم /4810. وقد أكد رئيس المنظمة» محمد البرادعي» في تموز/ 
يوليو ٠٠١4‏ أن لا دليل على وجود أسلحة ذرية في سورية(") 
وحتى الآن لم تنف سورية أو تؤكد حيازتها أسلحة بيولوجية أو 
كيمياوية» بينما يعتقد العديد من المحللين بأن دمشق تمتلك هذه 
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الأسلحة» وقد أصبح هذا الأمر حكمة تقليدية في هذه الأثناء. 
ورغم عدم توقيع سورية على اتفاقية الأسلحة الكيماوية» فإنهاء 
وبعكس العراق» لم تستخدم أسلحة كهذه. ويعتقد بعض المراقبين 
أذ فلاف الأسبليمة كن أن كرون جحالة سقة على أيه تحال .وآن 
نظام الحكم سيكون سعيداً بالتخلص منها. وبالنظر إلى بقية الجيش 
السوري, لا يبدو هذا الامر بعيدا عن الصحة. 


وإذا ما كان الشرق الأوسط سيصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل» فإنه كان يجب على السوريين أن يضعوا كل أوراقهم 0 
الطاولة بقن : وقد أظهروا رغبتهم في فعل ذلك وأكدوا عليها ثانية 
في كانون الأول رد هين 56٠.‏ عندما صاغوا قرار الأم المتحدة 
للشرق الأمسيط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (بعد إيران 
عام 2١91/4‏ مصر عام وسورية عام »١989‏ التي قامت 
بالفعل بمحاولات ناجحة في هذا الاتجامم, إلا أن الولايات المتحدة 
لم تبد أي اهتمام هذه المرة أيضاًء وبالتالي صوتت سورية على 
تأجيل القرار إلى «وقت أفضل). ل من سعي المحافظين الجدد 
لنزع سلاح أحادي الجانب لسورية» التي كطرف اعت 
يُركت مع خيار وحيد وهو الاعتماد على الأم المتحدة للضغط على 
إسرائيل. وإذا كشفت كل الدول بما فيها سورية» وبنحو ملح أكثر 
إيران» عن مشاريعها النووية وحلّت هذه المشكلة؛ إن فعلت 
إسرائيل ذلك» فإن حجر دومينو آخر سوف يقع في مصلحة 
الولايات المتحدة والعالم بأكمله ‏ بدون المزيد من القنابل. 


إن ضغوط واشنطن السياسية والاقتصادية غير المشروطة على سورية 


لبنان» لكن الهدف النهائي يبقى غامضاًء حيث تغيير نظام الحكم 
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كغاية بحد ذاته لا يعمل وحده. فإن الأعمال العسكرية ليست 
ضامنة للانتخابات السلمية» والانتخابات بحد ذاتها الست معيارا 
للديمقراطية» والديموقراطية وجل ذاتها بست مغيارا للحكم الجيد. 
وحتى الدبلوماسيون احور كيو في سفارتهم الشبيه بالقلعة في 
دمشقء الذين يعرفون الحالة على رف الواقع» ليسوا متحمسين 
لوقف حكومتهم الأنهم يرون ل في السياسة الداخلية السورية 
- كما نوقش آنفاً ‏ وهذا ليس سراً بين الدبلوماسيين في دمشق. 
وقد قال ألان جورج 6 135ل مقتبساً من مثقف سوري 
ليبرالي: «إن بوش وشارون قدما هدية للمتشددين)0”""©. إن ضغط 
الولايات المتحدة على سورية يميل لأن يؤدي إلى عقلية «الإحاطة 
بعربات» نظام الحكم بدلاً من الاستعداد للانفتاح. ويتكلم امحلل 

سمير التقي أيفيا عن موقف دفاعي حيث يقول: (إن الضغط 
يساعد على إبقاء الوضع الراهن وشل عملية الإصلاح» ويجعل 
الأمر مستحيلاً على نظام الحكم لبدء أية مجازفات)”* ©. وبالطبع 
لم يفشل بشار لسك باستخدام الوضع غير المستقر في المنطقة 
والخاوف الأية الأخرى من أجل الإبطاء في عملية الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي اام 


ويشير مستشار رئاسي إلى مضاعفات اجتماعية محتملة» محذراً 
من أن «الخطر الأكبر على العلمانية هي البوشية». (إن شعار الرئيس 
لامرك «معنا أو ضدنا) قد استقطب الناس. (إن السؤال المجرد 
حول ما إذا كنت أسود أو أبيض لا يلائم سورية؛ الدولة التي 
عاشت بظلالٍ مخدلية من الرمادي لقرون). إن الضغط الأميركي 
قد قدم يا ا للخوف من تقسيم فسيفساء الأقليات 
السورية. ومن شبح الإسلامية الأصولية. 


لقد انشقت حركة المجتمع المدني حول مسألة ما إذا كان الضغط 
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الأميركي عامل مساعدة أو إعاقة» حيث تبنى بعض الناشطين 
مقاربة تعتمد على التمهل (انتظر وسترى). كما يعتقد انحامي البني 
بأن «الأميركيين لم يأنوا من أجل الديموقراطية» فقد كانوا يدعمون 
العديد من الديكتاتوريين ّ الماضي» إلا أن ضغطهم يساعد في 
تغيير الأشياء في سورية»» ويشير إلى أنه لولا تأجيج الولايات 
المتحدة للحرارة على سورية» لكان الكثير من الناس جالسين في 
السجن لليوم» وكنت أنا أَولهم)» يقول ذلك ضاحكاً من كنا 
ومع تنامي الإحباط ربما يصبح الناس أكثر براشمانية و بتر 
ادق تنازلات للضغط الأميركي قبل فوات الأوان» حيث يقول 
محلل ملحا لآل الأسد وحاشية بشرى أحت بشار الاأسد «إنهم 


يقولون إننا لن نخسر سورية من أجل عائلتين». 


لكو أغلبية 0 متخوفة 0 نكسة 3 الات الداخلية 
نظام 0 نفسه 0 الع ك الأساسي تجاه سياسة 
الولايات المتحدة وأي نوع من التدحل الغربي. والأمر الحاسم 
سيكون برؤية كيفية استمرار الولايات المتحدة فى تدبر أمر العراق 
والصراع الإسرائيلى ا الفلسطيني. ومع ذلك» فإن أية جهود 
لاسترداد الصدقية الأميركية في العالم العربي سوف لن تنجح ما 
دامت واشنطن مستمرة تطبيق وإجازة معايير سياسية وتشريعية 
العلوم السياسية السوري» عماد فوزي الشعيبي» » المزاج المتحدي 
يكنا أن عدن 3 امار القائل بأن ا هي 0 
نقبلها من شخص ا هذه الحرية ع ا 
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الهوامش 


)١(‏ حول شكري: «إشارات مختلطة من واشنطن تترك دمشق مرتبكة)» في: 
الديلي ستار :م5 لالنة1 عطاك 7 نيسان/أبريل 04١٠؟.‏ حول شعبان: 
مقابلة مع الكاتب بدمشق في 35 أذار/مارس .5.١14‏ 

(؟) عرب تايمز وعسزم طهرحء ١6‏ أيلول|سبتمير 65 موقع سيريانيوز 
الإلكتروني» ١؟‏ تشرين الثاني |نوفمبر 8..*. 

(5) ليفيرت أأععلاع[ .)٠٠6١5(‏ ص ١47‏ وما بعدها. 

(5) المزيد عن وضع المرأة الصعب ‏ ولكن غير الميئوس منه تماماً ‏ في العراق» 
انظر: كولان, إيزوبيل أء150 يتوسيعلوت: المرأق الإسلام والعراق 
الجديد, في: الشؤون الخارجية 5:زج1 م 2 ؛ كانون الثانى/يناير - 
شباط/فبراير “١٠٠؟.,‏ ّ 

(5) واحد من أفضل التفسيرات في هذا امجال» هو كتاب أحمد رشيد حول 
طالبان (1١١5؟).‏ 1 

(1) ديرفس 1ع ,.)5١١5(‏ 

[(69 أوغسطس ر. نورتن 2101601 .+1 95 (جامعة بوسطن) 2 
محاضرة في مؤتمر: «الشرق الأوسط بعد غزو العراق» في 07؟-؛" 
تشرين الأول /أكتوبر "٠07‏ في المعهد الدخمركي بدمشق. انظر أيضاً: 


مانسفيلد 2122511610 )5٠١5(‏ ص ص: لوم ووم 

)02 جيمس زغبي لإنا208 وعرول: «مواقف العرب: نظرة معمقة على 
اخاوف (الاهتمامات) الاجتماعية والسياسية للعرب», واشنطن ه6..؟ 
ص؟7١.‏ 

(5) عمرو(586.4)), ص للك .١‏ 

)٠١(‏ فوكوياما وبهنوس انال في: المصلحة الموطنية أ5ع1211 أهمم تنوك عطى 
55ل 

)١١(‏ «على متن طيران وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيةة تنخ لتدمطم 
خان» في: النيوزويك علءءهووويىن 8 شباط/ فبراير 65 وتشمل 


الحالات السورية ماهر عرارء الكندي من أصل سوريء الذي أوقفقه 


مم سس مسو سه عدو ولد دن 


سياسة الولايات المتحدة المتناقضة خم ا 


السلطات الأميركية على متن طائرة قادمة من نيويورك ورُحل إلى سورية 
حيث تعرض للتعذيب. وينطبق الشيء نفسه على محمد حيدر زمار 
المواطن الألماني» الذي أتي , به إلى سورية في نهاية عام 25٠٠١١‏ حيث 
استجوبه المسؤولين الألمان في صيف 233٠.٠٠١”‏ الأمر الذي يتعارض مع 
القانون الألماني (شبيغل أونلاين عصتاده اعووزم5» ١١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 450٠١‏ ( قصة التسليم الاستثنائي والمعايير المردوجة» 01 0 
ص 5-ء1طناه<1 لطة كممغتلصع 18 تصسقسصتلعمه ناءد). 

(؟١)‏ ليفيرت 1,6765616 في بيان مجلس الشيوخ الأميركي» نقلاً عن مجموعة 
معاللجة الأزمات الدولية» التقرير الثاني» ص١؟.‏ 

(1) الديلي ستار :ة:5 نزآنه12 عط1, ١8‏ كانون الثاني /يناير محدلء 

)١4(‏ مصدر مجهول وسمير التقي في مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١‏ أيار/ 
مايو 5 .7٠٠١‏ 

.15 4-1619 ص ص:‎ :)5٠١5( ليفيرت 6+اع1.6767]‎ )١5( 

.507 تشرين الأول /أكتوبر‎ ١٠ مقابلة مع الكاتب بدمشق في‎ )١7( 

00 «سكوكروفت يرتاب حول مخططات بوش في الشرق الأوسط؛ 
قطقام )د53 1/1016 دتقطكنا8 كممتادعط 250012011 ٠‏ في. فى: الويلت 
+61 1216: 18 تشرين الثاني/نوفمبر م..”, المقابلة الأصلية من 
الفاينانشيال تايمر الألانية لالقططمع 0 وعطذ1 1[لأعسقصاط. اقتبس 
سكوكروفت وكاجان 5هع122 من: وكسر الصفوف) همتعلةء8:2 
وعاطق2ء كتبها جيفري جولدبيرغ 00106618 ناته1]]ء1 في: النيويوركر 
عععاءهلا برعلة ع1 "١‏ تشرين الأول /أكتوبر محرلا 

)١9(‏ رايموند هينبوش طعوناطع2 م111 لدمد:ز3 2 (جامعة سانت أندروس 
5ه .]5 01 01961511 لآ) في محاضرة في مؤتمر: «الشرق الأوسط 
بعد غزو العراق)) ف في المعهد الدنمركي بدمشق 3 ه؟ تشرين الأول /أكتوبر 
دآ 

(15) هيرفريد مونكلر سد لع سع21: «فرصة مواتية) 1ع ]25نا8 016آ1 
لام في: ملاحظات فرانكفورت هطءدلمن8] عع ععلصورط: ٠١‏ 
كانون الأول/ديسمير 5 .5٠١‏ 

)٠١(‏ نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (1158): الذي يعد صديقاً 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 0 


للولايات المتحدة وحلف الناتوو دراسة بشأن هذاء انظر: «كيف قامت 
الجر ب العراقية بتقوية منظمة القاعدة) 02108 عذل عع 1220-12 عل 16لا 
51211 في: شبيغل أو نلاين عصتلده أعوعامك: 5؟ أيار/ماير .7.١4‏ 

.7٠١4 أيار/مايو‎ ١١ النيويورك تايمز دعس عارملا بوعل‎ )5١( 

(؟١5)‏ البرادعي في: الجزيرة» 7١‏ تموز/يوليو 4١٠50؛‏ ليفيرت غأن2ع/ه6.آ1 
(ه5.. 2 ف 1 

.159 ص‎ ))5١١7( جورج ع06018‎ )١39( 

.5٠٠04 مقابلة مع الكاتب بدمشق في ؟ تشرين الثاني/نوفمير‎ )١4( 

(15) النيويورك تايمز وعصيز1 عارملا 216 ١١‏ أيار/مايو ٠٠١4‏ (نقلاً عن 
مقابلة في الباييس والربابليكا هعاط طنامع2 هآ همه دنه5 81). 

(50) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ آذار/مارس .5.0١‏ 

)١0(‏ نيويورك تايمز وعصة] عاجملآ 2168 8 تشرين الثاني /نوفمبر ”ل 
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الجيارات السياسية للاتحاد الأوروي 


بالرغمٍ من» أو ربما بسببء الحظر الأميركي على سورية» بدا 
واضحاً أن الاتحاد الأوروبي يضع قواعده الخاصة. والمفاوضات 
حول اتفاقية الشراكة وليل على هاا إن سورية تبحث عن شريك 
جديدء لكن الاتحاد الأوروبي حقيقة لا يقدم عروضا دون شروط» 
وحتى الآن يتبع الدبلوماسيون الأوروبيون في دمشق ق إستراتيجية 
مزدوجة؛ فمن جهة يشددون على قضية حقوق الإنسان 
والإصلاحات الداخلية أكثر بكثير من الولايات المتحدة» ومن جهة 
أخرى لا تغلق الدول الأوروبية الباب» حيث يعتمدون على المبدأً 
الألماني اجرب والموئوق من زمن الحرب الباردة (إستراتيجية ألمانيا 
الغربية تجاه ألمانيا الشرقية الاشتراكية): التغيير عن طريق التجارة. 
وبالرغم من ذلكء» تنتقد بعض الشخصيات المعارضة السورية 
الأوروبيين» قائلة بأنهم لا يستخدمون على الإطلاق كل الوسائل 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ كرض 


الممكنة لممارسة الضغط على نظام الحكم. خاصة ما يتعلق بحقوق 
الإنسان. 


وفي الوقت الراهن» يزيد الاتحاد الأوروبي من قوته للتأكيد على 
أهمية حقوق الإنسان بالتعاون مع قوى من داخحل سورية ة. ففي 
بداية عام 25٠٠١5‏ افتتح مركز تدريبي لحقوق الإنسان في دمشقء» 
ممولاً بجهود مشتركة من الاتحاد الأوروبي ونشطاء حقوق الإنسان 
السوريين 0 يوروء وقد ترأسهء من بين كل الناسء 
محامي حقوق الإنسان أنور البني» الذي أصبح شوكة مؤلة في 
خاصرة نظام الحكم. ويتولى المركز تدريب المنظمات النسائية, 
الصحافيين, امحاميان» ونشطاء اجتمع المدني الآخرين في مجال 
حقوق الإنسان» وقد أغلقته الاستخبارات ثانية بعد أيام قليلة 
بسبب تشغيله دون رخصة., ومنذ ذلك الحين استمرت حدة 
الصراع بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي. وهذا مثال عن 
كيفية ضغط الدبلوماسيين والسياسيين ارون على نظام الحكم 
في مكمن الضعف» » بينما يدفعونه إلى حدود تحمله القصوى. وفي 
الوقت نفسههء فإن مثل هذا الإجراء السلميء لكن الرمزي 
جداء يساهم في تقوية امجتمع المدني في سورية على المدى الطويل. 


وتظهر سخرية هذا السياق عندما يعكس سمير التقى أن 
«المتشددين من المحافظين البيروقراطيين في دمشق يقولون بأن تقديم 
التنازلات للولايات المنحدة أسهل بكثير من تقديمها للاتحاد 
الأورويي» لأن الأورويين يظلبون إساححات :داخلية حتيقية” ضفالة 
لحقوق الإنسان وهلم جراء أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن تأقلماً 
ظاهرياً يكفى)(2 الأمر الذي يذكر مرة أخرى بالتجربة الليبية. 


وبا جمل» يبدو أن سياسة الاتحاد الاوروبي تعمل في افق أوسع» 


الخيارات السياسية للاتحاد الأوروبي فض 


حيث إن جزءاً من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الطويلة المدى 
يكمن في دمج معظم الدول العربية الإسلامية التي تقع على البحر 
المتوسط في نطاق اقتصادي مشترك» وتشابه هذه النظرية تلك التي 
اتبعها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بيل كلينتون لإقامة أسواق 
تجارية حرة في وسط وجنوب أفريقيا.. ومثل الشركاء الأوروبيين» 
أدرك كلينتون بأن التجارة كانت الآلية الهامة في عالم معولم 
لممارسة التأثير في من جهة» وتحقيق استقرار سياسيء وبالتالي تقدم 
اجتماعي على المدى الطويل من جهة ثانية. ويعتمد بجاح هذا الأمر 
على عوامل عدة» خاصة الشريك التجاري الأقوى الذي يستطيع 
إما إساءة استعمال سلطته السياسية أو استخدامها بنحو متعاون. 
وعلى أية حال» فإن هذا برنامج مضاد لموقف المتشددين الجدد 
الذين يفضلون فرض السياسات وتغيير أنظمة الحكم بدخان 
المسدسات في وضح النهار. 


ويتحدث الاتحاد الأوروبي في شراكته اليورومتوسطية عن «شراكة 
إستراتيجية) في جهوده لتحقيق تقدم اجتباعي واقتصادي في 
العالم العربي. وأكلة. رؤساء دول الاماد الأوروبي وحكوماتهم 
الخاصة فى القمة التى عقدت فى بروكسل تموز/يوليو ٠٠١4‏ أن 
الإصلاحات يمكن أن تنجح فقط إذا ما أنت من الدول العربية 
نفسهاء حيث ذكر المشاركون في مسوّدة الوثيقة «إن الإصلاحات 
لمكن أو ربما لا ينبغي أن تفرض عليهم من الخارج». وهذا 
بالطبع لا يستثني أجندة الإصلاحات الواضحة وحوافز الإصلاح 
من الدول الأوروبية. إن دول البحر المتوسط «جيران لنام» هذا ما 
أكذه الوقعون» كما أشار الأوروبيون إلى' أن السلام والازدهار فى 
المنطقة لا يمكن أن يكون دون حل عادل ودائم للصراع 
الأسواقان ات الفلسطم 90 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ م 


وبالرغم من الاتجاه الإيجابي العام لهذه النظرية» لا تزال تعاني من 
نقص الزخم؛ وخصوصاً النقض 'في التغاون. العزبي - الأوروييه 
والعربي عد العريي: والمشكلة الأخرى تكمن في أن شركاء الاتحاد 
الأوروبي هم في معظمهم أولئك المستبدون» المدعوون بأنظمة 
الحكم العلمانية التي تختبئ خلف «الحرب على الإرهاب» و«الخطر 
الإسلامى) لتجميد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية» وإهمال 
العمنا كات بخدرق الأسناة)وعفان ميلظة العهيية أن ا الستاؤلة 
الخالية: وبتحو مشابه للولايات المتحدة الأميركية لا يزال' العديد 
من صناع القرار الأوروبي عمياناً لا يبصرون التطورات المجتمعية 
الحضارية في تلك البلدان» بما فيها تلك التي تخص نشطاء المجتمع 
المدني العلمانيين والمسلمين المعتدلين» وما زال يجب على السياسيين 
الغربيين تطوير أدوات سياسية مصممة لتعزيز تلك القوى دون 
ضرورة زعزعة استقرار هياكل الدولة إلى المدى الذي يعرض فرص 


الانتقال السلمي للخطر. 


وكذلك فإن العملية الطويلة لتثبيت اتفاقية الشراكة مع سورية 
تستمر بكونها تحدياً للزعماء الأوروبيين» وكما ذكر في فصل 
الاقتصاد السوريء فإن الانشقاق المبدئي بين الدول الأعضاء حدث 
عندما ظهر الجدال حول بنود الوثيقة الأولية لأسلحة الدمار الشامل 
وحقوق الإنسان. وعندما سوي أمر الجدال أخيرأء وضع 
الأوروبيون» بدفع من فرنساء عقبة أخرى في طريق سورية بالحاق 
فرظ بقرار الأنم المتحدة رقم 2١559‏ يقضي بعدم مصادقة الاتحاد 
الأوروبي على الاتفاقية إلا بعد أن تسحب سورية قواتها من لبنان. 
وبعدما أنمحرت سورية هذا الشرط بسرعة أكبر مما كان يستطيع 
أحد أن يأمل بهاء بدأ بعض الأوروبيين يشيرون إلى الشق الثانى 
من القرار 21559 والذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات في 


الخيارات السياسية للاتحاد الأوروبى مم 


تاك اويا عرزت للف وق وفك واد تقرييا تطلجحت أصوات 
من التزماق: الأوووى !اللكومة السؤوية الشاعدة غملية الضلافة على 
الاتفاقية؛:بإطلاق سراح عضوي البرلات السابقين رياض سيف 
ومأمون الحمصي””". وقد قال آخرون بأن نتائج التحقيقٍ في تقرير 
الأم اللتحدة حول اغتيال رفيق الحريري 0 أيضاً أن تمنع 
الاتفاقية إذا ما وجد أن سورية مذنبة. 


وينتقد وبلوباسي أوروبي في دمشق أنه «يجب على الاتحاد 
الأوروبي أن يكون ديرا جذا بألا يضغط على الوضع أكشر فإن 
هذه الحنطة كثيرة على طواحين المتشددين الذين ناقشوا مندذ البداية 
بأن اتفاقية الشراكة ستكون لمجرد جعل سورية تعتمد على قوى 
أجنبية» وبأنها أداة للتدخحل فى الشؤون الداخلية. وقد بدأ السوريون 
بالاعتفاد بأنها لعبة ولعدوا يساولون عن الشرط التالي». لككن - 
وفقاً للدبلوماسي ‏ خطر انسحاب سورية نهائيا من موعادتابك 
الشراكة يبقى شعيفا لان بسار لاجد ملتزم بالإصلاحات 
الاقتصادية9؟. 


وبالرغم من المعالجة المتناقضة والفوضوية أحياناً لعملية المصادقة على 
اتفاقية الشراكة» فإن النظرية الاقتصادية عمو مأ لها فائدة أخرى» 
حيث رمت فرضية صراع الحضارات ايا ولم تعطٍِ العناصر 
العرقية» الطائفية» والثقافية متدرا متيايا: وهذا الأميد ينطبق 
على الممارسة والثقافة السياسية كلتيهماء حيث يؤكد العلماء 
السياسيون مثل هيربيرت كيتسشيلت أأعطءمن]1 موطمه1] أن 
الإسلام ليس سببا للإرهاب» بل على الأصح كلك العطورات 
الإقليمية الواضحة التي حدثت في الشرق الأوسط التي خلقت 
جواً يتمكن فيه الإرهاب من الازدهار. ومن بين الأسباب التي 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ مان 


وضعها كيتسشيلت للإرهاب؛ أنظمة الحكم التسلطية التي تلتهم 
أخجراء كبيرة من الدخل الوطني عن طريق الفساد» محاباة الأقارب» 
والنخب غير الكفوءة. وعوامل إضافية تتضمن: الدور القوي وغالباً 
المستبد لأجهزة الدولة (جموخ)ة:8)؛ تصدعات اقتصادية واجتماعية 
واسعة بين مجموعات السكان» حيث يفشل الفقراء فى الاستفادة 
من التقدم الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية» ما يثير فيهم 
الإحباط والغضب؛ الفجوة التعليمية والمعرفية المتنامية بين الأغنياء 
والفقراء» وبين المجتمعات العربية والغربية؛ النمو الاقتصادي البطيء؛ 
قلة مؤسسات تبادل السلع مع الأسواق الرأسمالية (كالدول 
الإسلامية فى أسياء على سبيل الخال)00. وبناء عليه إذا كانت 
اسان الأرفانب ككل ذاك تمه المسواعية مت 
واقتصادية» فإن اثنين من ردود الفعل المحتملة لا يبدوان معقولين: 
أولأ» حلول عسكرية فقط للمشكلات» مثل غزو العراق بقيادة 
الولايات المنحدة؛ وثانيأء التركيز على الدين وحده أو الثقافة 
كسس للصراع» لمن الذي يؤدي إلى مجرد الاستقطاب المتزايد. 


وفي شراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة» فشلت بريطانيا العظمى 
في اتخاذ مقاربتها ا حيث إنها وبسبب دورها الاستباني في 
أوروباء كانت تستطيع أن تمتلك إمكانات أكثر من أية دولة أوروبية 
أخرئ لممارسة التأثير على سياسة الولايات المتحدة. فعندما دعم 
رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الحرب على العراق» كان يجب 
ألا يفعل ذلك دون شرويلة. وكات يحب علية أن يتحم|: تحاوتة 
متوقفاً على صفقة شاملة كان يمكن أن تقرأ كالاتي: «إن الحرب 
على العراق حي في #لصلاحة إستراتيل بشكل أساسيء وإذا ما سقط 
نظام البعث في بغداد, فإن العدو الأكثر عدوانية لإسرائيل سوف 
يهزم؛ وهذا ما سيغير موازين القوى في المنطقة لصالح إسرائيل؛ 
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ولذلك فإن خطوة ثانية يجب أن تتبع بعد حرب العراق: حيث 
سيكون من واجب إسرائيل الآن أن تدعم عملية السلام مع 
الفلسطينيين وتوقف التوسع وبناء المستوطنات)» وهذا لم يحدث. إن 
الانسحاب من قطاع غزة في آب/أغسطس ه ٠‏ لم يكن جزءاً 
من خارطة سلام متماسكة, بل خخطوة إستراتيجية أحادية الجانب 
لتقوية قبضة إسرائيل على الضفة الغربية. وبا مجمل» فقد تبنت 
إسرائيل بعد.حرب العراق موقفاً عدائياً مترايداً بالاستناد إلى تأبيد 
الإدارة الأميركية» التي كانت تستخدم حق الفيتو بانتظام في مجلس 
الأمن التابع للأثم المتحدة لصالح انتهاك حكومة شارون للقانون 
الدولي وحقوق الإنسان. وبفشله في دعم هذه الشروط أعطى بلير 
لواشنطن شيكاً على بياض؛ وتاي خط دق ين الفرية وشتكل غير 
ضروري إلى مرتبة تابع أمين للمحافظين الجدد في البيت الأبيض» 
الأمر الذي دمر شعبيته في الوطن. إن بصا إساءة معاملة الجنود 
البريطانوق للعراقن جعلت الأمر اسوا أيضاً: وفاقمدت: شكرك العرت 
(بالقيم الغربية)» بقدر ما فعلت حوادث التعذيب على أيدي اجنود 
الأميركيين. وأخيرا فإن الاعتراف بأن أسباب الحرب التى روّجت 
وليس لها أساس من الصحة؛ بالإضافة إلى فشل عملية السلام في 
الشرق الأوسطء هي أعباء سياسية جعلت الحياة عسيرة بالنسبة 
لتشاركية بلير - وبوش في بلديهما”"©. 


الآن وحيث الكارثة قد ضربت العراق» فإنه بالطبع من مصلحة 
كل واحد أن يساعد للحد من الضررء وكذلك لضمان أن أخطاء 
سياسية وإخفاقات مشابهة لن تعاد في المستقبل. وفي ما يتعلق 
بالعالم العربي» وسورية بشكل خاص» فإن بديل ١‏ الاتحاد الأوروبي 
لسياسة المحافظين الجدد الأهير كييق يتضمنء على المستوى الداخلى» 
الضغط المستمر بشأن قضية حقوق الإنسان» الإصرار علي 
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الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية, وكذلك خلق رابطة فى ما 
بينهم وتقديم المساعدة الإضافية» وتطوير مجتمع مدني في سورية 
بمساعدة الجزر والعصي د وليس العصي وحدها. 


وعلى المستوى الدولي؛ فإن على الاتحاد الأوروبي ممارسة التأثير 
على الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع حد لانتهاكات القانون 
الدولي» من الاعتقال غير الشرعى وطرق التعذيب إلى العقاب 
الجماعي والهجمات الاستباقية؛ في محاولة للفوز «بحرب القيم) 
واسترداد الصدقية» التي تعد ثروة سياسية ثمينة. إن أية دولة ‏ 

حتى «الدولة المارقة) سورية ‏ التي انتّهكت سلامة أراضيها 
اتات غير مقبولة في القانون الدولي (بذريعة الإجراء الوقائي أو 
حتى الدفاع عن النفس الاستباقي)» فإنها يجب على الأقل أن 
تحصل على العدالة على المستوى الدولي» وبالتالي على تعويض 
رمزي من مجلس الأمن التابع للأثم المتحدة. إلا أن هذا لم يحدث 
بعد الهجوم الإسرائيلي على سورية في تشرين الأول عام 3٠٠8‏ 
حيث إن واشنعن وباستخدامها حق الفيتو في مجلس العم التابع 
للأثم المنحدة, أوقفت أي إدانة لإسرائيل. وقد برر الرئيس بوش 
عمل إسرائيل بأنه دفاع عن النفس» وأضاف يفا وكنا لنفعل 
الشيء نفسه”": كما أن الأوروبيين لم يعترضوا في هذه الحالة 
بكندة. كما كان تنيب أن يفعللوا. وإذا ما أدارت ستورية ظهرها 
للأمم المتحدة بخيبة أمل» ورأى نظام البعث المحطم نفسه مجبراً 
على تنفيذ هجوم عسكري مضاد ضد إسرائيل في المرة المقبلة» فأي 
1 انتحاري سيكون هذاء حيث من الممككن أن يؤدي إلى نتائج 

ثية للمنطقة بأكملها وللعالم. 
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مقابلة مع الكاتب بدمشق في 75 نيسان/أبريل .7٠٠8‏ 

«الاتحاد الأوروبي يريد المساعدة في الإصلاح في العالم العربي» 8111 ]150 
معطء 5 مأأء5 تناج معمضقعظ زءط 18/11 معطءواط 323 :عل وكالة 
الأنباء الألمانية 2+4 ١7‏ تموز/يوليو 5 .7٠١‏ 

جريدة الحياق» ١١‏ نيسان/أبريل .50١8‏ 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١‏ أيار/مايو ه١٠٠.‏ 

كيتسشيلت 1إعطء11]5 في: السياسات الدولية والمجتمع 116528110281 
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الجدال حول الأسباب الخادعة لحرب العراق» ووصف للتطورات التى 
سبقت الحرب تجدها ملخصة ندا فى بيكر «رععاءعة5 »)05٠١٠١5١(‏ 2 
ص: 55-1١5‏ وهارير 7ع1]321 ٠١7(‏ 20 

المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الأول صه. 
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«وكل سوري يعتقد نفسه سياسيأء وواحد من اثنين يعتبر نفسه قائداً 
وطنياًء وواحد من أربعة يعتقد بأنه نبي» وواحد من عشرة يعتقد 
بأنه الله فكيف يمكن أن تحكم بلدا كهذا؟» هذا التحذير أطلقه 
الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي لنظيره جمال عبد الناصر 
١ 55 8‏ عشية اتحاد سورية مع مصر. ومنذ ذلك الحين أصبحت 
هذه الكلمات قولاً يضرب به المثل في كل أنحاء سورية. عندما 
صاغ القوتلي هذه الملاحظة الذكية» كانت سورية قد مرت 0 
بطور قصير وعنيف من اعجارت الديموقراطية» التي كانت أيضاً 
ذروة السياسة الأيديؤلوجية والصراع من أجل التوجيه الذاتي بعد 
الظلم الاستعماري. 


إن سماع هذ 0 أخحذ 0 0 ا التالية 0 
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السياسية. إلا أن المجتمع السوري لم يبق صامتاً. سواء كان بالرغم 
من» أو بسببء الصرامة الداخلية خلال سنوات حكم الأسدء فإن 
امجتمع السوري يمتلك تشكيلة كبيرة من القوى المعتدلة» ومعارضة 
ذكية» وقدرة على التسامح الذيق بت الأمر الذي لا يمكن اعتباره 
بديهياً في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على الدول الغربية الأخذ 
في الحسبان هذه العوامل في سياستهم تجاه سورية» رغم الشكوك 
المروة نويه البضف الدلفة: إن مناسة عارية اده يفن 
أن تأخذ في حسابها أكثر من ذي قبل الحقائق الاجتماعية: 
بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والفاعلين على المسرح السياسي» 
لأن اللاعبين الجدد في الصراعات الدولية» كمؤيدي تنظيم القاعدة 
وإرهابيين آخرين» هم أيضاً زعماء ثقافيون واجتماعيون وليسوا 
دولاً. 


تمتلك سورية أرضية جيدة لإرادة تجتّب كلا الطريقين العراقي 
والملصري. وهذا يعني أل يحدث تغيير مفاجئ لنظام الحكم - مع 
انهيار نظام القانون والنظام واستعصال السياسة ‏ ولا أن تدخحل 
البلاد بنئحو حتمى فى مأزق اضطهاد السكان المفقرين» وهى 
بشبعة إلى سحل بعيد. يفكر. المحَافظين والاسلامويين الضازم» .ينما 
تغطي نفسها بواجهة غربية. 


ل ا ل 
الأسد السلطة» وقد انتهت الآن بالكامل تقريباً. والذي بقي من 

فترتي ما قبل البعث والبعثية نظام عام بحتو ا 
لكن واسعة الانتشار للأفكار الإسلامية الأصولية » » نظام سياسي 
اجتماعي علماني نميا وهذه هي بالضبط نقاط الاتصال البارزة 
للسياسة الخارجية الحديثة بعد أحداث الحادي عشر من الول 


نتائج يك 


وعلى الدول الغربية ألا تبدأ بالعمل العسكري هل بالهتدسة 
السياسية» لأن. أي أتحى يضرت الشرق الأوسط مطرقة:: فييكون 
لهذا الفعل مضاعفات مستقبلية ولن يمر دون عقاب» كما حذر 
مصدر كردي «وإذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه فإن هذه 
المنطقة متعودة على أن تبتلع العدوان فقط لتبصقه ثانية لاحقأع0". 


وحتى الآن» استطاعت سورية أن تبعد عنقها عن حبل المشنقة» 
فبعد حرب العراق» ردت بلمراوغة على ضغط الولايات المتحدة 
لكى تتجنب سبباً للحرب» وعلاوة على ذلك» فقد كانت تبحث 
خرلها عن تحالفات جديدة؛ وبأهمية أكثرء التقارب المشجع مع 
تركياء حيث استطاعت أنقرة أيضا لعب دور هام في اتفاق 
محتمل مع إسرائيل» وفي النزاع على حقوق المياه. وبالرغم من 
المجازفات الكبيرة» فقد كان بشار ليرحب بالسلام مع إسرائيل 
بالتأكيد ‏ إذا ما كان عادلاً ‏ من وجهة نظر السياسة امحلية. 
وعلى أية حال» فإن هذا الأمر سيتطلب التضحية بعدد كبير من 
الأبقار اللقدسة في ما يتعلق بأيديولوجية البعث» وبذلك التخلي عن 
دعامة هامة لشدرعية نظام الحكمء سيك رست أن تجاة ضياقة 
الكتب المدرسية والتقليل من الدعاية» لكن حقيقة أن وسائل إعلام 
الدولة لا زالت تحت سيطرة الحكومة قد تكون مفيدة بالفعل فى 
ده الممالةة رفاك السدية نتن الأمفانة الى لير قعليا بان 
الأعتدال مكل أن قر دنا يكرت ناميا سياسا: 


إن إحدى الاستراتيجيات الجديدة هى محاولة كسب الجالية 
اليهودية السورية في الولايات المتحدة» في محاولة للمصالحة مع 
سورية. والبادئ في هذا التقارب الغريب هو السفير السوري في 
واشنطن؛ عماد مصطفى» الذي يعد الأستاذ الديناميكي في الإعلام 
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تدز ققة عفان الأبذه: كبا ايلة ب توبالقايش السوؤرية جح فصبيها 
جداً وماهراً في التعامل مع وسائل الإعلام. وقد نظم مصطفى في 
أيار/مايو 23٠٠١4‏ رحلة سياحية لليهود السوريين المهاجرين إلى 
دمشق» وكان أغلبهم قد هاجر في أوائل تسعينيات القرن الماضي. 
لقد كان مشروعا جريئا جداء وبالوقت نفسه مليئا بالمشاعر 
للمشافريئ'الذين اسسقبلي شحخصيا يشان الأسد. وله يكن 
الترحيب بالضيوف فقط من المسؤولين» بل أيضا من الشعب في 
الشوارع. وقد واجهت زيارة مولا البهوى إلى 'حورية تقد قاننياً 
من المخلية الصهيولية الأميركية ردمع)» إلا أن التجربة أثبتت 
بجاحها وقللت من عدم الثقة. وقد قال أحد الزائرين المشاركين في 
الرحلة فى ما يتعلق بالمصاحة امحتملة بين الأعداء الرئيسيين: «إذا ما 
ا اا نكون جسراء فإننا سنقوم بذلك 
بسعادة)0"©, 


وبالطبع» هناك تخوف أيضاً في سورية ما يمكن أن يحدث عندما 
لا يعود بإمكان العدو الخارجي أن يشبك معاً الانقسامات بين 
نفسها في وطنها. إلا أن إسرائيل» وبعكس سورية» ليست بحاجة 
للتخوف من الحدود المفتوحة من وجهة نظر اقتصادية» وبالتالي فإن 
مقدرة سورية على إقامة سلام مع جارتها تعتمد أيضاً على نجاح 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلادء» وهذا سبب آخر قوي 
لدعم الإصلاحيين السوريين والاقتصاد السوري. 


إن السؤال: الذي يطارد. السوريين خالياً هو ما إذا كان العغبيز 
الجذري العميق ‏ والذي يبدو حدما على المدى البعيد ‏ يمكن, 


نتائج ان 


العيدكر المعارضي: والبعضل يعزو الأسر إلى الولايات التحدة بأن 
سورية أصبحت سياسياً واقتصادياً معزولة وبالتالي يجب أن تساوم؛ 
إلا أن هذه العزلة تسير جنب إلى جنب مع قمع النظام غير الممنوع 
لقوى المعارضة ومحاولاتهم للتنظيم سياسياً. وفي ظل هذه الظروف 
فإن أي كلمة نقدية تعد خيانة وطنية» كما تذمر ميشيل كيلو. 
وقد حملت أغلبية شخصيات المعارضة الليبرالية وجهة النظر التي 
جرى التعبير عنها في عريضة أيار/مايو :7.0٠٠‏ إن الخطر يلوح 
مهدداً سورية ليس فقط من نظام حكمها البالي وعدو البلاد 
الأساسي إسرائيل» لكن أيضاً من الولايات المتحدة. ومعظم الناس 
يشكون بما يتعلق بأساليب ودوافع واشنطن» فإن إقامة الديموقراطية 
غير ممكنة عن طريق وسم نظام الحكم كحور الشره الموسسج. إن 
التغيير يجب أن بأتي من الداخل» بصحيا بدعم أخلاقي 
واقتصادي من الخارج» وتعتمد المعارضة العلمانية ‏ قبل كل شيء 
ب على الدعم الأورونى قن هذا المسعى؛ 


إن استراتيجية بثلاثة محاور تقترح نفسهاء وتتضمن دعم حركة 
المجممع المدني والقوى المعتدلة الأخرى» بالإضافة إلى علاقات 
اقتصادية موسعة وفقاً لمفهوم «التغيير عبر التجارة». وبالوقت نفسه. 
فإنها تعطي معنىئّ لتصعيد الحوار السياسي الرسمي» بشروط واضحة 
وتركيز على الرئيس نفسه. الذي يملك الشرعية الكافية بين السكان 
السياسي والمنافسين الشخصيين الآخرين. 


إن مور البعث في تموز/يوتيو 5:06 :حيت أعاد بشاز الأسد 
توزيع المناصب في معظم المرا كز الهامة في السلطة.» كان خحطوة 2 
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هذا الاتجاه. وكان يمكن لتقرير ميليس الذي لمح إلى المتهمين 
بجريمة قعل الحريري ضمن عائلة بشار ودائرة السلطة الأقرب أن 
يؤمن لبشار فرصة ثانية ‏ وربما الأخيرة ‏ للتخلص من اللاعبين 
الفاسدين» وفي تحرك جريء ومؤلم» كان يمكن أن ينتزع نفسه من 
حاشيته العائلية ويتحالف مع الشعب السوري الذي ما زال يعقد 
آماله عليه. وعلى أية حال» فإن العديد من أعدائه الخطيرين هم 
الآن إما موتى أو فى المنفى, وقد حان الوقت في هذه اللحظة 
إشرجة أن يظير 'بشاز ثواياة النوائية ومقدراي . والكن سسيكون 
يجكوبا كي بالنوانة إفتافة إلى للف إن تيقلت الزلايات 
المتحدة عن ضغطها غير المشروط على سورية» فإن بشار سوف 
يستنفد الأعذار حول رغبته في الإصلاحات لكنه سيكون ببساطة 
م قادر على المباشرة بها بسبب المقاومة الداخلية أو لأسيابة 
الأمن القومى. وهذه ستكون لحظة حاسمة بالنسية له ومن 
الواضح أن الوقت المتاح لينقذ نفسه ينفد. 


وفي حال إضعاف أو تفكيك نظام حكم بشارء فإن المشهد لن 
يبدو وردياء على الأقل عند الأحذ في الحسبان اللاعبين التقليديين 
الذين يمكن أن يمسكوا بزمام السلطة. وعلى سبيل المثال» فإن 
رفعت» شقيق حافظ الأسدء والذي ارتبط اسمه بالعديد من أعمال 
العنف» من الممكن أنه ينتظر هذه الفرصة لإسقاط أخيه» رغم أنه 
صرح في تموز/يونيو ٠٠١‏ بأنه لا يرغب في تحدي سلطة بشار 
بعودته المخطط لها من المنفى. كما أن الدع عننام كول إن 
منافس خطر لبشار أيضاًء وقد يقف الآن في المنفى مع رفعت 
وزعماء سابقين في النظامء أو من الممكن أن يقوم السنّي تدرب 
من مجموعات مثل الإخوان المسلمين لكي ينظم عودته إلى دمشق 

وإنجاز أمنيته الأكبر في أن يصبح عقي الأقل بج رقيشا 3 


نتائج أهم” 


لسورية. إن خدام سياسي ماكر من العيار الثقيل» إلا أن حديثه 
الفجائى عن التعددية» الديموقراطية» وحقوق الإنسان بعد مغادرته 
لشي كان له صدىٌ مكتوم باعتبار سجله الملوث بالفساد. 
وإحباطه المستمر لعملية الإصلاح في سورية. والزعماء الآخرون» 
والعديد منهم من أنصار التكنولوجياء ليس لديهم الكاريزما أو 
الخلفية السياسية لملء الفراغ بعد سلالة الأسدء كما أنه لن يكون 
في مصلحة أحد أن يرى متشدداً عور يستدر شرعيته من 
سنوات البعث الأولى ومن تورطه بالحرب على إسرائيل» يستولي 
على السلطة. 


في تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ سرت شائعات في دمث؟ مشق حول 


محاولة انقلاب فاشلة في القصر الركاسي؛ «بالحديث ناسنا قد 
تكون هذه الأيام الأخيرة لبشار»» كما أخبرني مثقف ليبرالي. وقال 
إن التطورات كانت تهلد برميه بعنداً عن حمايته وبعد 
الانسحاب القسري من لبنان» استعاد هذا التعليق دلالته الباردة. 
ويقول المحلل: «لم يعد ممكناً أن تحل الصراعات بقواعد نظام 
الحكم؛ فالكثير من الناس بجانب الرئيس يقولون بأننا رما نحتاج 
لحركة تصحيحية جديدة)» وإذا ما كان بشار سيكون جزءاً من 
هذا التصحيح أو أن التصحيح موعرفة القن متقالا مفتوها ‏ وغلن 
أية حالء فإن هناك أيضاً إشارات إلى أن الرئيس الشاب يتحشن 
في ترسيخ مصالحه واتخاذ قرارات وظيفية (القرارات الخاصة 
بالأفراد والمهمات - المترجم). إن الكثير من نجاحه يعتمد على 
قدرته على دعم أو استعادة صدقيته بين الشباب كسياسي استباقي 
وإصلاحي حقيقي بالرؤية والفعل» وقدرته على إثبات مهارة كافية 
للخوض بنجاح في منحدرات السياسة الخارجية القادمة. لقد أظهرء 
على الأقلء استعداداً للتسوية» كما أن نظام الحكم ‏ وبعكس 
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ديكتاتورية صدام حسين ‏ يظهر علامات إصلاح ذاتي بإجراءات 
كقانون الأحزاب الجديد المخطط له. 


إذا أراد بشار القيام بانقلاب كبيرء فعليه ببساطة أن يدعو إلى 
انتخابات شعبية للرئيس» ولا تزال لديه الفرصة فليا انود يهنا 
الاقتراع. وضع ذلكء» فإنه يحتاج فقط لأعابية واحد وخمسين 
بالحئة) كما أن لديه دعم الأقليات الذين يؤلفون لفيا ثلث عدد 
السكان. ويقول رجل أعمال من دمنشق: «إن غؤلاء الأشخاض 
[الأقليات] ربما يكونون غير علمانيين أكثر من الجميع بطريقة 
تفكيرهم» لكن يجب عليهم أن يتظاهروا بالعلمانية لأنها ضرورية 
لبقائهم السياسي والمالي». وإذا أضفنا نسبة عشرة بالمئة من الشنة 
التقدميين للأقليات» فسنحصل على قاعدة علمانية بنسبة أرتغيرق 
بالئة من عدد السكان. ويتابع يس الأعفال :ورها تكون سووية 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تعتبر نفسها علمانية؛ 
كني في تركيا وإسرائيل العلمانية آأخذة بالتناقص). ل ذلك» 
فقد أثبتت تركيا كيف أن الديموقراطية الجيدة يمكنها أن تعمل 
بجهدها لصد الضغط الخارجي» فعندما صوّت البرلمان ضد دعم 
الولايات المتحدة في حرب العراق» حتى ضد إرادة الحكومة 
التركية» لم يكن لواشنطن خيار إلا أن تقبل ذلك باستنكارء فإن 
صوت الشعب قد تكلم. 


كذلك سيتحتم على الولايات المتحدة أيضاً أن تخفف لهجتها تجاه 
سورية إذا كانت تحت قيادة رئيس منتخب بحرية» حتى لو 
استمرت البلاد بسياستها الخارجية القديمة. لكن هذا مجرد 
افتراض؛ فإن. بشار علق الأرجح لا يجرؤ على إجراء انتخابات 
حرة» فضلاً عن دفعها عبر أجهزة السلطة. فهذا الأمر سيحرم 


نتائيج ووم 


السلطة البعثية والنظام السياسي بأكمله من مؤسساتهم. إن تحالفاً 
مع الشعب ضد النخبة السلطوية الفاسدة» مع أو بدون انتخابات» 
يبدو خطراً جدا عند هذه النقطة» لكن إذا أراد بشار أن يبقى 
وما هو لكل يدلا هن أن تحزفة الله السياشى» "نان فح هذا 
التحالف الشعبي ربما يتحول ليكون خياره الوحيد ليبقى في السلطة 
وربما ليحمي سورية من الأسوأً. ويوماً ما سيؤدي هذا إلى نقطة 
صب عليه عدنها إخاط ةينات العكمي لكن يمتمين يفاده 
السياشى :راو 'بساطة اسان الأول والعيفلى عن السلطة إن قور 
بشار سوف يثبت ما إذا كان يمكن في هذه المنطقة لرجل ذي 
إرث ثقيل أن يبقى في السلطة دون أن يكون هو نفسه سياسياً ذا 
سلطة وحشية وعديم الضمير. 


إن التشكيك بإقامة ديموقراطية مفاجئة لا يوجد على الإطلاق إلا 
في الدوائر الحكومية. ويتساءل العديد من السوريين: ألا يستطيع 
مجتمع متجذر بالفكر القبلي والروابط الدينية أن يجمع خلال 
عقود أي خبرة سياسية غير مثقلة بالديموقراطية على النمط الغربي؟ 
ألن يؤدي هذا حتماً إلى الديماغوجية وإلى راديكاليين يستقطبون 
الناخبين؟ ومع ذلكء» فإن موضوع السياسة كان محرماً (تابو) 
لثلاثين عاماً لعامة السوريين» بما يعني أنها كانت فقط لمجموعة 
حصرية لعدد من الشيوخ والمثقفين. 


الكثير من أعضاء المعارضة يستخدمون بالضبط الحجة المعاكسة؛ إن 
البنى المغلقة لا يمكن أن تتغير إلا بوجود الديموقراطية. إن النقاشات 
السياسية الحرة والمزيد من النقد الذاتي سيأتيان بقوة دفع للبلادء 
ويؤديان إلى إصلاحات ديناميكية ذاتية فى الإدارة والاقتصاد. كما 
أن الفسادء المصالح الشخصية؛ والامتيازات يجب أن تفسح النمجال 
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للمسؤولية والكفاية: والأمير الهم هو تخطيطٍ الميدان السياسي: 
الأحواب ذات التوجه العرقي أو الديني عويبا حكن ريحب أن 
تبقى ممنوعة» كما كانت الحال في يوغسلافيا الاشتراكية مثلا. 
ومن جهة أخرى» فإن الححة بأن الإسلام والديموقراطية لا 
يتماشيان معاً أمر مشروط بالممثلين الإسلاميين المتنورين في سورية 
خاصة بسبب التجارب السياسية في الدول الإسلامية السائدة 
الأخرف مغل تركياء إتدوئيسيا بعد سرعازتن أو بحس أجيانا في 
تاريخ باكستان (رغم ذلك» فإن السؤال عما إذا كان الإسلام 
والديموقراطية متوافقين نري من وجهة 0 العقيدة الدينية والطوعية 
الميائية للبملظة الشيامبية» يقن موالاً أساسيا ونقاقا سوا من 
المسلمين وغير المسلمين على حد سواء). 


ولسخيرية القدر, وبالمقارنة مع دول عربية أخرى في الشرق 
الأوسطء فإن سورية لديها المتطلبات الأساسية للدمقرطة؛ فمن 
كان عاك إمكاتة للقوى .العلمائية أن يلعي دوراءة: كنا د كر 
سابقاء كما أن التصدعات المحتملة بين المعسكرين الديني والعرقي 
لم تدخل السياسة في سورية بعد كما حدث في العراق» والمسعوئ 
العام للثقافة في سورية مرض» وكذلك عع النساء بحقوق جديرة 
بالاعتبار وسيكنٌ قادرات على ممارسة تأثير سياسي محسوس في 
ظل الشروط الخحالية» والتقسيم الاقتصادي ليس عظيماً بعد كما في 
بلدان أخرىء وبالتالي فإن التوتر الاجتماعي أقل. كذلك العنف 
غير الحكومي» مثل السرقة وجرائم القتل بين عامة السكانء 
تدر جداً. تمتلك سورية أجهزة دولة تعمل في الأسفل إلى 
أدنى المستويات: بطاقات وقوف السيارات تصدر وتدفع بشكل 
عام وهذا فقط لإدراج مثال واحد فقط الذي هو بعيد عما هي 
عليه الحال في دول عريية ألغرئ. وبكلمات أخرى فإن الاستقرار 


نتائج وهة؟ 


الداعلى.- الذي ذثر عشوائياً فى العراق. ت يعطى البلاد قاعدة 
محتملة لانتقال عادل ومنظم نسبياً لشكل من المشاركة السياسية 
للسكان. 


وهناك عامل مساعد آخرء هو أن سورية ليس لديها الكثير من 
النفط» وكما استنتج هيربرت كيتسشيلت وآخرون بعد تقييم 
البيانات في دول إسلامية عديدة» فإن فرص الديموقراطية أكبر في 
البلاد ذات الاحتياطي المنخفض من النفط. وبالعكس» فإ بقاء 
سلطة الأنظمة التسلطية واللصوصية يكون أطول عندما يمكن 
لأوائك الذين هم في السلطة الاستناد إلى ثروات النفط الوافرة» و/ 
أو عندما تتكدس كميات كبيرة من ثروة النفط في أيدي قلة من 
الناس» وعند فقدان الثروات النفطية» فإن الحكام سيبحثون عن 
ناخبين أكثر تميزاً بمن فيهم الفلاحونء التجارء والحرفيون» ولن 
يكون واحدهم قادراً على تهدئة السكان بأفعال الكرم غير المنتهية. 
ويصل كيتسشيلت إلى النتيجة الأبعد بأنه ليس هناك اتصال مباشر 
ومفروض بين الإسلام والشكل التسلطي للحكومة”". 


في الحالة السورية؛ وعلى الأرجحٍ فى الكثير من الحالات الأخرى؛ 
07 الانقسام الثنائي الأبيض والأسود بين محادثة النظام وتغيير 
النظام (بالطريقة الأميركية) يعطي فهماً قاصراً. إن سورية تتغير من 
الداخل» لكن ليس بالسرعة والسهولة التي يتمناها معظم الئاس 

فيما الحرب كان يتآكل منذ فترة طويلة. أيديولوجياًء لم يبق الكثير 
من الرب» فقد أهميته كمنظمة في الحياة العامة ورغمٍ أن أعضاء 
البععث لا زالوا يسيطرون على المناصب الرئيسية» إلا أن أعضاء غير 
حزبيين قد عُيوا في مناصب علياء مثل جاح العطار» المرأة الأولى 
ف سورية العى:تسلمت متصب” نائب رئيس إضافة إلى ذلك» 
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قُلُْصت الاحتفالات السنوية لسيطرة البعث عام ١9717‏ في سورية 

من العروض العسكرية الفخمة إلى استقبالات كو كتيل متواضعة. 
كما أن التظاهرات العامة لم يعد يبادر بها الحزب بل الرسائل 
النعية تقر كات فخاف "للياتقن: اغتبول: ا وإشازة أخرى .إلى دان 
البعثية فى انحسار تكمن فى أن بشار الآن يدعو إلى الوحدة 
الوطنية رافعاً شعار «بشار وسورية»» دون أي ذكر لحزب البعث 
ورغم أن الحزب لا يزال جهازاً وظيفياًء إلا أنه أصبح وعاء سَلَطة 
مخعلظة جيذا من الناس والمصالح المختلفة. وأحد السيناريوهات 
الممكنة أن تنحل بنية البعئية إلى فئات ثانوية مختلفة وجماعات 
ذات نفوذ» وعندها يمكن أن تتحول سورية إلى مثال للتعددية 
المنزايدة» ويمكن أن يكون هذا أكثر وضوحاً عندما يسن قانون 
الأحزاب الجديد. إن المحديات فى المستقبل سوف تتحول عن 
الأيديولوجيا باتجاه القضايا التكنوقراطية مثل الفساد, محاباة 
الأقارب» وإمكانات الدولة الضعيفة. 


المثال السوري يظهر أيضاً قدرة الإسلامويين المعتدلين والعلمانيين 
على اتخاذ خطوات هامة والتقارب في ما بينهم باحترام» على 
الأقل على المستوى الثقافي. وإن تقاربهم أو على الأقل قبولهم 
المتبادل» يقدم بأكثر من البساطة جبهة مشتركة لنظام البعث. 
قد تكون هذه ملاحظة مدهشة للغربيين يغند لخدا الحادي 
عشر من أيلول والاستقطاب التالي للرأي العام, إلا أن الأشخاض 
الذين يعرفون العالم الإسلامي بعمق أكثرء يميلون لوافقة 
أولعكٍ الذيو يرو الجبات على واشيطن: وفوير رك حهرنا 
عنيفاً على حكومات الدول العربية وصورة الإسلام على 
حد سواء. وفي الحقيقة» فإن هذا النوع فقط من العنف 
المفرط من إرهابيي تنظيم القاعدة والمسلمين المتعصبين في العراق 


نتائج بلمم 


وأفغانستان يمكنه أن يؤدي إلى تمييز الرأي العام ضمن مجتمعات 
المسلمين» الأمر الذي سيكون فرصة عظيمة للتقليل من الخاوف 
والتحامل في الدول الغربية حول الإسلام والعالم العربي. ويمكن 
أن ثُرى هذه الإشارات بالفعل في سورية» حيث ليس العلماء 
فقط بل الرأي العام الشعبي أيضاً يرفض العنف ضد المدنيه 
باسم الله. 


إن العديد من العلمانيين القدامى» بدورهمء تخلصوا من ثقل 
أيديولوجي بعد انهيار الشيوعية ومع ازدياد المسافة التي تفصلهم عن 
زمن الاستعمار. وبمرونة جديدة» يركز هؤلاء العلمانيون الآن على 
الأفكار الإنسانية الحقوقية والأهداف الديموقراطية. وكحدث رمزي 
على هذا كان تغيير اسم حزب رياض الترك من «الحزب الشيوعي ‏ 
المكتب السياسي) إلى «حزب الشعب الديموقراطي»)» وقد حدث هذا 

في المؤتمر الأول للحزب الذي عقد بعد خمسة وعشرين عاماً في 
أيار امايو عدا عامعفديا كل ١‏ التركنهاتيا عن متضيه سكير عاما. 
وفى هذه المناسبة» دعا الأعضاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام للإخوان 
المسلمين. (وكان بشار قد أطلق سراح الترك الذي يبلغ من العمر 
واحداً وسبعين عاماً فى تشرين الثانى/نوفمبر 25٠١”‏ بعد اعتقاله 
خلال «ربيع ممقفى وذللك لحي ده وضعه الصحي وسجله 
حيث قضى نحو عشرين سنة في السجن). 


7 فإن الجانبين» الإسلامويين والعلمانيين» لديهم القدرة على 
إيجاد قواسم مشتركة رغم أصولهم ووجهات نظرهم امختلفة. 
ويبقى أن يرى كم ستكون فعالة هذه الأرضية المشتركة في تحويل 
انظلمة 00 التسلطية للشرق الأوسط إلى اتجاه أكثر ليبرالية 
وتعددية. ويستمر المعسكر الإسلامي ضوف بمواجهة صراع 
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داخحلي وسط نطاق واسع من المحافظين والقوى الأحنولية إلا أنه 
لا ينبغي لكل المؤسسات الإسلامية وكذلك النشاطات الأخرق 
المرتكزة على الهوية الدينية والروابط التقليدية أن تكون مشوشة 
بامجتمع المدني. إن فكرة امجتمع المدني تم تقوم على أن كل الأفراد 
يستطيعون أن يربطوا الفسوكه بمشاريع بدوافعهم الخاصة وخارج 
إرادتهم الحرة الخاصة» وإن ساحات اللعب يجب أن تكون 
مفتوحة وواضحة للجميع» حيث يمكن أي شخص أن 0 
النشاطات أو يخرج منها في أي وقت. وهذا جزء من التطور من 
أسلوب حياة متوافق مع مجتمعات منغلقة إلى مجتمع مفتوح. 
.وتباعاً. فإن هذه أفضل مؤسسة للديموقراطية لا تقسم السكان إلى 
مجموعات منتسبة (إذات انتماء معين)» بل تقودهم إلى منافسة 
موججهة سياسيا. 


ولسوء الحظ. ورغم إمكانية التقارب بين المثقفين الدينيين 
والعلمانيين» فإن واقع الحياة اليومية في سورية يقود إلى الشك. 
فخلال السنوات الماضية» أصبح المجتمع السوري أكثر محافظة: 
وقبل كل شىء» ازداد الضغط الاجتماعى على العديد 55 النساء 
لإطاعةالعادات الدية الم صرامةة فى «الوقت الذي دك قية 
أخررانة مدنا جديا السرية من خلال اليوانى المييولة 
والإنترنت. إن الفجوة بين مؤيدي العلمانية والقوى المحافظة 
الإسلامية من السكان قد كبرتء وإذا ما كانت النزعات المعتدلة 
أو الإمتلامية الأصولية سسوة .إن هذا يمد خاصة على سياسة 
اللاعبين الخارجيين. وإن ثورة عنيفة في سورية لن تكون في 

مصلحة الغرب ولا في مصلحة ممثلي امجتمع المدني ف في الشرق 
الأوحظ بأكمله: 


نتائج 56 


إن خخطر الو لايات المتحدة ومقاربتها الأحادية” عنطانامهه34 في 
الشرق الأوسطء التي تركز على الوسائل العسكرية أكثر من 
الدبلوماسية والهندسة السياسية؛ يكمن فى أن القدرة القيّمة 
محطّمة؛ التي تستطيع ‏ في المدى المتوسط - أن تجلب تغييراً 
إيجابياً ضمن البلد من خلال الوسائل السلمية. إن البدائل المقدمة 
من الولايات المتحدة في العراق لم تكن مقنعة» حيث إن جزءاً من 
سلوك الأميركيين» فُهم من الكثيرين كسلوك متهور وجاهل ثقافياًء 
وإن سياستهم الخارجية تشتمل على أخطاء أضعفت الفرص لبداية 
جديدة مشجعة في العراق. كذلك أعطى تأسيس السياسة في البلد 
اجاور النظام السرو جد واقنيياننا كب ةزه السكات المبورية ات 
حي جيدة للإبقاء على الوضع الراهن. 


إن أفعال القوات الأميز كبة في العراق قد سببت رذ أفعال' مضنادة 
متحدلية. ويجب أن يبقى في البال أن نتائج الأسلمة السيناسية 
رايم لوقت أطول من الحرب» وسوف تصبح جزءاً من قوام 
أفكار الأجيال لتكتمل من خلال التعليم الوطنى والبنية التحتية 
الموجودة؛ مثل مدارس تعليم القرآن والمساجد. وبالمقابل» فإ فلسفة 
لمتقفين المعتدلين العلمانية أو البديل الإسلامي الليبرالي لحبش أو 

سنقر أصبح نقله أصعبء خاصة في جو من الكراهية يَعمٌ في 
الشرق الأوسط. إن مثل هذه الأفكار تتطلب نقاشاً عقلانياً 
ومتماسكاأء وعملية لتكوين المرء لآرائه الخاصة» كما أنها لا تنتشر 
بسهولة من خلال رموز معترف بها أو بتعبئة الجماهير بشعارات 
رخيصة. الغرب يمكن أن يساعد في ضمان أن الأصوات الأعلى 


عتطاتامهه84: المعنى الحرفي هو حجر ضخم مفرد؛ والمقصود هو الدمط 
الأحادي أو المرتكز على بعد واحد فقط في مقاربة الأمور (المترجم). 
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ليس بالضرورة أن تحصل على التأثير الأكبرء لكن المشكلة تكمن 
في أن معظم الدول الغربية د خا فيا الأورويية كد وقفت 
متكارية الانلامزية: الأفولييق على ران حدول: أعمالها "دون 
مساندة المسلمين المعتدلين بالمقابل» وهؤلاء الإسلاميون الذين تُركوا 
وحدية غالياً ما يتعاونون مع نشطاء المجتمع المدني العلمانيين. 


ويتعين على الغرب أن يتشجع من حقيقة أن النظام السوري لم 
يتبع مثال صدام حسين في الشعبوية الإسلامية» رغم أنها حالة 
محصنة وبدلا من ذلك» فإنه يميل يميل إلى السعي وراء الاتصال مع 
القوى المعتدلة في البلاد. كذلك يجب على الغرب ألا يدفع النظام 
في الاتجاه الخاطئ وقيادة العروبيين للدخول في حرب الإسلامويين. 
وففظ: بهدة:الفاريقة :يكين الأمل في أن الإرث العلماني المنقوص 
للبعثية» المشوه بالفكر القبلي والعقائدي ا الفاسدة» يمكن أن 
يتحول إلى دو معتدلة تعددية مع مجتمع مجتمع مدني قوي» الأمن الذي 
سينهى أخيراً طبخ الحجارة. 


ا ”م 


الهوامش 


.502١4 مقابلة مع الكاتب بدمشق في 58 آذار/مارس‎ )١( 

الأخبار الميهودية العالمية (716«5 طوزمع3 610621 014)»: 59 تموز/يوليو 
5 

(9) كيتستشلت 6[عطء51]5 في: السياسات الدولية والمجتمع 1216:28010081 
إأع501 38520 2011115 )5٠٠٠١54(‏ ص ص: 14١-ه1.,‏ 


في أيار/مايو 25٠٠“‏ وبعد طباعة مخطوط هذا الكتاب؛ أطلق 
نظام حكم البعث أكتر حشملة إجراءات جنارسة تن« المخازقية 
السورية منذ «ربيع دمشق). العديد من الناشطين والمثقفين 
الرئيسيين» الذين ظهروا بنحو بارز في الفصول السابقة اعتقلواء 
بينهم ميشيل كيلو وأنور البني. كيلو لم يعد إلى منزله بعدما 
استدعي لاستجواب الاستخبارات في ه ١‏ أيار/مايىو وبعدها 
بيومين: سحب أنور البني من منزله أمام أعين عائلته وعائله أخيه 
وبيدما كان ا محامي يصرخ طالباً رؤية مذكرة الاعتقال أدخله 
رجلان عنوة في سيارة ورُحل بعيداً. وقبل أيام قليلة فقط من هذه 
الحادثة» كانت قد سحبت شهادة البني لممارسة المحاماة لمدة أقصاها 
اربع سنوات» على الأرجح لأنه أصبح مديراً لركز حقوق الإنسان 
الذي يرعاه الانتحاد ١‏ الأوروبي في دمشق» والذي أغلقه النظام في 


١ 
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آذار/مارس. كما أن العديد من شخصيات المعارضة الآخرين 
اعتقلوا أيضاًء وكانت بعض التهم الموجهة ضدهم قد تحمل حكما 
بالسجن مدى الحيأة. 


على أية حال» للوهلة الأولى لم يكن واضحاً ما إذا كان نظام 
الحكم قد أطلق رصاصة تحذيرية فقطء أم أن الإجراءات الصارمة 
تشير إلى تحوّل أكثر عمقاً في السياسة» فيما يترك كيلو والبني 
وأخروق علق القضبان لشنوات عديدة, 


وفيما تتوجه أعين العالم إلى إيران وطموحها النووي» أصبح 
الوضع في سورية أكثر 00 ففي بداية عام 1١٠5.؛‏ ومع 
إطلاق شاع الزعماء الرئيسيين الربيع دمشق) والإعلان عن قانون 
جديد للأحزاب يسن فزي امتلأت المقاهي الشعبية في دمشق 
بأمل التغيير السلمي. لكن خلال هذه الفترة» أبعد نظام الحكم 
القوى العلمانية المعتدلة الذين يعتبرون الوطنيين السوريين. فعلى 
سبيل المثال» حاول كيلو أن يدفع باتجاه حل تقني يكن أن-يقود 
إلى نظام سياسي أكثر شعبية» وقد ابعد نفسه ‏ كما فعل 
كثيرون غيره ‏ عن محاولات الولايات المتحدة لإقامة ديموقراطية 
في الشرق الأوسط عن طريق تغيير النظام الإجباري والمتهورء 
ورفض أ شكل من اشكال التعاون مع شخصيات المعارضة 
المدعومة من الولايات المتحدة» وعلى الأقل فإن كيلو عروبي 


وهنا يأني ما أوردته في الكتاب سابقاً: ففي آذار/مارس عام 
7 0 صرح رئيس الاستخبارات السورية بهمجحت سليمان بأن 


النظام السوري يمكن أن يكون محظوظاً لأنه «ليس لديه أعداء بل 
«معارضون) لا تتعدى مطالبهم بعض الإصلاحات السياسية 


امه معدم 


والاقتصادية). إلا أنه وفى هذه الأثنا حتى المثقفون ذوو النية 
كثر شكاً حول قدرة ورغبة النظام في الإصلاح. 


ع 


الحسنة أصبحوا أ 


إن دائرة السلطة ضاقت إلى حدٍ كبيرء ونظام حكم بشار يمر 
بمرحلة انكماش. وباستثناء السياسي المتمرس فاروق الشرعء الذي 
هو الآن نائب للرئيس (مع بباح العطار)» فإن جميع الشخصيات 
الرئيسية فى السياسة» الاستخبارات» والجيش قد استبدلوا بالعلويين. 
وقد ضاقت دائرة الثقة إلن. الروابظ العائليةة واشارة أخري تن أن 
بقار نفك سد الاعصال نكيف الألية بت عم لق كان نوفا 
مكروهاً جداً ‏ فى المنفى لكى يكتشف إمكانيات المصالحة وإنقاذ 
إرث العائلة. 00 1 


وعلى الجانب الآخرء يبدو أن المزيد من أعضاء المعارضة في الخارج 
يتمحورون حول نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام في باريس 
وقائد الإخوان المسلمين البيانوني في لندن. حيث أصبح كلاهما ‏ 
ولسخرية الأقدار ‏ المدافعين عن الديموقراطية: المجتمع المدني؛ 
والإصلاحات السياسية والاقتصادية فى سورية. 


إن المشهد أصبح أكثر كآبة؛ قوى المعارضة الذكية والمعتدلة داخل 
سورية أرعبوا أو سجنواء وأولئك الذين خارج سوريا قد ساموا على 
أنفسهم بالتحالف مع خدام ‏ البيانوني معاء وإذا سيطرت الفوضى 
على سورية» فسيكون من الصعب على البدائل الصحيحة أن 
تؤسس نفسها. 


ونقطة التحول الأخيرة كانت الكارثة في لبنان؛ وإذا كان بشار 


متورطاً في قتل الحريري أو لا» فإنه قد استخف إلى حد بعيد برد 
الفعل الدولى وتصميم الدول الغربية) وخاصة الولايات المتحدة 
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0 المتابعة ف موقفها المتعنت تجاه سورية. إن إسيانا لزعب 
القصيرة “الل التي اتخذها ا في الأشهر 0 إن بشار لم 
يخسر النية الحسنة للعديد من شخصيات المعارضة فقطء بل إنه 
خْسز أيضا 'المهلة التابعة 'ابت اتييفيات سياستة الخاتحية. وعلاوة 
على ذلك؛ فإن ضعف نظام الحكم ساهم في حقيقة أن قدرته 
على تقديم جبهة محلية فعالة تتناقصء وبالتالي فإن تأمين مقاومة 
للإسلامويين فى احياة اليومية تتناقص. 


وإذا ما احتاج نظام البعث إلى التذكير بخطر الإسلامويين, فإنه قد 
تلقاه في الثاني من تموز/يونيو 5١٠٠؛‏ حيث عشرة مقاتلين 
يحملون تيح أغير كية ضع طاردتهم قوات الأمن خحلف مبنى 
التلفزيون الحكومي السوري في بداية أوتستراد المزة في وسط مدينة 
دمشق الحديثة. وخلال إطلاق نار قصيرء قتل أريقة منهم واعتقل 
آخحرون» وكما حصل فى هجمات المزة فى نيسان/أبريل 055 
نقد أظهرت الفدولة أن لامر تحت السيطرة العامة وأنها تستطيع 
ضمان أمن مواطنيها في الأوقات الأكثر اضطراباً. 


كما أن الدولة والمجتمع السوري قد أثبتا قدرتهما على استيعاب ما 
يقارب المليون لاجئ من العراقيين والفلسطينيين العراقيين دون 
اضطراب كبير» حتى أن منظمة «هيومان رايتس واتش» قد أثنت 
على انفتاح 0 في أيان ويك سكومات الترق الأوسظ 
الاخرى لاتباع المغال السوري في هذا الصدد. 


اما أظهرٍ نظام الحكم انقفاجا أكثر تجاه العارصة المعتدلة 
-5 بدلا من مدهي فإن ذلك سيظهر نوعاً آخر من القوة, 
شيئاً أبعد من القوة العسكرية؛ إنها القوة الداخلية وبعد نظر السلطة 


خحاتمة م 


التي هي موضع تساؤل اليوم. 


عندما يتعرض قائد أو نظام حكم للخطرء فإنهما يرتكبان أخطاء؛ 
فالمعايير تصبح دفاعية وقصيرة الرؤية» والاعتقالات لصي غير 
منظمة» وقد فسحت نزعة بشار الإصلاحية الأصيلة لمجال لأولزية 
ضمان السلطة. 


دون الانتقاضة الفلسطينية الثانية» وضغط الولايات المتحدة الذي لا 
يميز على سورية منذ العام ٠٠١١‏ باسم محاربة الإرهاب 
الإسلاموي العالمي» ودون الحرب على العراق» لكان لسورية 
بالتأكيد فرصة عظيمة في متابعة طريق مريح وجريء للإصلاح 
والتعددية من الداخل. 


وبقول هذاء فإن نظام الحكم قد ارتكب أخطاء عديدة ناورت 
بالبلاد فى هذه الحالة الخطرة. ومن هذه الخطوات الخاطمة إبعاد 
قوى المجتمع الدني المعتدلين» معارضة منح الجنسية لمواطني البلد 
الأكراد (الذين ما زالوا معتدلين)» الإدارة السيئة لعملية الإصلاح 
الستتاسيع والاقتتصادي» الضعف في محاربة الفساد ومحاباة 
الأقارب» الانعزال عن الشركاء لوقه خاصة في مسألة حقوق 
الإنسان» وطريقة معالجة قضية لبئان. 


وبعد انسحابها من لبنان لم تلعب سورية دوراً تصالحياً أو داعماً 
للاستقرار في الديموقراطية المجاورة» وكالطفل المزجور» كانت سورية 
كارهة للاعتراف بسيادة لبنان ولترسيم الحدود المتبادل» أو التوصل 
إلى شروط ودية مع الحكومة في بيروت. فيما ترى جميع 
التصرفات التالية: ‏ تحالف سورية مع حزب الله وبشكل متزايد مع 
إيران» الذي يمكن أن يفسر وير أيضاً بالسياسة الخارجية العقلانية 
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وبمصالح الدولة© غهاة”4 دونه والنشاطات الأكثر تدميراً مثل 
قتل الاصوات المعارضة لسورية في لبنان» وتسليح الميليشيات 
الفلسطينية المؤيدة لسورية ‏ لعبا بالنار. لقد جلبت سورية 
الاستقرار للبنان» لكنها تستطيع أيضاً كسره من جديد. 


لقد كانت القضية اللبنانية هى التى صعدت من حدة الإجراءات 
الضازمة الركيشية على المعارضية السورية؛ حيصا ووقع ميشيل 
كيلو» أنور البني» ومثقفون آخرون من سورية مع شخصيات لبنانية 
إعلان دمشق ‏ بيروت الذي يدعو إلى الاحترام المتبادل للمصالح 
والسيادة ف البلدين. كما حت الحكومة السورية يكنا على عدم 
العدديل بالشؤون اللبنانية» وكان عدا ناية عط حكن :والامد 
الذي أدى إلى تفاقم الحالة كان حقيقة أن العريضة جدرت عشية 
تقديم الولايات المتحدة» فرنساء وبريطانيا مسودة قرار الأم المتحدة 
إلى مجلس الأمن؛ ويشترط القرار ١/0‏ ضرورة وضع معايير لمنع 
دخول الاأسلحة السورية إلى لبنان» وترسيم الحدود بين سورية 
ولبنان» وتبادل السفراء. ومثل هذا 20 هو استثنائى ويتدخل 
بشدة في الشؤون الداخلية للبلدين» حتى أنه يمثل تحاولة خرن 

لقص أجنحة سورية. وربما استنتج نظام لمكم أو بحث عن ذريعة 
ليستنتج ‏ بأن الموقعين على إعلان دمشق ‏ بيروت قد تراصفوا 
مع القوى الأجنبية في هذا الشأن. إلا أن أولئك الذين يعرفون 


() 0686 هووؤتة2: مصطلح فرنسي يشير إلى المصالح القومية للدولة 
(أهدافها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية)» وهي 
فكرة هامة في العلاقات الدولية» وقد تأسس مسعى المصالح القومية من 
خلال المدرسة الواقعية في السياسة» وتعني هنا وضع مصالح الدولة 
كأساس لأي فعل أو توجه (المترجم). 


8 لمان 


كيلو وأغلبية التففين الآخرين سئوافنون على أن:“هذا سلسسلة 


مترابطة مركبة بشكل كبير. 
لقد أصبح لبنان قضية خطيرة ا 0 
الضعيف. وقد كان إعلان دمشق بيروت العريضة الأولى 


المشتركة بين شخصيات المعارضة السورية واللبنانية) الأأمر الذي زاد 
الطين بلة ما سحذا الحكومة السورية على إرسال إشارة .واضبحة بان 
فيبر ها" قل نقف ربحيدا ع هذاء لسن تناك سعراتبيدية سياسية 
يمكن أن ترى فى دمشق» ويبدو أن بشار نفدت منه القوة» إل آنه 
لا يزال لديه الوقت ليستخدم دعامات شرعيته المختلفة بين السكان 
ومضادر ميراث والده ليبذاً ثانية برنامج المصالحة والإصلاح. وحتى 
الآن» 1 تصفق شخصيات المعارضة المعتدلة المتعددة الباب أمام 
محاولة م مشتركة صادقة. إز خرص نتورية .في العودة إلى طريق أكثر 
تفاؤلاً وازدهاراً دون ثورة سياسية أو فترة إسلاموية فاصلة لا تزال 
موجودة» لكن العوائق وامخاطر تصبح أعلى في كل يوم. 


ك5 كارستين ويلاند 


واشنطن» حزيران / يونيو ٠٠٠١5“‏ 


عبد اليوسف» رئيس حزب يكيتي الكردي. 

أكرم الثبي» صحافي وناشط في حقوق الإنسان. 

ا علي صالح» مؤرخ اقتصادي. 

أنور البنى» محام وناشط في حقوق الإنسان. 

عدامم عبد النورن مهندس» عضو فى حزب البعث» ومدير منتدى كلنا 
شركاء الإلكتروني .2دمه.1807/.21145[/18 

بثينة شُعباك» وزيرة المغتربين. 

هيثم مالح» محام ورئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية 
(كخذخل8). 

احكم الباباء صحافي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الدومري (الناشرء 
علي فرزات). 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ فض 


حسن نصر الله شيخ وزعيم حزب الله اللبناني. 

إحسان سنقر» مقاول» وعضو سابق في مجلس الشعب. 

قدري جميل» عضو كردي في ميثاق الوحدة الشيوعي. 

دهن لزعي طن 

ميشيل كيلو» صحافي وكاتب. 

محمد الحبش» عضو في مجلس الشعبء شيخ. ورئيس مركز 
الدراسات الإسلامية في دمشق. 

نهاد نحاس» شيوعي. 

جودت سعيد» شيخ من القنيطرة. 

صادق جلال العظم» فيلسوف. 

سعيد العظم» صحافي ودبلوماسي سابق. 

- سلام كواكني» مخلل سياسي وتمثل المعهد الفرنسي..لذراسات الشرّق 
الآدنى في حلب. 

سامي خيمي» مهندس برمجيات» مستشار اقتصادي للرئيس في 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي» وقد عُينٌ سفيراً لسورية في لندن. 

- سمير التقي؛ طبيب جراح ومحلل في مركز الدراسات والأبحاث 
الاستراتيجية (05519©) في جامعة دمشق. 

سلمى كركوتلي» صحافية. 

الطيب التيزيني؛ فيلسوف وأستاذ في جامعة دمشق. 

... والعديد من الأشخاص الآخرين الذين رغبوا في عدم ذكر 
أبتماتين: 





بيبليوغرافيا 


الدراسات», والمؤلفات المجموعة, والمقالات 


- عبدوء سامر: الطوائف المسيحية في سوريا: نشأتهاء تطورهاء تعدادها. 
دمشق .5٠١٠١/7‏ 

- أبو جابر» كامل س.. حزب البعث العربي الاشتراكي: تاريخه. 
أيديولوجيته؛ وتنظيمه.؛ سيراقوسة (نيويورك) (لا]2 ءقنا130ا5) 
.١555‏ 

- أندرسون؛ بيندكت ر.: المجتمعات المتخيلة: تأملات في أصل وانتشار 
القو مية كيك 0ع :.1 أعتلعمع8 ,ممورعلسم 
سو لودمقلع77 زه ممع مك له و01 عطا :ده كدرمقاءء|/عل)» لندن/ 
نيويورك .١991١‏ 

- أوياماء هيرويوكي/خنساء وفيق/الشريف» ماهر: «الأب الروحي للبعث: 
الأهمية الأيديولوجية والسياسية لزكي الأرسوزي في: حركة القومية 
العربية)» سلسلة دراسات الشرق الأوضطة رقم 4 طوكينو أذار 
تقوآل. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ مض 


أرسوزي-الأميرء دلال: القومية العربية في سوريا: الحركة القومية 
العربية في محيط لواء اسكندرونا/أتطاكيا .19-19 
مونستيه 27/11125161 7 5, 
آثار علي؛ م.: «تقييم تصور الهند: أكبر وأبو الفضل»» في: الباحث 
الاجتماعي (تقطعلث :12013 01 0متاأمعععء عطأ 01 0ه110[ه81 عط1"" 
اكقاقء 30 أمأع30 نما "اعوط اناطخ لمه): 5 ؟ (555) اسل 
أفينيري» شلومو 20دولط58 ,أ:وصتحة: «المظاهر السياسية والاجتماعية 
للقومية الإسرائيلية والعربية» في: وينكلر» هينريتش أوغست (الطبعة) 
القومية/| كينغستون 986 .١‏ وعل عاءاعمدخ 21[6ه5 تتا ماعو ززم2 
1 ل[م اا :12 كتاطنزوتللة 11200 رعطءوأطوقد لقنة طعط15اعة:151 
.1021851]612/15 ,قتتتط51261022[15 :(.لع) أكناع ناخ ماع تمصنه1] 
العظم» صادق جلال: نقد الفكر الديسي كلامتعناع ]1 0 16و01 
ج01 بيروت ١555‏ الطبعة الثامنق» .١991/‏ 
بارود» رمزي: البحث في جنين: شهود عيان يصفون اجتياح جنين 
20٠‏ سيتل 116]أو5 17 7501, 
بطاطرء حنا: طبقة الفلاحين السوريين: سليلي الأعيان الريفيين الأقل 
شأنا وسياساتهم, برينستون/أكسفورد ١999‏ :نز ودوءط و'مسرى 
177617 انه كعأطماه77 أم تال ««عدودم1 115 07 7715ه70ععءوء12 1/6 
.9 2111101101014 ردع 1 ازامطر 
بانزل» جون: إسرائيل والفلسطينيون: تطورات الانقسام, فيينا ١9/05‏ 
(25اقء ‏ عاتلتاعاءأشطاصط ‏ ء 1(1‏ :مومع« ةاعماوط ‏ ع0 1506/10 
معلا ,وع2 2 5مععء)) 
شويري؛ يوسف م. (الطبعة): الدولة وامجتمع في سوريا ولبنان, 
إكسيتر ١95995‏ (7101دطعط 0710 مأسرى جز «راءاء50 سه 116ل 
أعاعدط). 


بيبليوغرافيا بام 


ل 


وفكر ساطع الحصريء برينستون/أكسفورد ١9107١‏ (هانعاها1 :171 
غز] معطا هذ تمستطم ل انه «تسعتصمد 01 «اكتاعادم ه21 هكلم «به 0 
1 0101-4 اماععمترط رأرو8-اه أنوى كزه اهلام 1 6714). 

دام» نيكولاس فان: صراع السلطة في سورياء لندن ١58١‏ (رصسودا 
دملصمآ بوأبرى بز «ءسرمط مر واوعاى 776 نمه 05ه1معلالط 
81). 

داناوي» ديما: تذبذب حزب الله: فى معضلة مؤسستي الشهيد وجهاد 
البناع بيروت» .35٠٠١7‏ ْ ْ 

دافيس» سكوت س.: الطريق من دمشق: رحلة عبر سورياء سيتل 
3*١.‏ (4 :12071055 ه17 10020 176 :.ل) 6أ560 ,كزلكهد 
3 عأألوء5 ,مترتورى أعلاه 1/1 ترعتتلاهل). 

داويشاء عديد: القومية العربية في القرن العشرين: من النصر إلى 
اللأنن» رسعو اسورد 0 

دتش» كارل دبليو: الاتصالات القومية والاجتماعية: التحقيق في 
أسس الجنسية» كامبردج (ماساتشوستس)/لندن ١5775‏ (الطبعة الثانية) 
(71م امع تومن امتعمى هته د خا هده ه27 :137 1811 ,اءدواناءما 
ععلتتطسةت ,تمده ةنع/18 إن كترم ةاه سمط 1/6 17110 ه1710 11م 
.(دمتاتلع 0ع) 1966 25ه200م.آ/(.831355) 

دريفس» روبرت: لعبة الشيطان: كيف ساعدت الولايات المتحدة 
بإطلاق الإسلام الأصوليء نيويورك ه١٠١٠‏ (:1]ء106] ,ؤوناالاع1دآ 
لعأموء!:01 0ءماء8 دعنهاى اعاترلا عا سدم :02716 اآباعر1 
65 ببجء لا بماك[ أسةامناع بم ف1صط). 

ايمرسونء رابرت: من الإمبراطورية إلى الأمة: ارتقاء الشعوب الآسيوية 
والأفريقية لتأكيد الذات؛ كامبردج (ماساتشوستس) 1950. 
(10 1356 176 «دمقنه77 مغ عوط ««ره7ط ناتعصبلظ ,ممدرعصسط 


.0 (.وقة]/1) ,رءاومءط انمع ترك 0710 271آك ل [0 556711071 لم -/إ56 
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- أندرلن» تشارلز: أحلام مكسورة: تاريخ فشل عملية السلام في 
الشرق الأوسط ,76١٠١ 7-١998‏ باريس .٠٠١”‏ (,18ارء0م8 
6 كلادوعء870 يال ععطع نض '[ ع0 ءزمغئأ8 :8:56 2606 عل نوع اتقط0 


دلكة .(995-2002[ زبرءة 870016-07 ينه عرقوط 


- ايسبوزيتوه جون ل./فول» جون و.: «الإسلام والغرب: أصوات إسلامية 
للحوار»» في: بيتيتو» فابيو/هاتزوبولس» بافولس: الدين في العلاقات 
الدولية: العودة من المنفى, نيويورك/هاوندميلز ٠٠١٠١“‏ (,0]زوهم285 
مستاكن 8 :لوعء7 عطا ل0صة مهداة1" :.0 صطمك ,1إهملا /.آ صطمل 
,011105 ,وماناء2 :لز ,"عتدعه10131 1ه وعنزه170 
مدهكا سعط 116 :كعم ماع11 [11010م ع 11 درا مقع ةاع8 :ده اتوم 
3 و115تحطلطنده 8 اده رعا8 ,عالدط). 

- المرجع السابق نفسه: «الإسلام في القرن الواحد والعشرين)» في: 
ايسبوزيتو ج./تميمي أ. (الطبعات): الإسلام والعلمانية في الشرق 
الأو سطء. لندن .٠٠٠١‏ 71250 لإخصء1 عط صذ سصذاك1" :110 
074 :1107 :(.05ه) .لل تطتسهة1./1 ,0غؤوهم285 :مذ ,"تلمع 
0 02001[ ,أمظ 7410016 عطا ازا ترد مالعءود). 

- فرزات» علي: قلم من فولاذ دمشق: رسوم كاريكاتورية سياسية 
لرسام عربي من الطراز الأول» سياتل» .٠٠١‏ 

- فوازء ليلى تارازي: مناسبة للحرب: الحرب الأهلية في لبئان ودمشق 
في :.185٠‏ بيركلي/لوس أنجلس 1594. 

- أولرك» فريتاج: التأريخ في سوريا ت151-.15852: بين العلم والفكر, 
هام بورغ ١55٠١‏ (نا عاشتطاء ككل عتءده 0 نعزتجانا ,عهاعطآ 
10601091 فاش المطءددهءد 1775‏ تعطء كاسدة ‏ :1920-1990 برع نري 
1 8تناطصد8). 

- فريش» عيليل: وتصورات إسرائيل غن الأسللحة السوريةة الصيرية 
والأردنية»» في: دراسات سياسية, المجلد 51 رقم *, تشرين الأول/ 


بيبليوغرافيا ابا 


عت 8 


أكتوبر .5٠0٠١4‏ (عطا صذ اعهمةآ 2ه كصمةمعمعةط" :8111161 بطعوقط 
كاك أمع :20/11 نصذ ,لممل2ه10 لطة أمناعظ ,13كلزذ 01 و5عتمحط 
4 0010565 ,3 .810 .52 .1701). 

- فوكوياماء فرانسيس: «الحظة المحافظين الجدد», في: المصلحة القومية» ١‏ 
حزيران/يونيو 4 ٠٠١‏ جلينره إيرنست: الأهم والقوميات: إثيكا/نيويورك 
١95487‏ (176م1272ءكدمعمع20 عط1" :زأعمممط ‏ ,8 تتهلزتلتظط 
بلاعصلاء© 2004 ,1 عصدال بأوعقعام1 لهمه د81 عط1 نما ,"أمعصمك8 
١7011 3‏ باع[ دعقطا] ,امكتأه:هة1له17 تنه 1710115ه/1 تأدعصصظا) . 

- كيلفن» جيمس ل.: الولاء الموزّع: القومية والسياسات الجماهيرية في 
سوريا في خبتام الإمبراطورية» بيركلي .١594‏ (:.آ وعصنهل يساحاء© 
ترك 11 كن 1اأأوط دعماطة انه 17خةله110ه77 :زوع نالدلاهآ 10171060 
8 ,عتأمسظط 1ه عء105ن) عط غة). 

- جورج» آلان: لا الخبز ولا الحرية, لندن 5٠٠١“‏ (:صقاك ,عع1مء© 
3 «5هل0طمآ بمماعء:] «رم77 ممعت رع اةء77). 

- حبش» محمد: نداء للغرب: محاضرة في حوار الحضارات» دمشق 
دآ 

- هامبرماس» جورغن: «دول الاتحاد الأوروبي: إنجازاتها وحدودها. حول 
السيادة والمواطنة في الماضي والمستقبل)2 في: بلاكريشنان» غوبال 
(الطبعة): رسم خريطة الأمة, لندن/نيويورك .١995‏ (يمقطةطم181 
لصة كاأمعصء اعتطعك 115 :112000-5191 ممعم وعتظ ع1" تمعع ل 
20 لاأطعاء 50171 01 ملالا 0مة 56د عطا 02 .قلاط 15 
6 عتناممهكة :(.لء) 91م0© ,مفمسمطكتعلة82[1 نمز ,"متطممع متاك 
6 011 لا 2/1777 200مآ ,1(ه11ه 17 ) . 

ِ هالم» هينز: الشيعة, دارمشتات» .١588‏ (©1016[ :ماعط ,سله1] 
8 1081225620 مق0لطاعة) . 


- هاريرء جودرن: أسباب الحرب: مقال حول حرب العراق, فيينا 
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”١ ١0‏ (ترعك ه15 ميدع 1 :206 :1ن -دع 1116 اننا ,كع مط 
جاع 1171 ,عع 11 [ه:1). 

- هيكء باول ل.: التجديد الديني في سوريا: قضية محمد الحبش» 
دمشق .36٠١54‏ (نهة نرق از أمسعمء1 كلامنع 182/1 :سآ اننوط بعاععط 
4 كناءققتتتة(آ[ رأعمطه 7 -لل مم تمسق إه عكه0 116). 

- هيلر» إيردموت: «العالم العربي الإسلامي في تحرك)ء في: تاريخ العالم: 
مشكلات العالم بين تكتلات القوى, أوغسبيرغ .١594‏ (:116116 
نا ,"لطعنتط ليث ست غاء787 عطءعدتسة!15ت] طءستطهعة علط" :عأستصلمط 
عل !زعت ءكأطاح ‏ عتررءاطم«مناء !17 :1ت 1ع دمع 1اء/ 17‏ واتطناء/71] 
(1998 ع78تااوع نك 77معاءم[ط1 ع2 14 

- هينبوش» رايموند أ.: «سوريا بعد حرب العراق: بين هجوم المحافظين 
الجدد والإصلاح الداخلي)»» في 2»201-10105 رقم 5 ١ء‏ أذار/مارس 
."٠١:5‏ (130آ عطا تعاكة مهنزذ :.ث 1372020 بطاءعكناطاعمصتط 
126101 112161131 220 ع اأقطع011 نمع-معل8 عط عع تاع8 :11312 
4 طلء1]22 ,14 .ه810 وبكاه-1001"). 

- المرجع السابق نفسه: سوريا: الثورة من الأعلى, لندن/نيويورك .50٠0١‏ 

- المرجع السابق نفسه/درايسدلء الاسدير (1350832ى ,10115016): 
سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسطء نيويورك .١15١‏ 

- المرجع السابق نفسه: السلطة الفاشستية وتشكيل الدولة في سوريا 
البعث: الجيش. الحزب. والفلاح. باولدر .١595٠‏ (1آ1010 
11 821151 11 10777111071 عنماى تبه «إعطرم 471071 1/1/1011 
0 80111012 ,اصدمدعء2 220 ,لإأقوظ ,لإمكط). 

- المرجع السابق نفسه: الفلاح والبيروقراطية في سوريا البعث: الاقتصاد 
السياسي للتنمية الريفية, لندن .١989‏ (#نبه 71بمدمءم :110 
إه «ردمم«د«معط أمءةاتاهظ 116 :م "بتري أدلطلا' 8 171 «(0 1761/6 
9 0001[ ,1ع توورماءتء 12 أو سكل ). 


بيبليوغرافيا خض 


هوفمان» بروس: الإرهاب: الحرب غير المبررة؛ التهديدات الجديدة 
من العنف السياسيء فرانكفورت/ماين .5٠١١‏ (,لصقدمه1]1 
ع "تطهرء 0 عي 77 ومنل[ عاملء 127لا “ع0 - 1670715171115 زععتحرظ 
1 تتلة ]1 | اتللطلصة سآ ,اأمسعء 6 «عرء؟ ةا أامط 

جانيسء إيرفنغ: اتخاذ القرارات بالإجماع: دراسات نفسية في 
القرارات والإخفاقات السياسية, بوسطن ؟١98١.‏ (:120108 ,قتصول 
ته كترمتكاعء7 برعتامط إه دعساي لمعتعمامطعتروط عاستنطامناه 06 
2 ,11050005 ). 


يانكوفسكي» جيمس أجير شوني» إسرائيل (الطبعة): إعادة النظر في 
الدرعة القومية في الشرق الاأوسط العربي. نيويورك /ا99١.‏ 
(عوااستطاع 8‏ :(.0ع) لع 15:3‏ ,لممطومعء0/دعصتدل ‏ ,أو امعلصول 
7 عان لا بتعلا ,اعمط عللمدعتلة طه'عل ء[ا تنا ترد ل ممت 77 ). 


المرجع السابق نفسه: مصرء الإسلام» والعرب: البحث عن الأمة 
المصرية ,.15".-195.٠١‏ نيريورك 585 .١‏ (,72هلع! ,امبروظ :110 
-1900 لممطنمتلها! متاصبروظط م ع نمءى 1:6 :كطه نكل 76[ تنه 
6 011لا بتاع[5 ,1930). 


كاشوباء ولفغانغ: «الهوية والاختلاف والأسطورة العرقية»» في: علم 
الأعراق الفرنسية 4)١9910( ١97‏ 4ع ص05١5.‏ (,ةطتتطءفقةع1 
نمز ,"عناوتصطاة عطاتزمد غم 16د ,غلتتأصعل1" :عسدعكاه11 
2 وإ (1997) 27 رعدتمعابه زر تروم/متنطاط). 

قاسمع ماي: السياسات المصرية: ديناميكية الحكم الفاشستى؛ لندن 
ا 

كيين» اج ((احدود العلمانية)) فى: إسبوزيتو» ج. /تميمي» ُ. (الطبعات): 
الإسلام والعلمانية في الشرق الأوسط, لندن .5٠٠١‏ (1 ,عصدعك1 


لك نتصتصسة 1.1 ,ماأوممد8 نمز ,'سممدابعء5 1ه كختسطة عط[1" 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ انالا 


حملطمآ بأمعظ 78410016 ع[ا د جك مايعء5ى اسه «جماكة :.زقلع) 
0 )). 

يا قدوري: السياسيات في الشرق الأوسطء, أكسفورد/نيويورك 
00 
:و .١‏ (نصذ ,"588 صا عنةغ5 لسمة ممنوناع" :.1.ى نملناء عرز 
4 ,مزل اتمأاككل ). 

- خحلدون» ابن: المقدمة, برينستون ١555‏ [1377 .08]. 


- خوري » فيليب س.: «المفارقة في القومية العربية : إعادة النظر في 
سوريا بين الحربين»» في: يانكوفسكي جيمس/جريشوني» اسرائيل 
(.0): إعادة النظر في النزعة القومية في الشرق الأوسط العربي. 
نيويورك .١1597‏ (طذ لوء0:ه231300 عط1" :.5 مخلئطط ,نجام طعز 
مذ ,"2251160 9مك ومع1م1 :مروتلهص ه8200 طوعكث 
ع اسناء 8  )60.(:‏ أعة 151‏ بلتممطدعء0)/دعصطنول ‏ ,كلو بومعلصول 
7 انه لا بجع[ ,اعمط عاللثاة طهعل عذا تنا «تمتلهده 1ه 3). 

- المرجع السابق نفسه: حركة الاستقلال السوري وتنمية القومية 
الاقتصادية في دمشق) في» الدورية البريطانية لدراسات الشرق 
الأوسط. مجلد لاك فبراير .١996‏ (صةلعتز5 عط :10ط1 
عتسسمصمع8 05 امعصامماءتء10 لطة لمعم ه84 ععمعلمءمعل0م1 
10 /ه أه1تقامل لامتالمظ نص ,'أكتاءكقةتصة0آ مذ مدوتلهه ه5120 
5 لإكقتاآطء 1 ,27 .1701 ,دءةملتاى أاكمط). 

- المرجع السابق نفسه: سوريا والانتداب الفرنسي: سياسات القومية 
المعربية 77١‏ 194848-19 بريتستون .١941/‏ (176 4ننه #واجبرى :1510 
-1920 تركو زأودمنه77 طها ره عتاتآامط 16 -216 :ه11 إع1تء 17 
7 طماعع مط ,945 1). 


- المرجع السابق نفسه: «الولاء الموزع: سوريا وقضية فلسطين -١919‏ 


8١ بيبليوغرافيا‎ 


8 في: دراسات الشرق الأوسطء .1585/١١‏ (:1510 
عمتاوعلة 1ه ممتادعنا0© عط ممه جومنزك :101625 عام" 
5 ,ركه 311101 اقم ل/14104 نص ,"1919-19397. 

كينيله» إيبرهارد: «إعادة النظر في مقومات الوحدة العربية»: المصالح, 
الهوية» والسياسة في سوريا ومصراء في: الدورية الدولية لدراسات 
الشرق الأوسطء المجلد /1”, شباط/فبراير 1998. (علم6ك1 
أ3 616 م1 :9151160ع15 5عصعطءد تملا طوعة" :لتقطععطط 
1 نط ,"أمزعظ امه هترك مز زعنامط لللة ,لإأتتمعل1 
5 بإتقتاططء 1 ,27 .1701 ,دعتهنتاى اعوط ءلللقلة زه أهتتسامل). 
المرجع السابق نفسه: (الطبعة): سوريا المعاصرة: التحرير بين الحرب 
الباردة والسلام البارد. لندث .١5914‏ (نويممصمء/0© :(.ه) :110 
بععوءط 4أهن0) 0تبه عن 17 امن تاعءشضاعءط :1م1لمعتلهءطتآ :نزي 
1994 2ه200م.]آ). 

المرجع السابق نفسه: بين الجماعة والطبقة: السلطة السياسية في 
سورياء برلين» .١159١‏ (ع1 تعدكمكء اه مهتمل رط :1010 
1 مطتاتع8 ,عتسرى هه معنن 1 1أأمم «أمطلامم). 

المرجع السابق نفسه: البعث ضد البعث: الصراع بين سوريا والعراق 
1584-4 لندن/نيويورك .١199٠١‏ (عط1 نطغ*ة8 ١.‏ طاثو8 
5002/117م.[1 ,1968-1989 1230 له 12تزذ موعء تاعط أع1الهمة 
0 011 لا). 

المرجع السابق نفسه: الأصل العرقي والتنافس على السلطة في 
العلاقات بين الدول العربية: الصراع السوري العراقي على نظام 
البعث, برا لين 1116-١‏ دز جدرء "باع تمع[ 1جء ه34 1114 :2116تصطاط :1510 
رم نادمه 11رمع[ عناء داع[وتسلءكةسترى عن[ «ترعع تسساءادء8 «رعزءعدةطه 1ه 


8 مطتادع8 ,تر و1 -11'ه8 :نعل ). 
كيتسشلتء هيربرت: «أصول الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط»» 
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في: السياسات و«لمجتمع الدوليء امجلد .5٠١4/١‏ (,العطءمانك1 
16 عط صا كته ممع 1 1هدم اهم معام[ 1ه كمتع02" موي11 
4 701 ,نواءاء50 هنج معتاتاوط أمدمتتهجه :1 نصذ , "لأممط). 

- لانديز. جوشوا: موقع سيرياكومنت الإلكتروني 
مدمء. ]دع ستدرمع 3 تزنزو. ببزن (تحميل العديد من المقالات والتحليلات 
حول سياسات سوريا لمعاصرة). (:1051113 ,ؤتلطقآ 
لمة دعاء22 قنامعة7 طخت ع10لط) صدمء. ]ضع تامع 5112 اا 
.(011165م 0131م تطع6021 551312 2ه 5اأمتامععة 

- المرجع السابق نفسه: «الولايات المتحدة والإصلاح في سوريا)» في: 
نظرة عامة على سورياء حزيران/يونيو 54 .٠٠١‏ (لهانمتا عط1" :1510 
عطنال ,سءادء] وأسرى 776 تمد :لمتكلاك صذ مسرم1ع1 لمه د5ع1هاد 
0)004)). 

- لاكوير» ولتر ز.: الشيوعية والقومية في الشرق الأوسطء الطبعة 
الثانية لندن /اهة .١‏ (0710 00771717115111 :2 1787211 ,الاعناوةآ 
020057[ بممتاتلء 260 ,اعمط ع لمعتل ع[ا دأ 1111 [ه:11ه110ه آم 

- لييشء ديفيد دبليو: الأسد الجديد لدمشق: بشار الأسد وسوريا 
الحديشة, نيوهافن/لندن ه١٠١‏ 5؟. (مع/ة 776 :.797 103110 ,رطعوعآ 
بجع !1 مسري تترء00ل7 تنه همعلم-أه 82571247 :كلء 12027105 07 :1107 
5 105005 /قاع51357) . 

- ليفيرت» فلينت: وراثة سوريا: اختبار بشار بالنار. واشنطن العاصمة» 
ه. .3١‏ (برط أه171 5 تمأعوظ تمتجبرى ج11ة 171/12 :ه11 بأأعرعلاعا 
5 .0.)0آ ,اماع ستطعة 1717 ,117 ). 

- لويسء برنارد: الهويات المتعددة للشرق الأوسطء لندن .١1994‏ 
(رأمسط عالمثاة عط زه دع ةنس10 عاص اادتاة 7176 :لتقساعظ8 ,كاناعاآ 
8 «050025.]آ). 


- لومبير» هانس غونتر: المعارضة والمقاومة في سورياء هامبورغ .١135‏ 


بيبليوغرافيا ديرا 


17 17105127214 11710 :20511101م0 :اعاطة3) وصفط ,تعلزء سما 
5 ع 7تاطططتة ]1ط ,برع ةنبركى). 
- مانسفيلد» بيتر: تاريخ الشرق الأوسطء الطبعة الثانية» لندن .50٠0‏ 
((0ع2 ,اعمط عاللثلة 17 /[0 برمماكة8 4 :عاء2 ,للع 7 أقصد كا 
3 102005 ,مم اتلع). 
المرجع السابق نفسه: العرب. الطبعة الثالثة, لندن .١557‏ ((:10ط1 
2 2005مآ ,تامتاتلعء 360 ,وطه 4 ع:171) 
- مُبيض» سامى: الفولاذ والحرير: الرجال والنساء الذين شكلوا سوريا 
تلد دول سياتل اكأمد”, 


- مفتي» مالك: إبداعات السيادة (كده نوع دوزء:50): العروبة 

- مُصلح» محمد: أصول القومية الفلسطينية, نيويورك م5 .١‏ 

- نورتن» اغستس ر. (الطبعة): اجتمع المدني في الشرق الأوسط. المجلد 
الأول لييدن ه599١.‏ 5911© :.(60) 1 5لا أكناع تلك ,210103 
5 تتعلاعنآ ,1 ١01.‏ ,اعمط 841001 ء[ا ها براءاء30). 

- بيكرء جورج: بوابة السقّاح: أمريكا في العراق» نيويورك ه١0.‏ 
(,1700 17 7167ل :0616 715ادمعددل ©1716 :م0018 ,آععاعوط 
5 01:1 بتع ]]). 

- الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية, دمشقء» دون تاريخ (بعد 
عام 2151 نُشر من قبل المكتب العربي للإعلام والتوثيق). (71:6 
بعأأطلامعغ 1‏ طمنل 4‏ تتمأتسرى ‏ 0/16 001151111101 710716711ع مر 
01152 :لإ لعطذناطنام ,1973 غ311 مومعلاع 0316 20 ,كناء103122135 
عل اء ووع:2 عل ع1[طدرظ). 

- بيرتز» فولكر: سوريا فى ظل قيادة بشار الأسد: التحديث وحدود 
التغييرء ورقة أدلفي كد” لندن ٠٠١4‏ 5. (متمبزى :مععلاهلآ رمعطمعط 
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زه كاتتططة 1186 ونه «منمعةمع3400 :كله "ماعو 12106 
4 هنمآ ,366 ععصةط-تطم[1هلخ ,عع1جه :0 ). 

- المرجع السابق نفسه: (الطبعة): النخبة العربية: تفاوض سياسات 
التغيير.ء باولدر/لندن .5١٠١5‏ (:65]ن[8 طهرث :(.له) :1510 
4 001 دم.آ/2ع801110 ,ععجم 0 زم عع ةاتامط عرزا ناته ةوجع 7). 

- المرجع السابق نفسه: «الشرق الأوسط بعد حرب العراق- الجغرافية 
السياسية الجديدة والخطوط الأساسية لقواعد اللعبة)» فى: نويه 
تسايتو 3 5ل .”5,١‏ (طعهم دع و0 ععع 11161 1" 11 
لسن معنص الصتم عطءدنتامممعمع عتعاح - ععل كل علة12 ممعل 
24.044 ,مصاع «عرءة "تدج عبء/3 نصذ ,لماعوءعماعامة). 

- المرجع السابق نفسه/شويتزك؛ أنيتي: بعد حرب العراق: تداعيات في 
بلاد الشام» ورقة قدمت في ورشة عمل مركز جنيف لسياسة الأمن/ 
ومؤسسة راند في جنيف 5-4 أيار/مايو .٠ ٠٠١7‏ (,6 ةا ضططء0./5ز1 
بأمولاعآ عطا دز كمض أودناء2ءمع8 :ه117 130[ عطا تعكلم نعأاعمة 
101 ع0 تلأعطع0 (اللف 0052/8 عطا غ2 0عمادعوع1م «عممقم 
0627 اط ومطمع17011 102نأتاكم1 ماللف]/ زعناه2 [ا1تناععه 
3 11397 4-6). 

- المرجع السابق نفسه: الحدائق السرية: العالم العربي الجديد» برلين 
3 (إلأه17 مععتطهته عناعد عقط :معام عتتعرء © :110 
2 طتاوع8). 

- المرجع السابق نفسه: «الاقتصاد السياسي للإرث السوري)»؛ في 
سرفايفال» ؟1/5١.‏ ربيع ١٠١١‏ 5. (لإتدمدمء8 [هء)ناه5 عط :1510 
1 عصةلم5 43/1 ,اميك نص "أيهم اووعععنا5 مملءزة عطا 01). 

- المرجع السابق نفسه: من الحرب إلى المنافسة : السياسات الإقليمية ‏ 
والبحث عن سياسة عربية شرق أوسطية جديدة. بادن بادن .7٠٠١‏ 
(2416 اسه علازامط أمدمنعوء1 تمدع سبع [دمكا لاع عءة ج17 «جم ”1 :1510 


سبليوغرافيا ين 


ه017 ت(عطء1|1ى) 0 1-ت[ءىةط 00‏ 7(علاء 71‏ 917167 7007 ع تأعلاى 
0 «مع820 -مع820). 

- المرجع السابق نفسه (الطبعة): سيناريوهات لسوريا: الخيارات 
الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية؛ بادن ‏ بادن .١959/‏ (10ط1 
أمءناناوط همه عنمدمءءنامنعوى تسرك رقر ومأ«ودععى نجلهة 
38 طعل82-طع830 ,دعع 1م02 ). 

- المرجع السابق نفسه: الاقتصاد السياسي السوري في ظل قيادة 
الأسد. لندن .١556‏ (مت«ترى زه بر7مدمع2 لمءةاذلوع 16 :10ط1 
5 «<5200منآ ,مكل علص . ش 

- المرجع السابق نفسه: الدولة وامجتمع في سوريا 2,1589-1١91٠١‏ 
هامبورغ .١99٠١‏ (-1970 #ماسترى هذ ارمنأءكلاءده 6 4« أواى :110 
0 عتتاطصة1] ,1989). 

- المرجع السابق نفسه: «بعض التعليقات النقدية على الأقليات في سوريا 
كنموذج للبحث) في: أورينت .١150/5‏ (عطءعنائس! موتمزظ" :لذط1 
جع ظ1 132ضع17201تصرسع ازع طمع 0م841 <تناج عع صنكارعمرعظ 
0 0712711 نز ,'عصتطاء15م لسع ل و5). 

- بيتران» تابيثا: سورياء لندن ؟5/ا95١.‏ (,مسبرى :8طغتطة1 رموئءم 
2 02005.,آ). 

- كويليام» نيل: سوريا والنظام العالمي الجديد, ريدخٌح .١994‏ 
(ع8صتلدع ]1 ,ع0 0أ«مسر عل 186 ونه متركذ :لزعل ,حصة 0111© 
9). 

- رابينوفيتش» إيتامار: «الأحزاب السياسية العربية: الأيديولوجيا والعرقية»» 
في: إيسمان؛ ميلتون ج./رابينوفيتش» إيتامار (الناشر): العرقية, 
التعددية, والدولة في الشرق الأوسطء إيفيكا/لندن 1988. 
(لطة «ع10مع10 :وعتاعهة2 لمعتاتاه2 طوعم" :تقططقخ]آ بطع مسلط 13 


خقحطة]1 ,طعالامصاط1./183 841102 ,مقصصوظط ‏ :مذ ,"لوإاتعتصطاظ 
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علا س1 6)هاى عط سه ,مكتلوصاط ,دوتعتسطاى :معطقتاطهم) 
8 02002[ /ةعقطًا]1 ,امعط 741001). 

- رشيدء أحمد: طالبان: الإسلام العسكريء النفط والأصولية في وسط 
آسياء لندن/نيوهافن .75٠١١‏ 

- روثفن» مالايز: الإسلام في العالم» أكسفورد/نيويورك ٠٠٠١‏ (الطبعة 
الثانية). (7ع0710:0/821 بوأم17”0 معطا ا تجه[ك7 تعقتلة]8 يمع تطاسكا 
(دمتكتلء 0ع2) 2000 ع1رهلا). 

- شاتكوفسكى» شليخرء ليندا: العائلات فى السياسة: الفئات الدمشقية 
والممتلكات في القرن الغامن والتاسع عشرء شتوتغارت 1988. 
(:0111105ط ه11 :نفلصنطآ ,ععطعلئطءذ ناوبومع ]1[ أقطءعد 
19 هسه 1815 ع[ [ه كعنماكظ 4ه 15نم1اعه 1 6ا1زععد هترز 
5 غ531 نا ,007117105 ). 

- شيكء فرانك رينر/أودينغل» جوهانز: سوريا: الثقافات بين البحر 
المتوسط والصحراء العربية, كولغن .١998‏ علضة:1 كادعاء5 
معطء عتسح نع انعاطء20 :وبري :5عمسصقطه1 ملقطخصعل0/ ع متقك]1 
8 عمو ه01 © ,عنعق17 «مرلءعتطه 4 وضلا "عمتجا 4111ل ). 

- شيميلء أن ماري: «الإسلام في عصرنا»؛ في: إتالياندر» رولف 
(الطبعة): تحديات الإسلام: القارئ العالمي» غوتنغن .١9817‏ 
:مز ,'أاء2 00 2 0و1و1 +126" :216ةتتعمسة ,اعتسستطعد 
مم1 كعك عساء0 :0و8 عا»ط»ا :(.لعء) 18015 ,رعلسفقتلة ]1 
107 تع لتنلاة 0 ,اأعلتطءدعط كعنلء كشع 0/1 اناط) . 

- المرجع السابق نفسه: الإسلام في شبه القارة الهندية» دارمشتات 
988 ١ا.‏ ((,أمعسصمءاطنات معطء12015 تطد حهذاة1 عع10 :1510 
3 10322256206). 

- شولزء رينهارد: تاريخ العالم الإسلامي في القرن العشرين؛ ميونخ 
٠١٠.‏ (الطبعة الثانية). (مع0 عاطعتطءوءع0 :0ق طصتع8 ,ععلتطء5 


بيبليوغرافيا امم 


) 2003 لاعتصطلط! ,ا عمصسجزمل .20 دز ذأ ه177 تع نهاك[ 
(01102ع). 

. المرجع السابق نفسه: الدولية الإإسلامية في القرن العشرين: دراسات 
في تاريخ رابطة العالم الإسلامي, ليدن .١199٠.١‏ (:10ط1 
!هط تمل .20 171 171621101115115 “ع[نء كته ك1 
بمعتالء !17 عع كتمه ك1 «عل ‏ عنطع تعد 0 "بلاج 11©ج71ل1تأع لاس 1167 
0 «علاع.]آ). 

- شومان» كريستوف: القومية المتطرفة في لبنان وسوريا: النخبة 
السياسية والاجتماعية والتعليم *٠‏ ه3195 هامبورغ 5 
(1710 1( 1«نرى 171 511115 [ه01 1 اساجامءع[أ مه نطمه ]سعط ,تتتمستتعك 
 1930-‏ عن كاقطء 101711‏ 10 101لهكةأه 5021‏ عطعدةازامط ‏ :116101 
2001 8 تتاطمتة]] ,1958). 

- شفيزر» غيرهارد: سوريا: الدين والسياسة في الشرق الأوسط. 
شتوتغارت .١99/‏ (املا منج ة[ء1 :ةبرك :ل تقطمع 0 ,تع ماع بخطع5 
8 8356 لاد رارع ك0 برع ه77 دج ع1 اتاوط). 

- سيل؛ باتريك: الأسد: الصراع من أجل الشرق الأوسطء لندن 
.١ 58‏ (عللاتا! ع[ ««مر ماوع 776 :0دمذ عاعتصطنةط ,عاوع5 
8 102005[ ,اكهظ). 

- شلايم» آفي: الجائط الحديدي: إسرائيل والعالم العربي؛ لندن ٠‏ .ة؟. 
17010 طهل ع1[ا 4تنه أعه15 ٠لأه177‏ 101 7176 ناث رستقلطكد 
0 02002.]آ). 

- شكريء محمد عزيز: الإرهاب الدولي: نقد قانونيء براتلبورو 
10م 

- سينغ» يوغيندر: تحديث التقاليد الهندية: دراسة منهجية للتغيير 
الاجتماعيء جايبور/نيودلهي 5 . (لندملمععملا بطعدزة 
أماءه50 ره رجفنا أموعط 4م *دمةاقمه”1 هود[ [ه ««مقلم عت عله ل[ 
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6 قطاء0آ بوع11 /تتامتة[ ,ععاجه طن ). 

- شتاهلىء مارتن: السياسة الخارجية السورية فى عهد الرئيس حافظ 
الأسد: توازن الأفعال في الاضطراب العالمي» شتوتغارت .٠00١‏ 
انع وةوة 27 ع 11نلا عا أأمم«ء4لاتل عطعد وى 2216 :صتامة81 ,تأعطةا5 
835 كتاذ ,عن تطستلا «علمطاماع ترز ماعلمءءتمله8 “لمعل ج2ء/1280 
1). 

- ستالنسكي/ كارميلي؛ «الحكومة السورية»» فريق عمل أكسفورد» «موجز 
على شبكة الإنترنت». "١‏ أآذار/مارس .50٠١‏ (الإكاقصئلة:5 
5 01021 ,"ا تعصتماع01 © مقميزة عط1" ,لتأعصعهة© 
3 ,31 طاعمة]8 ''مستاعظ عمتلمه" ,تاه 0). 

- تلحمي؛ شبلي: الحصص: أميركا في الشرق الأوسطء باولدر/ 
أكسفورد ٠٠١4‏ (الطبعة الثانية). (6ط7 :لإءاطنطة ,لإسقطاء1 
4 0104/ 801101 ,أممط 7410016 186 ١‏ هء أ «عسبك :5م51 
(.0» 260)). 

- طيبي» بسام: القومية العربية: تحقيق نقدي. نيويورك .١58١‏ (,1161 
ع011 لآ 117 ,نوسقلهو171 لمع ةن 4م :2ك ةأه1ده11ه77 40 :متقدقد8 
1). 

- المرجع السابق نفسه: القومية في العالم الغالث في الدول العربية 
كنموذج., فرانكفورت/م .١510١‏ (تعك اا ونتسبعزلعسمغع27 :زط1 
1 .11 )ةملكلصة 1 ,اأعتمعاء8 «عاءعتطه نه ته غآء17 جع ]10111). 

- التيزيني» طيب: رأي في الفلسفة العربية الإسلامية من القرون 
الوسطىء برلين (الشرقية) ؟5/!ا9١.‏ (6ز2 :طعنز193 ,تمعت1 
6مودماقط[ط تع أءعتطهجه- «اعكتتجماكة 067 1 عتسناكعطإتهمء1270ه لز 


2 (056)) متاجع8 ,كزع 1 [ماء 1ك[ 065 


72 «طعع صتطاة 1 ,ارم دااءدء © لس الوطع :17 :د81 ,رعطء/1ا - 
921) 


بيبليوغرافيا 8 


- ويدين» ليزا: غموض الهيمنة: السياسة؛ الخطابة» وأمثلة من سوريا 
المعاصرة. شيكاغو/لندن .١599‏ (ره دءناواطاسق :ودنآ بمععلء117 
17 كأمطتوبرى ' 7ه .1816101 " ,كن 01111 :120111141101 


9 <02007آ/ 0ع 2عتطن) يمأس«ترى نويه تمجرم6 0021 ). 


- ويلاند» كارستن: دولة الأمة بالصدفة: تسييس الطوائف العرقية, 
وتعريق السياسات, البوسنة, الهند. باكستان» نيودلهي .٠.05‏ 
 1716(‏ :71ع0عع 4‏ «رط ‏ 1416ك-م10له7ة ‏ :معاونهن) ‏ ,لسماع لا 
07 110171همأء ةزاط 1116 10ت كولاه 07 عتنطاكط كه 7م1لهع تلمع اثامط 
6 قطاء2آ 81 يصسهاوكلة2 ,013ه1 بقتطدده8 ,كلع 1اماط). 

- المرجع السابق نفسه: «آلاف السنوات لبناء الأمة؟ خلافات قديمة حول 
السيادة في البوسنة وإسرائيل/فلسطين»» في: ريغلر» هينريت «(الطبعة): 
بناء الأمة بين السيادة الوطنية والتدخل الدولي (ولصهودهط؟" :4ذ15 
17 26115 7ناعتث أمعاعصث "ع متللنناط-مه د87 07 كجروعن8ز 1ه 
,65ا1068 :مذ ,"عستادعله1/2اع1523 220 حتدده8 صذ ت(تأمعاعءمع :50 
لم711 ا(عءدااء 8‏ ع1لانناط-«متنهولمة 2 :(.0ه) ‏ ماع 1صمع1]آ1 
11 الك «عددع ]77[ ,1011 1نتء 1711 171177161107101 0010 تراتتو زع ناوي 
5 قتتدع 171 ,(10 .810 واتاتاوظ «رعاهددم ةورع 11 ملاع ). 

- المرجع السابق نفسه: إفلاس الإنسانية؟ الأصولية تسيطر على أجندة 
السياسات الدولية)) في: السياسيات وامجتمع الدولي, 5/4 
([1018م0صةء ‏ 2215017 طتسظط 015 لإعامنالصد8 عط1" :ل10ط1 
ل ا,"'ق1ئ[ه2 22100281معنم1 04 دعوم عط 5عنهستودهمد1 


5 رنراءاء30 تنه اناو أمددم ةهاع 1711). 

- المرجع السابق نفسه/بيبر» فلوريان (الطبعة): الديمقراطية وحقوق 
الإنسان فى المجتمعات المتعددة الأعراق, رافينا ه..5. (/14ط1 
طا كقخطعن1 ممنتصسط 220 و[عدععمم7آ1 :(.0ع) سممصما]ط ,ععءطعزه 


5 قتتتاع بكهخ] ,كعزاءاع 30 علور[ اك -1 ]تك ). 
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- المرجع السابق نفسه: بين أكبار وحزب العدالة والتنمية (8362): البدائل 
الإسلامية المعتدلة في سورياء في: إيناموو رقم .50٠١4/5٠‏ (:10طآ1 
عتصداطة1 عنمعء2400 :طككلى عط طن عوطعلث ‏ <تاعطءئزجدج2 
:طكلم عط لصه عدطعلم مءءساع8) معمز5 مل معالأ2 ءلم 
/40 .10آ ,7147710 :12 ,(5[1513 112 وع الأو ممع الى عتعدأةآ عنوئء71400 
2))04). 

- المرجع السابق نفسه: سوريا بعد حرب العراق: حصن ضد 
الإسلامويين, أم دولة على وشك الانهيار؟, برلين 4 .٠٠٠١‏ (:1010 
0067 طعأاوتتط ه151 معوعع 0مناقة8 :م1221-1116 معل طاعهمه معتمر5ر 
عاتمساياظ :سه بوه معطا معقره هوسترى) 57م 10112 تصعل 70 51226 
صتاعع8 ,زعدممطاامن زه علدة8 معطا نه عنماى “0 1515«بماك1 أادتنمعوه 
.(2004 

- المرجع السابق نفسه: «دومينو على محور الشر؟)ء في: المرأي المسياسي» 
رقم »4١١‏ آذار/مارس .5٠٠١5‏ (عقطءخ عمل كنا مصتصروطة نطف 
101 :11 530000 آه كتعنث عط زه مستصرمم[” وبمعءوم8 وعل0 
4 طاعتة]/! ,412 .110 ,واستتءلة عأء د11 ة[مط). 

- المرجع السابق نفسه: العلمانية والدين: الحدود من وجهة النظر 
الغربية في: المحصجة .٠٠١5/١١‏ (لصة مسكنعةاناءء5ة :0زط1 
نظا ,('عكتاععمومء2 مععاوء171 2 جامع1 كد60 2222مع<1 تدمع تاع] 


4 للمترزدمطهكة-له). 


- المرجع السابق نفسه: «سوريا بعد حراب العراق: ركود أم ثورة؟)» 
في: أو رينت .٠6١4/١‏ (-ع26ع221-1آ عل طعهه معمرة" :10زط1 


-5ة1 1120 عطا ععقة ممنز5) "لطع بصءطصطنآ ع00 متام مع ماد 


4 011 صذ ,("لهتدعطمنا عه وملأهمعة5). 


- المرجع السابق نفسه: الصراع العرقي عار: أنماط عن التباين» مصالح 
اللكية حسيويية القوى الأسمية من وجني قطان رعارةة" 5 الموسية 


بيبليوغرافيا أوع؟ 


الهندء باكستان»» في: ورقة القوميات. حزيران/يونيو .٠٠٠١١‏ (:1510 
001135 0 5ط2ع])د 2‏ :لوووع02مل1ا ‏ "أعتاكمده0) عتسطاط" 
0 2018725 عاءع101 01 دز 1اعامعنان) 0طة روعأاتاظ 01 5أوع2ع1م1 
طلز ,'مفأوئكله2 ,3ئلص1 ,قتصموه8 - علتاععمورء2 106أة 1و مده 
1 عتنال ,بعووط د11 أعده 1ع 77). 

- المرجع السابق نفسه: التناقضات في الطريق إلى دولة الأمة: الانقسامات 
الدوغماتية والسياسية بين المسلمين فى الهند والبوسنة, فى: 
أفريقياء آسياء وأمريكا اللاتينية: رقم :,5٠١1/7‏ برلين. (:1519 
:"52515163 :امتنج ع 116‏ مرعل كندحه ‏ عطاء نم1710" 
مع نا اعنص تادعصتطلدم5 عطء1165امم 2ن عطء5 1 هعمد[ 
عطا ده قدمناء1201)مم0) 'معتصده8 لصا معنلم1 دز معستاكيك34 
لمعتاناه2 لصة علتأقصسعه12 :'216د-م00هة!8" عط مغ برونلا 
:ما ولقتموه8 لضة 12012 12 نصتتاكنا84 عغطا عدمصسخ وعم د حوعات 


طتادء8 ,3/2001 .1810 رمع1 211710771 ,العآاككل رمعل رك ). 


- المرجع السابق نفسه: إزتبيغوفتش وجناح: الاستيلاء الانتقائي «لقائدي 
المسلمين)» في: بيان جنوبي شرقيء رقم ؟/0٠0٠50.‏ ميونخ. (:110 
6 #باتاععاءة 1016 تطفصصزل لصن عتامععطاءج1" 
عط تطقمصمذل ل0صهة عتلامعءطء )]12‏ "وععطتاط-تسمتاكب 84‏ لعاعم2 
مز ,('25ع0هعآ-ستاوب84" 10 01 17320102ممعممم علزاععاع5 
اعتطنط/! ,2/2000 .10 ,عجان أق111 0[ حهدهرء 51005 ). 

- المرجع السابق نفسه: الأمة ستقاوم تسييس الجماعات العرقية 
والسياسات العرقية ‏ البوسنة, الهند. وباكستان., فرانكفورت/ 
نيويورك .5٠.١‏ 210 نصع1ل1/]آ ع0 3814غ215ه ه8123 :10ط1 


-عإتاتاوط عل عب ءاكعتسطاط 012 تلا تدع ةنر[ام[ 01 ع1ننا11512أأوطر 
0 عاآ0 ١7‏ بتء 1511م للصة 1 ,مماداع[ه2 ,نرء 17101 ,ممعقدوه8). 


- ويلدء ستيفان: «الله والإنسان في لبنان: شؤون صادق العظم)» 
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الإسلام» مجلد 48» الإصدار الثاني» شباط/فبراير ؟/2191 ص. 
57-505 5. (:9202طاط نطا طأعقصعء ]3 لسن 1ه" :مقع 51 ,71110 
و2 1556 ,48 .701 ,71ه1م1 «26 نص ,"لمسحعخدله 52014 عنقكهة عاط 
06-3 .م ,1972 لإكقتاططع1). 

- ورمسرء ميراف: مدارس البعث: دراسة فى الكتب المدرسية السورية» 
واشنطن العاصمة 235٠6٠١‏ تحرير: نوت الدرا مانت الإعلامية للشرق 
الأو سط (أه 520015 عط1" :توتز 11 ,تع قصهنا؟1 .(111111:1) 
ماع صتطعة 7[ ,70015001ء5 دتري ره ترمةى 4 :متختطاهة8 
ناكم طاعتدووع15 015ع51 أموظ 15110016 :.0ه ,2000 .12.0 
(3111111)). 

- زين» زين ن.: ظهور القومية العربية» الطبعة الثانية» بيروت .١9557‏ 
(260 ,السطلعدم1نه77 هل زه معرعع ارط 776 :.[1 عماع7 ,عماء2 
6 اأناراع8 ,مم تاتلع). 

- زيسر إيال: ميراث الأسد: سوريا في المرحلة الانتقالية, لندن .50١١‏ 
(00012[ ,172715111071 271 "انرق الإعووعآ 0:5دككى نلولز8 ,تعووا2 
01)). 


التفارير والتحليلات 

- عمروء هادي: «الحاجة للتواصل: ما هى الطريقة لتحسين الدبلوماسية 
العامة للولايات المتحدة مع العالم الإسلامي»: دراسة تحليلية لصالح 
معهد بر وكينغز» واشنطن» كانون الثاني /يناير 5" (:1120 ,تمتك 
عناطنا2 155] ع17ه10مصططآ 10 1107 :10216 تاستصدم0 10 لمعل8 ع1" 
عط 102 ععمة ذزونزلدمخ ,"10:10 طوعة عط طخت زعمصدمامتط 
4 21211317 مام ستطكة؟]1 ردهأ ناتاقه1 دعمكاهه:8). 


- 2008همطآ ,51513 :ععاليء5 عأول8 لإتأمناه0) أكتمتمممعءعظ عط 
0 تت طترععء10 


بيبليوغرافيا واأحيرا 


- التقرير النهائى للجنة التحقيق فى الهجمات الإرهابية على الولايات 
المتحدة الأمريكية (النسخة المرخص بها)» واشنطن العاصمة» تموز/يوليو 
45 .». (16120115 052 1028ؤوتصصده0) عطا 01 16مصعظ8 لقستط 
ر(57655102 21115011260) 512165 0عاتمتنآ عطا رممن دعاعماقم 
4 118ل 100 تمأع ستطعة 1717). 

- المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات الدولية (©1©6): تقرير الشرق الأوسط 
رقم 74/77: سوريا في ظل حكم بشارء عمان/بروكسلء ١١‏ 
شباط/فبراير ٠.٠4‏ المجلد الأول: تحديات السياسية الخارجية؛ الجلد 
الثاني: تحديات السياسية الداخلية. (منامع© 5زواع0 16208110281م1 
,835581 12061 532ئ[5 :23/24 .810 أزموع1 أموظ 110016 ,(100) 
معاء101 :1 .701 ,2004 ,11 لإمقتصطع1 ,ذ5اء155 217/81 تتم 
21685 تإءنآه20 عتاأوعدده12 :11 .01 ,وععمع 1لقط0) تإعتامط). 

- المجموعة الإحصائية» المكتب المركزي للإحصاءء مكتب رئيس الوزراء 
السوري» دمشق .7٠١ ٠١7‏ (تتوعتتا8 لقتامعء© ,أعوعاوطة لدع نا5 )512 
511 01 115167 عصسلوط عطخ 01 م0110 ,5131051165 1ه 
3 1031212501315). 

- تقرير الأم اللنحدة للتنمية ٠٠١7‏ (0151مع18 اأتعدممم1ء1 1121 
2))03. 

- زغبى» جيمس: (مواقف العرب: نظرة معمقة على المخاوف الاجتماعية 
والسياةة للعرب)» واشنطن ه8١٠١١.‏ (1601065اأه" :135365 ,لإطع 20 
لوءاناه 0طة 5021 31 علهم,آ طامء5-12ه1 مخ :وطوعث 1ه 


نط7 ,"وعم 01 5مجععم 00 


المؤلف 


كارستين ويلاند مؤرخ وأستاذ علوم سياسية وصحافي. 


عمل وعاش أكثر من مرة في سورية, آخرها في أعوام ٠٠١54‏ 
وه١٠١5.‏ 


فى عام ٠٠٠١“‏ كان باحثاً فى معهد الدراسات العامة فى جامعة 
جورجتاون» في العاصمة الأميركية ولشتطن. 


قبل ذلك عمل مراسلاً صحافياً لوكالة الأنباء الألمانية» فى عام 
4 عمل صحافياً في سراييفو خلال حرب البوسنة والهرسكء 
كما كان أيضاً مديراً تنفيذياً لمعهد غوته في القاهرة وميونيخ, 
وعمل ممثلا لمؤسسة كونراد أديناور في كولومبيا. 





فهرس الأعلام 


| 


آل سعودء عبد الله (الأمير) 514. 305 
1 


آل مخلوف ١١5‏ 
إبراهيم باشا ٠١5١‏ 
ابن خلدون ٠١٠‏ 
ابن عربي ١55‏ 


أتاتورك, كمال 1١١‏ 3055.8 
ضف 


الأتاسي, جمال ١١9‏ 
الأتاسي, نور الدين 32353 


أردوغان» رجب طيب 2549:1١44‏ 
0 


١١١ 5٠١ الأرسوزي, زكى‎ 


الأسد. أسماء /5 
الأسدء باسل ١ه‏ 


الأسد. بشار ١ن‏ 3 29031٠6‏ 
١ك‏ "كن كل افق 545 45 دق 
ا ”ات لاف 5 قف كف أك 
كنك لات كت هته كت لاك قل 
للا الى ؟االاء الا كلا 5:ق. لاقن 


مل كلع معدل لاذلء متك 
اك 5آاكىء كاك لاذك كقكك 
الال كل'ك :كف هوك معدل 
لكل 6ك اك دكك”ت كاك 
لاك اك 55 755 داق 
ا 5455م لا5كء “الاك هلال 
عاك اذل "قت لاأتل 2,555 





سورية القتراع أم الرصاص؟ 
للكت لال ارال اا 5ت 
54 عه ل ادل ادم لل خملل 


كهكل داثا) كجم 


الأسدء حافظ وى بان رت مق 
دق لاف 5م لاف رف .لىلء هللىل 


ثلاء ألقء على كم لان لالال 
دوك“ هدلاكث لامك لخمخاك ظأول 
كك 5آاكء 5للء لالت كىن 
16 17 خم 5ت كيرت 


كك هوك كوت كول .وم 
الأسد. رفعت 7ن هم 

الأسد, ماهر .”م 

الأطرش, محمد ١١4‏ 

الأفغاني, جمال الدين +. ؟ 
أفلاطون ٠59‏ 

أكبر (الحاكم الهندي المغولي) ٠5‏ 
أندرسون, بينيديكت ٠٠١‏ 
أوجلان, عبد الله “4 ١‏ 


ب 


البابا, حكم مم لاك قحلن لبام 
باراك, إيهود ١5١‏ 

1١ “01١ باول, كولن‎ 

بخيتان» محمد سعيد 7١‏ 

برقاوي, أحمد ٠+‏ 

البستاني, بطرس ٠١‏ 

بلير. طوني 2385 015٠.‏ 841 


بن لادن؛ أسامة .لاك ارى لالن 
حطضد رفص 


يلض 


البني؛ أكرم ,١6«‏ 157 الال 


السبنى, أنور لمق حك لاك "تان 
هل كهل عددكالم بلكلل لل 


:كك ”7 

البنى, وليد ١"‏ 

بوتين» فلاديمير 45 ١‏ 

بوش جورج دبليو لل كلء الى 
060 ككلم لاما "لا معدل 
كاكلا صلل 11" 


البوطي, محمد سعيد رمضان ١١14‏ 
بونابرت,. نابليون 184 5.65 
.0 

البيانوني» صدر الدين ١15 2514١‏ 
بيرتزن فولكر 517 

البيطار, صلاح الدين 25١١ 25١‏ 
بلسي ف امل 


بيكرء جورج ٠١7١‏ 


.- 


ب 


العرك, رياض 11٠8‏ 


التقى. سمير ”لا لا 5ك 1١‏ كك 
الحللت لحل برضي رضت ام هن 


تلحمي. شبلي ٠.07‏ 
توركماني» حسن 7107 

تويني» جبران 7٠١‏ 

تيزيني, الطيب .وى لاه”ى ؟لام 


3 


جامع, جامع ٠.١‏ 











فهرس عام 


جاوات. رانيا ١؟‏ 

الجديد. صلاح ١١4‏ 

الجزائري؛ عبد القادر 5٠.‏ 
جميل؛ قدري 7/١‏ 

جبلاط, وليد 5١917/25488515‏ 
جورج., ألان "7٠.‏ 

جون بول الثاني «البايا) ولا 51١‏ 


4 


حبش, محمد 56١14‏ هه55 555 
لادىك مهل قدل 'كاككتك 55اكل 
كت الا 

الحريري». رفيق ال لاا 5 5ك 
“ا 55 هلك علاء لالاء م3 
لا ل 55لء الكت لامك ظلاوقت 
هلول كقك 8وكء 25955 
ل رت اا لضت اننا 

الحريري. سعد ١8/8‏ 


الحسن, أحمد ١١‏ 

حسون, أحمد بدر الدين 35558 ١514‏ 
حسينء. صدام دلاء م4 3486 
على الث كل كال كاملل 
ا 


5٠١١ .٠7١07/ الحصري. ساطع‎ 

حمشو محمد 7017 

الخمصىء مأمون م١1 035٠‏ 2147 
ال ل اران 


حناء عبد الله 09٠. 359 ٠‏ «#ه 
الام 


كن 


٠. 


حّ 


خداى عبد الحليم ”7ه 255255 
هك على آالاء 55 كد اننأك هموق 
/ا7, هدم 


خرازيء كمال "١:4‏ 

الخزنوي» محمد معشوق ١١١‏ 
خوريء فيليب س. ١‏ 

اخيمي» سامي مل 5 ”7 
2 

دافيس سكوت سي ؟* 

داويشاء أديد ٠٠١‏ 


دخل الله حمودي ١١١ .١١14‏ 
دليلة, عارف ا( 


ر 

روبيرء ميخائيل 77 

رابين» إسحق 2/9 5595/7 
رامسفيلد, دونالد 8١١‏ 
رايسء كونداليزا "1١8 71١‏ 
الرحبي2 مي ٠77/7‏ 

رعدون, محمد ١١9‏ 

رفاعي» غسان ١:1١‏ 
الرنتيسي, عبد العزيز 7/7 


٠ 


ر 


زاد. زلاي خليل 51١١‏ 
الزعيم. عصام ١١٠١ 2١١:4‏ 
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سس 


السادات» أنور لاه 


سطايحيء هيثم ١١17‏ 

سعيد, جودت 559 517ل الا 
سكوكروفت» برنت "7٠‏ 

سليمان, بهجت 384 9.7 14م 
سنقرء إحسان 5١ 75٠.‏ وى 
جد فض 

سوروشء عبد الكريم ٠5١‏ 

السيد,. جميل 2595 كن 


مسيس ف رياض ل مدل ه5ال 
هك كل 5475 15 ل 


0 
ين 


سس 

شارون, أرييل 117 1145 .مام 
شاكر, إيمان ١7‏ 

شحرور. محمد ١١*14‏ 

الشرع, فاروق ,5١‏ الاء 20115 56م 
شعبان, بثينة ٠١‏ 8 ان الال 
الشعيبي, عماد فوزي 7١‏ 
شكري, محمد عزيز "١١‏ 
شلامي, آفي ٠5٠١‏ 

شلبي: أحمد ١17‏ 

الشهابي» حكمت ؟5. ١50‏ 


شوكت,. آصف 3950١٠‏ 599 
ان ل 


شوكت. محمد ١591/‏ 
شويزر, غيرهارد ٠٠07‏ 


000 


شيحاء عماد ١١١‏ 
شيراك, جاك 55 


ص 
صالح, علي هل إمام 


الصدر, موسى (السيد) 5/5 
طُ 


طلاس؛ مصطفى 7ه 505 ١289‏ 


حّ 

عباس عبد الكريم 07" 

عبد الله, علي ١١9‏ 

عبد الله (الملك) /٠١‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ه٠١٠‏ 
عبد الناصر. جمال لاه 3١14‏ ه14م 


عبد النور. أيحن 55 59 ٠65‏ 
لاع 7 


عرفات, ياسر 8لاء 7174 

العطار, يجاح مو ونم 

عطري. محمد ناجي 1١1‏ 

العظم, تينا 7١‏ 

العظم, رفيق ١917‏ 

العظم. سعيد ؟/ا؟ 

العظم صادق جلال 507 9و7 
تضم تيف لد فض 


25١١5٠١ 5٠١8 عفلق. ميشيل‎ 


ا ا ا 
علاوي, إياد وى همى؟ 

















فهرس عام 


عون, ميشال 7517 

عيد, عبد الرزاق ١78‏ 

ّ 

الغادري, فريد 3751107 23778 7179 
الغادري, نهاد 777 

غاندي» أنديرا آه 

غاندي, راجيف ١ع‏ 

غاندي: سانجاي ١ه‏ 

غاندي, سونجا ١ه‏ 

غزالي» رستم 25915 7١17‏ 


الغفاري, محمد ١١5‏ 


٠ 


فو 





الفاضلء, نبراس ١١17‏ 

فرزات» علي /ه 

فوا دي جي 51 

فوكوياماء فرانسيس 7١9‏ 

فون هيردرء جوهان غوتفريد ١199‏ 
3 

فياض, نبيل ١145‏ 

فيبر» ماكس ٠٠١7‏ 

فيتشيء. جوهان غوتليب 2١119‏ 
0 

فيرلاج» كلاوس شوارز ”١‏ 

فيصل «(لملك) ٠٠١9‏ 


5 


قو 


قصير سمير 2057595 "٠.٠١‏ 


القعقا محسن 76١‏ 
القرتلي» شكري 145" 
كَُ 


كابلن, جنيفر ٠7‏ 

كاغان» روبرت 87٠‏ 

كركوتلي, سلمى 517/١‏ 

كفتارق أحمد ه51 4ه لاه 
لمهت 1017 

كلينتون؛ بيل 275١‏ 7" 

كنعان» غازي ؟الاء لاق 231١٠‏ 03956 
599 

كواكبي, سلام 7148 3017 0/1" 
الكواكبي, عبد الرحمن ٠١‏ 
كونزاليس, ألبيرتو 77١‏ 

كيتشيلتء هيربيرت 399 .314 
هه 1 


كيلو ميشيل هه 5ه لاه 256 


باك على ١ه‏ هدك مدق 
ل اكلم اكاك ال ال 
على هلل كلك للكت 3255 
مامت ال غلك تل 5ك 
8 1 


كيليدر, ُ. الع 
كينل: إيرهارد ٠5‏ 


لانديز جوشوا ان 


لحود. إميل 217 
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لومير. هانس غونمر 2185 31107 
كن 


لويس»2 برنار ه5١‏ 
ليفيريتء فلينت 18" ام 


3 


مار نصر الله بطرس صفير (البطريرك) 
/ 5 


المالح, هيشم ١5١:‏ 5ه 14آالل 


دام 
مبارك, حسني للم 555 
محمد علي باشا (الخديوي) ٠.١‏ 


مخلوف. رامي -هعء لمق 459 


ململ 
مراد. فايز /1ه١‏ 

مشعلء خالد 59 .1. ٠079‏ 
مصطفىء عماد 3515 وى وم 
المعلم» وليد "١5‏ 

مفتي, مالك ١5‏ 

مكيافلي ع 

مرسىء؛ عمرو 19 

الموسوي, نواف ١/88‏ 

مونكلرء هيرفرد 7 

ميرو مصطفى 55. 19 


ميليسء ديتلف 05914 دوى لدان 
لل ا مهنم 


3 


نتنياهوء بنيامين .4 


نحاسء نهاد ١‏ ؟/ام 

نصراللهى حسن (السيد) 10م 
خححتى حر كلام 

نعيسة, أكثم م١١‏ 
نهال, ليلى 4١‏ 

نهرو, جواهر لال ١ه‏ 
نورتون» أوغاستس 1/8" 
هم 


هابرماسء مينورغن ١١١‏ 

هتلر, أودولف 51١‏ 

٠١.07 هيغل‎ 

هيبوش. ريموند 5ه 158 1و 
اك كول دكلل بام 


و 
واتكنزء دان ٠م‏ 


وحيد. عبد الرحمن ه6١٠‏ 
ويلاند, كارستين 8 ان ودم 


يي 


ياسين, أحمد 7/7 
يوسف» ظافر .ا 
اليوسف. عبد 8/١‏ 




















فهرس الأماكن 


احص 


آسيا .٠4م‏ 


الاتحاد السوفياتى ه4؛) 2١58:٠٠١٠‏ 
1 


الأردن هى كف زرف 25 فلل 
4ل الال من لالس ملم 


إسبانيا لالا, 249 555 


إسرائيل 1481141541١54‏ ث3 
اذى بالل كلل “”:. 25:5 2.45 كلىء 


حللء كلل مض كنض كككك لاكقء 
لاو ل :5ك الاك هات 5آات3 
ذكى عكان وعللالى وادكت 5ككت 
ذلاى "لال علالن, كلا هلا 
كلا لاك الك علتك كلمت 


0ك زوك ا اد ادك 
؟ انل خا هال ككل لكل 
ما 5ك :1ل "1١‏ 'ادلك, 


ع" ع" زمم 

5٠.5 5.7 اسطنبول‎ 

5١١ 1١414 إسكندرون‎ 

أفغانستان 7117 "9١‏ لاهلا 

أمانيا با 17م 

ألمانيا الغربية ١/57‏ 

أميركا انظر الولايات المتحدة 
الاميركية 

أميركا اللاتينية ١1١5‏ 

"65٠7 إندونيسيا‎ 


. 


5١7 235: أنطاكيا‎ 
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١ 1* أنقرة‎ 


إنكلترا ١ه‏ 3.1 ١م‏ 


أوروبا .95 ان ركان ولول 


لاكك اذك كلك علن أكون 
4ك 995ك عيى أألكل وى 
الس 0 


أوروبا الشرقية /؛ ١‏ 
إيران 181١54‏ 19 ١٠5ل‏ وون 
ميمت #9أاثلل مالل نكي وبجعم 


٠.17 إيطاليا‎ 


ب 


باريس 3٠.8‏ مم 
البرازيل ٠١١4‏ 
برلين 5١8 117٠١‏ 


بروكسل 16٠.١‏ 9ه كىن ول 
نضض 


بريطانيا 9.ى, ان .ول ردم 
بغ سداد ؟لى لاا ١41ل‏ 4ثنى 
ا ل" 

١.5 7٠.0١ 155 البلقان‎ 

٠١.4 البوسنة‎ 

بسيروات /اتك 5ك كل «لان على 
ا ال قوم 


تِ 

تركيا .5 ١آاىء‏ مك 5م .ان 
اا الول مان نوناق 
كعل,ل ومم 


2*6 
الجزائر 55 م١81‏ 
الجولان ؟4, ولاء الا .وم 
حلب مه وه 9١ل‏ 4لان وعى 
1 
حماه م9 ه5١‏ 


"8١ ١78 1٠7١ حمص‎ 
١/١ حيفا‎ 


2 


دمفايق ١١‏ ١75ل‏ هك كىن 
ك0 آأكل الى مل ول من مقع 
ىف لفق حت الى لاك هين" لاى 
كلاء دلاء زلاء الى كلا لاى لاق 


4ك لحك كدلكىء ظلاكل لإأاكل 
يلت يات تر ات ات 
لات ك'كت ١أث‏ هن 5أل 
كد“ 5دل لادل وه يفكل 
للا الاك لاك الاك ممق 
لاك ١١كلء‏ الل كىن 
ك5أكل ادك هلل ط#دال :هال 
.6 أوككلء أؤلء الال لان 
فلاك آاركتثء طالرىت, كلمت معلرن 
56 5ك 5وآل ظاولل لاون 
الكل لال كبشلا ملل إللل 
اا ملك كلل الملل وى 


ل لين المت انايانا 














فهرس عام 


ر 


روسيا ول مكل قل همنألتل 5ة5ك 


1 


سس 


السعودية 514" هي "الى /ا5كء 
الال هلا 
دكن لاو م١ا”‏ 


سورية كلع ”كن 35 


23 


كلاى 


2) 


أدىت 


هوىل 5ق 


اذى ؟كل دل لاك مت 37 


324 
يضرف ايرث نرت فرت 
4١‏ "اق 24# 2)45 
كك "تل شأتكء مك 
كلا لالاء لاء ١٠ل‏ 
معى لاى 45 كلوق 
كىق 45 230١5‏ 
ماك ١ك‏ ١56كء‏ 
لاكك ك5كك مكل 
35:٠ 8‏ ١5ك2‏ 
554“ 5ق؛كن 5ك 
هل هعهنل2 مول 
ذكلء إءلاكء الاك 
كلاكل لاك لمك 
١155 2.155 5١‏ 
فلن لاد مد 
كاك 5آلء كاك 
١؟كل/ا‏ كك ك5كك 
الال 9# 55 
4ت 95ت 55 
8ت 555 مدل 
مه امكل تق 


ا/ا؟ى. "لا 


2, 


ا 


فر ك3 ايرث 
5ق مف 695 
كك لالاء ملرىل 
الى ك'كى "؟ى 
”3 هق 
0018 "ارك 
ككل 5ق 
ل 58و 
5ل 2575 
048 #مكق 
68 ١56ل‏ 
لال هملال 
كملا ١856‏ 
/لاولء 23958 
١ع“‏ ١١اكل‏ 
1ك مكل 
رقت 
كاك لاقل 
44 255 
؟*ه”5, 3555 
سرت ماسر 
هلاي لالاتى 


ملاكى الاك عذك اذك كك 
“مك كلمثث لاك عوك أذك 
ال لاقت ئ١اتك‏ 055 0ل 
الل كدي عد" أاكلاء اا 
الى للاايى خا 55 كك 
معلل كلل لل 15" همال 
كعات لاكل”ء غك 235:5 عهدك, 
ذه همه" 5دلل لادك مدهل 
كلل لإكلء مك 755 


سوهارتو 4 75 


السويداء /ه 


ص 
صحراء النقب 5179 
الصين ه95 ,.٠١4‏ ه4١‏ 


ص 
الضفة الغربية 55٠‏ 


حَ 


العالم العربي لا 05" الاك ١/5‏ 


العراق مك 2135 "اكت كك لا 
مك :"ل :1ق لص لك الا اكلوىء 


لاللء لل 45.؛ رف رثكت الاء كلىلء 
لالاء رلاء قلاء الى "الى كنل لاى 
مف عق قلق 9ك للم ١٠5ل‏ 
الم اكلم لااكء 9# 55 
معلل 95ل .ولك انك 5ك 
لاهعثك حك ١أكآلنل‏ قف4كث ممق 
+ كقك ملك لاد 32065 
ا اك الاك اكات 75 
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سحت الت ا ل 1 
المت ااف“ىل ب#است واس كاسم 
كال كال لكان اوسن نمت 
هه كل لاه كل ق هلل ندحم 

ف 

فرن سا 185 185 اول 
قن لاك كل ارين بابس 
مان 

فلسطين 5١‏ ولى دن هون 
فى ١آآأكل‏ قال إلا كارن 
لا 

١7 فنزويلا‎ 

فيينا .+ 

قو 

١١” 2.1١م القامشلى‎ 

القاهرة 1/3 ” 

١7 864 القدس‎ 

قطاع غزة 8لا +14١‏ 

القوقاز 5م 

كَُ 

كوريا الجنوبية ١5‏ 

كوريا الشمالية .م١‏ 

١١١ الكريت‎ 


3 


اللاذقية .م فى لان ام 


لبان ىن “ىن هلى لال ول كىن 


لاك "2 كف اكت “كت وى" هى 
كت لاك شرك حلل على مف معت 


06 5 3985م نل معهمعل 
«كلء كلاك. .:أىء لالاكى بلا 
معذليت لامك كلمت ١5و‏ اقل 
557 ”55 0555 كول لاؤقل 
54 555 د مال وكلل 


ملم مك لالكى ركس قوسم 
تددن ؟ى مودعم 


ليبيا ١م‏ دول رمم 


ُ 
ماليزيا ١162‏ 
مدريد 4 ؟ 


صر 5ه لات الى ل لاضن 
تلمك كلدت لأادتث 5آأاتى الى 


7ك هك 5 لال هثم 


المغرب ده 
المكسيك 5854 دم 


١:5 ,.١؛4 موسكو‎ 


٠ 


0 


نيويورك ١8١‏ 
هم 

١:14 هاتاي‎ 
١7١ هافانا‎ 
١59 ه١ الهند‎ 























فهرس عام 


و 


واشنطن 05٠١‏ 5 5ل لالاء 158 


درت 


لاا 


ما 


23” 


ار ل ل سردا 
الولايات المتحدة الأميركية 2١١‏ 4١ء‏ 
ل كلل كىن اكت :“نل لال قل 
5 أت :أت عت مت كك ىا 


6 
55 
“مق 
فقث 
١د‏ 
كمي 
5 
لدلوية 
2518 
مضق 
الرقية 


؟يى 


لالى 20865 
/ا5كء لاه 
امك 5مك 
+ هلال 
الا لاك 
55 كلىكء 
+5 5م 
+371 مأك 
لضت اليرت 
الضف لترفرت 
نرت 


لطت اونا 


يي 


0 


يوغسلافيا كن 


١/41 ,55 اليونان‎ 


لت 
لات 
مرحت 
2276 
0مك 
/لا226 
0 لك 
وددسية 
تجدوة 
موضية 
و3 


دلخرت 


6 
الال 
يت 
000 
لكشت 
55١‏ 
للدت 
714 
فرت 
ةرت 
1 








المركر السوري للدراسات 
السياسية والاستراتيجية ‏ واشنطن 


مركز مستقل غير حكومي» غير حزبي» تأسس في عام 256١4‏ 
ويهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع وتعميق الدراسات والبحوث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية المتعلقة بسورية 
بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. للمزيد 


177177777 .50 255.08 


الهيئة الاستشارية: 


- البرفسور ستيفن هايدمان: أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جورجتاون» ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام فى 


واشنطن. 
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ثم البزفسيون ريموند هينبوش: استاذ في جامعة سانت اندروز في 
اسكتلنداء ورئيس مركز الدراسات السورية في اسكتاندا. 


<:التعية درووريك هوف ركتس لين إذازة شر كه نكر 
وهي شركة 00 خاصة. وعضو الهيئة الاستشارية في 


- البرفسور جوشوا لاندير: أميخاة دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوماء والمدير المشارك لمركز تاريخ خ الشرق الأوفيظ 
ورئيس نحرير موقع (571126010126121.6012) وهو عبارة عن نشرة 
يومية تعنى بالسياسة السورية. 


ها الي فبنوق ديقي ليدنق أبجاة اشرق الأرسطل في جامعة ترينتي 
فى.ولاية :تكساس تآ الولايات المتحدة ومولق'السيرة الذانية 
للرئيس بشار الأسد. 


الشرق الأوسطء 7 ا الذاتية للرئيس حافظط الأسد. ٠‏ مقيم 


البوفسوري كا رستين ويلاند: أمستاذ علوم سياسية) وصحافي» عمل 
000 لمؤسسة كونراد أيدناوز نا المانياً. 


5 السِيد عمار عبد الحميد: مدير مؤؤسسة ثروة فى واشنطن. 


2 ف يي 1 أركنسا 50 م 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 41١١‏ 
- البرفسور مازن هاشم: أستاذ العلوم الاجتماعية ‏ جامعة جنوب 
كاليفورنيا - الولايات المتحدة. 

- البرفسور لؤي صافي: أستاذ العلوم السياسية» ورئيس مجلس 
المتحدة. 


المدير التنفيذدي: الرئيس: 


د. رضوان زيادة د. أسامة قاضى 


كارستين ويلادد 


سورية 
الاقتراء من 


رورس لسوت رحمترر 


ا لا 7 اع ا 2 6 اليلدا 
عام الرصاص"”: يمت ل عميعأ مد هسا لوأاحد ل-8 اكز لبتلدان 


فى العالم. يناخش ديلا ند فكرذدار لعكريت: ١‏ ن بتجاهل التغليد 


الديمقراظية أكثر مر 
ب : 2 


0 2 َك 
0610-0-10 53 بالل لع 
3 ا رر ع 


الى فهم افضل للحقائق السياسية والاجتماعية فى سورية. انه بلد سرد 


يمتلك الكثير من الإمكانات لكنه يتصف أيضأ بالكثير من المجازفات والأخطار. 


وبعل ثمانى سنوات صعية. 


نظام لك اليلة 
- ةلله 


00 |) 


31 1 5 حازوى 7 3 
سيحية الزعيم الشاب خيرته ال ياسية المتنامية. الب 


انفسهم .بل علق المنطتة يأسرها. دمن هذا المنظور 





